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«داعش» ينتهز معارك طرابلس 
ويحوم مجدداً حول سرت

القاهرة: جمال جوهر

رصدت جهات أمنية في الغرب 
الليبي تحركات لعناصر من تنظيم 
داعـــــــش عـــلـــى أطــــــــراف مـــديـــنـــة ســـرت 
الــســاحــلــيــة، مــا أثــــار مــخــاوف مــن أن 
التنظيم يسعى لإعادة التمركز ثانية 
في المدينة التي تم تحريرها قبل نحو 
عــامــين، مــســتــغــلاً حـــال الاقــتــتــال بين 
المــســلــحــة فــي طــرابــلــس.  الميليشيات 
وقال الناطق باسم سرية نزع الألغام 
والمــخــلــفــات الــحــربــيــة الــتــابــعــة لــقــوة 

«الشرق  لـ حماية ســرت سالم الأميل 
الأوســـط» أمـــس: «تــم رصــد تحركات 
لـــعـــنـــاصـــر مـــــن (داعـــــــــــــش)، وتــــجــــري 
ملاحقتهم فــي الأوديــــة الصحراوية 

جنوب المدينة».
وشهدت طرابلس أمــس، هدوءاً 
مشوباً بالحذر في ظل وقــف إطلاق 
نار هش، رافقته تسريبات عن حشود 
عسكرية وأنــبــاء عــن رفــض مسلحي 
ترهونة، الانسحاب، ما لم يترافق مع 
ترتيبات لإخــراج كل الميليشيات من 

طرابلس. (تفاصيل ص٧)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

قطر ضاعفت ٤ مرات 
ميزانيتها للوبي المحيط بترمب

واشنطن: «الشرق الأوسط»

خــصــصــت قــطــر مــبــالــغ مــالــيــة 
طائلة لتشكيل لوبي سياسي في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــدفـــه إحـــــداث 
تــغــيــيــر فــــي الـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة 
لصالحها، حسبما أفادت صحيفة 
«وول ستريت جورنال» الأميركية. 
وكـــشـــفـــت الــصــحــيــفــة عــــن أن قــطــر 
دفــعــت هــذه المــبــالــغ لــجــذب ٢٥٠ من 
الــشــخــصــيــات المــقــربــة مـــن الــرئــيــس 
المـــيـــزانـــيـــة  تـــــرمـــــب. وأضــــــافــــــت أن 
الــتــي حــددتــهــا قــطــر لــهــذا الــغــرض 
تضاعفت أربع مرات العام الماضي، 
حيث أنفقت ١٦٫٣ مليون دولار على 
لوبي تأييد الرئيس دونالد ترمب 
عام ٢٠١٧ مقابل إنفاقها ٤٫٢ مليون 
دولار عـــام ٢٠١٦. وفـــي عـــام ٢٠١٧ 
اســـتـــخـــدمـــت ٢٣ شـــركـــة ضـــغـــط أي 
بزيادة سبع شركات على عام ٢٠١٦.

وجــــــرى إنــــفــــاق جـــــزء مــــن هـــذا 
المــــبــــلــــغ عــــلــــى جــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط 
المــتــصــلــة بــتــرمــب، فــيــمــا خصصت 
مبالغ أخرى لتوجيه أسئلة بعينها 
في الكونغرس، وهو الأسلوب الذي 
انتهجته قطر للتأثير على أعضاء 
الــــكــــونــــغــــرس وغــــيــــرهــــم مـــــن كـــبـــار 

مسؤولي الإدارة الأميركية.
الـــصـــحـــيـــفـــة أن هـــذه  وذكـــــــــرت 
الخطوة القطرية جاءت بعد الموقف 
الأمــــيــــركــــي المـــتـــفـــق مــــع «الـــربـــاعـــي 
الــعــربــي» (الــســعــوديــة، والإمـــــارات، 

ومصر، والبحرين) تجاه الدوحة، 
وتحذيرها مــن دعمها للجماعات 

المتطرفة.
وكــــان مـــن بـــين الــشــخــصــيــات 
التي استهدفتها الحملة القطرية 
رجل الأعمال الشهير جوي ألاهام 
والمــحــامــي ألان ديــروشــتــز الــلــذان 
زارا الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة 
الـــعـــام المـــاضـــي بـــدعـــوة مـــن أمــيــر 
قطر. وذكر ديروشتز أنه لم يتقابل 
مع ألاهــام من قبل، وأنــه تــردد قبل 
قـــبـــول الــــدعــــوة والـــســـفـــر إلــــى قــطــر. 
ونقلت الصحيفة عن ألاهــام قوله: 
«نـــريـــد الــقــيــام بــحــمــلــة». وقـــد أبــلــغ 
المسؤولين في مجال متابعته لملف 
قطر ومقاطعة «الــربــاعــي العربي» 
للدوحة، وأكد لهم قائلاً: «إننا نريد 
الـــدخـــول إلــــى عــقــل تــرمــب بــأقــصــى 

سرعة».
وقــد رتــب ألاهــام ونيك موزين 
لعقد لــقــاءات جــرت في أميركا بين 
مسؤولين قطريين وبعض المقربين 
مــن تــرمــب، بحسب الاثــنــين. وأفــاد 
ســتــيــف بـــانـــون، كــبــيــر مــســتــشــاري 
الــســابــق، بــأن قطر أرادت أن  ترمب 
تفعل شيئاً مختلفاً لخلق جماعة 
ضغط على الرئيس ترمب. وبحسب 
بـــانـــون المـــعـــروف بــانــتــقــاده الــدائــم 
لقطر، فــإن الــوصــول إلــى كل هؤلاء 
المــؤثــريــن، يــظــهــر ارتـــفـــاع المــســتــوى 

الذي وصلوا إليه.
(تفاصيل ص٣)

موسكو: رائد جبر

حشد الجيش الروسي قطعا 
بحرية في البحر المتوسط تمهيدا 
لمــــنــــاورات كـــبـــرى قــبــالــة الــســاحــل 
الــــســــوري حــيــث تــقــع إدلـــــب الــتــي 
حـــوصـــرت بـــتـــعـــزيـــزات مـــن قـــوات 

النظام ضمت ألفي عربة.
وأجــــــــــرى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف أمــس 
فــي موسكو مــحــادثــات مــع وزيــر 
الــخــارجــيــة فـــي الــنــظــام الــســوري 
ولـــيـــد المــعــلــم، ركـــــزت عــلــى ضبط 
مواقف الطرفين حيال التطورات 
المـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي ســــــوريــــــا، لــجــهــة 
احــــتــــمــــال شــــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
غربية، فضلا عن تنسيق المواقف 
حــيــال الــوضــع فــي إدلـــب، ووضــع 
تــــرتــــيــــبــــات لــــضــــمــــان أمـــــــن عـــــودة 
اللاجئين السوريين إلى بلادهم، 

بحسب مصادر روسية.
وشــدّد لافــروف على أنه «من 
غير المقبول أن يواصل إرهابيو 
(جـــــبـــــهـــــة الـــــــنـــــــصـــــــرة) وغــــيــــرهــــم 
استخدام منطقة خفض التصعيد 
في إدلــب، لإعــداد هجماتهم على 
مواقع حكومية وقاعدة حميميم 
الــــجــــويــــة الـــــروســـــيـــــة، بــــطــــائــــرات 

مسيرة».

وتـــزامـــنـــاً مــــع ذلــــــك، أعــلــنــت 
الــروســيــة إطـــلاق  الـــدفـــاع  وزارة 
مـــنـــاورات عــســكــريــة واســـعـــة في 
البحر المتوسط غــدا، فــي تطور 
ربـــطـــه مــحــلــلــون روس بــهــجــوم 
محتمل على إدلب و«استعدادات 
غــربــيــة لــتــوجــيــه ضـــربـــات» ضد 
الـــنـــظـــام. وأفــــــاد بـــيـــان أصـــدرتـــه 
الـــوزارة بــأن المــنــاورات ستجري 
بـــمـــشـــاركـــة ٢٥ ســفــيــنــة بــقــيــادة 
الـــطـــراد الـــصـــاروخـــي «مـــارشـــال 
أوســـتـــيـــنـــوف»، إضـــافـــة إلــــى ٣٠ 

طائرة.
مــــن جـــهـــتـــه، حـــــذر المــبــعــوث 
الدولي إلى سوريا ستيفان دي 
ميستورا مــن هــبــوب «عاصفة» 
على إدلب، قائلا في جنيف: «أنا 
مستعد مـــرة أخـــرى للمساهمة 
شخصيا وجــســديــا، فــي تأمين 
مــــمــــر إنـــــســـــانـــــي مـــــؤقـــــت يــتــيــح 
لـــلـــســـكـــان المــــدنــــيــــين الـــــخـــــروج». 
ولفت إلى وجود نحو ٣ ملايين 
شخص فر منهم ١٫٤ مليون إلى 
مناطق أخــرى استعادها نظام 
دمشق. وقال: «لا يمكن أن يتوافر 
أي مبرر لعدم تجنب استخدام 
أسلحة ثقيلة في مناطق مكتظة 

بالسكان».
(تفاصيل ص٥)

لجنة خبراء قالت إنهم محتجزون في معسكر سري ضخم

مطالبة أممية بالإفراج عن مليون إيغوري في الصين

تفعيل أممي لحظر الأسلحة على الميليشيات في لبنان
«يونيفيل» بعد مفاوضات بين الجانبين الأميركي والفرنسي د لـ

ّ
مجلس الأمن يمد

جنيف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعا خبراء أمميون الصين إلى 
الإفراج الفوري عن حوالي مليون 
صيني من أقلية الإيغور المسلمة 
المـــحـــتـــجـــزيـــن «بــــذريــــعــــة مــكــافــحــة 

الإرهاب».
واســــتــــشــــهــــدت لـــجـــنـــة الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة لــلــقــضــاء عـــلـــى الــتــمــيــيــز 
العنصري بتقديرات تفيد بأن «ما 
بين عشرات الآلاف وما يصل إلى 
المليون مــن الإيــغــور» قــد يكونون 
«معسكر  يشبه  فيما  محتجزين 
احتجاز ضخما محاطا بالسرية» 
بمنطقة شينغيانغ ذات الغالبية 

المسلمة في أقصى غرب الصين.

وعـــبـــرت الــلــجــنــة عـــن أســفــهــا 
لــعــدم وجـــود بــيــانــات رســمــيــة عن 
هؤلاء المحتجزين، ونددت برقابة 
جــمــاعــيــة تــســتــهــدف بــشــكــل غــيــر 
متناسب المنتمين لعرقية الإيغور، 
بــمــا يــشــمــل تـــكـــرار تــوقــيــفــهــم من 
قبل الشرطة دون سبب، وفحص 
هواتفهم الجوالة في نقاط تفتيش 

تابعة للشرطة.
التقارير  ورفــضــت بكين هــذه 
وشككت فــي صحتها، وقــالــت إن 
«مــراكــز التعليم والــتــدريــب» التي 
يــرســل إلــيــهــا «صـــغـــار المــجــرمــين» 
مخصصة فقط «لمساعدتهم على 
إعادة الاندماج والتأهيل». وكانت 
الـــصـــين قـــد مــنــعــت الـــعـــام المــاضــي 

اللحى «الطويلة جدا»، والحجاب 
في منطقة شينغيانغ، كما أمرت 
كل أصحاب السيارات في المنطقة 
بوضع أجهزة نظام تحديد المواقع 
«جي بي إس» للتتبع الإلكتروني.
وشهد الكونغرس الأميركي 
تحركا شبيها بالدعوات الأممية، 
إذ وجه نواب أميركيون دعوة إلى 
إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض 
عقوبات على مسؤولين صينيين 
بسبب ضلوعهم في احتجاز أفراد 
من أقلية الإيغور. ودعا مشرعون 
أميركيون، في رسالة موجهة إلى 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
ووزير الخزانة ستيف منوتشين، 
إلــــى فــــرض عــقــوبــات عــلــى سبعة 

مــســؤولــين وشــركــتــين مصنعتين 
لمــعــدات المــراقــبــة، بحسب صحيفة 

«وول ستريت جورنال».
ونــــددت بــكــين بــهــذه الــدعــوة، 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
هــــوا شــونــيــنــغ: «لـــيـــس لــلــولايــات 
المتحدة الحق في انتقاد الصين في 
هذه القضية، وأن تكون قاضيا في 
هذا الشأن»، مشيرة إلى أن أميركا 
لديها قضايا عرقية خــاصــة بها 

أيضا. (تفاصيل ص١١)

نيويورك: علي بردى

جــــــدّد مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
بــالإجــمــاع أمــس ١٢ شهراً إضافية 
لــلــقــوة المــؤقــتــة لــلأمــم المــتــحــدة في 
لــبــنــان «يــونــيــفــيــل»، بــعــدمــا وافــقــت 
الأطـــــــــــراف عـــلـــى اقــــــتــــــراح أمـــيـــركـــي 
مخفف ينص على تفعيل بند حظر 
الأسلحة على الميليشيات المسلحة 
اللبنانية وغير اللبنانية وفقاً لما 
ينص عليه القرار ١٧٠١ لعام ٢٠٠٦.

جــــــــاء ذلــــــــك بــــعــــد مــــفــــاوضــــات 

الــجــانــب الفرنسي،  شــاقــة خاضها 
بــاعــتــبــاره حــامــل القلم فــي مجلس 
الأمن بالنسبة للمسائل اللبنانية، 
مــــع الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن اقـــتـــرحـــوا 
«تــــعــــديــــلات عـــمـــيـــقـــة» عـــلـــى الــنــص 

الأصلي لمشروع القرار.
ورغــم نجاح باريس في نسج 
تسوية لا تمس جــوهــر التفويض 
«يـــونـــيـــفـــيـــل»، تــمــكــنــت  المـــمـــنـــوح لــــ
واشنطن من إدخال عبارات «تعيد 
تــفــعــيــل تــطــبــيــق حـــظـــر الأســـلـــحـــة» 
المفروض على الميليشيات المسلحة 

اللبنانية وغير اللبنانية من خلال 
ملاحق ستصدر من الآن فصاعدا 
بـــرفـــقـــة الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي يــصــدرهــا 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش كــل ثــلاثــة أشــهــر بشأن 

تطبيق القرار ١٧٠١.
وشــــلــــمــــت الــــتــــعــــديــــلات الـــتـــي 
طــلــبــهــا الــجــانــب الأمــيــركــي الطلب 
«يونيفيل» دعم خطة «تعطي  من الـ
الأولــــويــــة لــخــفــض عــمــلــيــات الــقــوة 
الــبــحــريــة بــــمــــوازاة تــطــويــر قــــدرات 
البحرية اللبنانية»، على أن «يتابع 

الأمــين العام للأمم المتحدة خفض 
القوة البحرية، بنسبة ٥٠ في المائة 
عما هي حالياً بحلول ٣١ أغسطس 
تــقــريــراً إلى  يــقــدم  (آب) ٢٠١٩» وأن 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن بـــحـــلـــول ١ مــــارس 
(آذار) ٢٠١٩ يتضمن «إنهاء مكون 
القوة البحرية بحلول ٣١ أغسطس 

 .«٢٠٢٠
لكن الولايات المتحدة سحبت 
هـــذه الاقــتــراحــات بــعــد اعــتــراضــات 

شديدة من بقية أعضاء المجلس. 
(تفاصيل ص٦)

مقاتلان من فصائل المعارضة في كفر زيتا بمحافظة إدلب أمس تحسباً لهجوم النظام (أ.ف.ب)

دراسة أوروبية تدعو الحكومات إلى التحرك قبل ٢٠٣٥

الأرض تقترب من «اللاعودة» في أزمة الاحتباس الحراري
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال عـــلـــمـــاء أوروبـــــيـــــون إنـــه 
يـــتـــعـــين عـــلـــى حــــكــــومــــات الـــعـــالـــم 
الــــعــــمــــل بـــــحـــــزم لـــــوقـــــف ظــــاهــــرة 
الـــحـــراري، وإلا فإنها  الاحــتــبــاس 
ستتسبب بحلول عام ٢٠٣٥، في 
وصول الكرة الأرضية إلى «نقطة 
اللاعودة». وأضافوا أن ذلك يعني 
أنه لن يصبح من الممكن الحد من 
زيــادة درجــة الــحــرارة إلــى أقــل من 

درجتين مئويتين في عام ٢١٠٠.
وأفـــــــاد الـــعـــلـــمـــاء فــــي دراســـــة 
بــريــطــانــيــة - هــولــنــديــة مشتركة 
نشرت فــي مجلة «إيـــرث سيستم 
داينمكس» الصادرة عن الاتحاد 

إن  لــــعــــلــــوم الأرض،  الأوروبـــــــــــــي 
دراستهم تظهر أن الموعد النهائي 
للحد من زيادة التسخين الحراري 
بمقدار ١٫٥ درجــة لن يتحقق، إلا 
اتــــخــــاذ خــــطــــوات جـــذريـــة  تــــم  إذا 

للتعامل مع التغيرات المناخية.
وقـــــــــــــال هـــــــانـــــــك دجــــكــــســــتــــرا 

البروفسور فــي جامعة أوترخت 
الــــهــــولــــنــــديــــة الــــــــــذي شــــــــــارك فــي 
الـــدراســـة: «أظــهــرنــا فــي دراســتــنــا 
أن هناك مواعيد نهائية محددة 
لاتـــــخـــــاذ الـــــخـــــطـــــوات الــــــلازمــــــة». 
وأضاف قائلا: «لقد توصلنا إلى 
 إلا وقت 

َ
لــم يتبق استنتاج بــأنــه 

قــلــيــل جــــدا قــبــل تــحــقــق الأهـــــداف 
التي وضعت في باريس (لتحديد 
الزيادة في درجات الحرارة بمقدار 
١٫٥ مئوية)، وأن الموعد النهائي 
لتلك الزيادة لن يتحقق حتى لو 
اتــخــذت خــطــوات عنيفة لخفض 

الانبعاثات الضارة».
وهدفت دراسة الباحثين من 
جامعتي أوترخت وأكسفورد إلى 
تحديد «نقطة اللاعودة» أو الموعد 
النهائي لاتخاذ الخطوات الكفيلة 
بــالــحــد مــن الاحــتــبــاس الــحــراري، 
أي السنة التي يحتمل أن تكون 
الأخيرة اللازمة للحد السريع من 
المــســبــبــة للاحتباس  الانــبــعــاثــات 

الحراري.

(ص٢)أول محافِظة قبطية في مصر

دعوة أمام مجلس الأمن 
لإنشاء محكمة خاصة لميانمار

ضغوط أميركية على السلطة 
لتمرير «صفقة القرن»

(ص٨

«بريكست» «باناسونيك» أحدث الهاربين من لندن تحسباً لـ

(ص١١)

(اقتصاد)

العبادي يقيل رئيس «الحشد» من مناصبه  باريس: لا خيار أمام طهران غير مفاوضات موسعة
باريس: ميشال أبونجم

أكد وزيــر الخارجية الفرنسي 
جــــان إيــــف لــــودريــــان عــلــى هــامــش 
مــــشــــاركــــتــــه فـــــي اجــــتــــمــــاع لــــــــوزراء 
الخارجية والــدفــاع التابعين لدول 
الاتحاد الأوروبي في فيينا أمس أنه 
«لا يمكن لإيــران تفادي مفاوضات 
موسعة حــول ثــلاثــة ملفات تشغل 

الأوروبيين».
وأوضـــــح لـــودريـــان أن الإبــقــاء 

على الاتــفــاق الــنــووي الــذي أبرمته 
إيران مع المجتمع الدولي عام ٢٠١٥ 
وانــســحــبــت مــنــه الـــولايـــات المتحدة 
الــحــالــي، يتطلب مفاوضات  الــعــام 
«أكثر جدية» حول ثلاثة ملفات، هي 
الــنــووي الإيراني  مصير البرنامج 
نـــهـــايـــة الاتــــــفــــــاق عــــــام ٢٠٢٥  بـــعـــد 
الــصــواريــخ الباليستية  وبــرنــامــج 
وســيــاســة إيـــــران الإقــلــيــمــيــة «الــتــي 
تعكس إرادة النظام الإيراني بضرب 
استقرار المنطقة» على حد تعبيره. 

ووجه لودريان رسالة صريحة إلى 
طهران مفادها أن تستمع لما يطلب 

الأوروبيون.
وتــــــمــــــارس طـــــهـــــران ضــغــوطــا 
عــلــى الـــــدول الأوروبــــيــــة لــتــعــويــض 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي دخلت 
الــحــالــي، كما  حيز التنفيذ الشهر 
تــطــالــبــهــا بـــــإجـــــراءات عــمــلــيــة لمــنــع 
الـــعـــقـــوبـــات المـــرتـــقـــبـــة فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وجــــــاءت تــصــريــحــات الـــوزيـــر 

الـــفـــرنـــســـي غـــــــداة تــشــكــيــك المـــرشـــد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي بمصير 
الاتــفــاق الــنــووي ودعــوتــه الرئيس 
حسن روحاني ألا يعلق آمالا على 

وعود أوروبا بخصوص الاتفاق. 
وكــان روحــانــي قــد صــرح أمــام 
البرلمان بأنه أبلغ نظيره الفرنسي 
أمـــام طهران  إيمانويل مــاكــرون أن 
«طريقا ثالثا» بخصوص الاتفاق 
الــنــووي عــدا خــيــاري البقاء فيه أو 

الانسحاب منه. (تفاصيل ص٤)

بغداد: «الشرق الاوسط»
كركوك: إحسان عزيز

أعــفــى رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي، مساء أمس، رئيس 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، 
مــن مناصبه السياسية، بسبب ما 
سماه «انخراطه في العمل السياسي 
والــحــزبــي، بما يتعارض مــع المهام 

الأمنية الحساسة التي يتولاها».
وشــمــل الإعــفــاء مــهــام الفياض 

مــســتــشــاراً لــلأمــن الــوطــنــي ورئــيــســاً 
لهيئة الحشد وجهاز الأمن الوطني. 
وكان اسم الفياض الذي ينتمي 
الــى كتلة النصر بزعامة العبادي، 

قـــد جـــرى تـــداولـــه كــأحــد 
مــــرشــــحــــي الــــتــــســــويــــات 
لــتــولــي رئــاســة الــــوزراء. 
وتــــجــــئ الــــخــــطــــوة بــعــد 

أســـبـــوع مـــن قــــرار لــلــفــيــاض بسحب 
قوات الحشد من المدن السنية، وهو 
سر بكونه محاولة لكسب ثقة 

ُ
مــا ف

السنة والأكراد الى الكتلة الأكبر التي 
يــحــاول تحالف «الــفــتــح» الحشدي، 
بزعامة هادي العامري تشكيلها، إلا 

أن العبادي ألغى القرار.
فـــــــــــي ســــــيــــــاق 
مـــــتـــــصـــــل، عــــبــــرت 
أوســــاط سياسية 
وشـــعـــبـــيـــة كـــرديـــة 
إقـــدام محافظ  عــن غضبها بعد 
كــركــوك بــالــوكــالــة، راكـــان سعيد 
الــــجــــبــــوري، عـــلـــى إزالـــــــة صــــورة 

الــراحــل، جلال  الرئيس العراقي 
طــــالــــبــــانــــي، مـــــن غـــــرفـــــة ديـــــــوان 
المــحــافــظــة، بــعــد أكــثــر مـــن عشر 
ســنــوات على تعليقها. وأصــدر 
الجبوري بعد تنامي الاستياء 
الكردي على الخطوة، بيانا قال 
فيه إنه قرر إزالة الصورة تنفيذاً 
تــلــقــاهــا مــن السلطة  لتعليمات 
الاتحادية في بغداد. لكن بغداد 
أكدت أمس أنها لم تتخذ أي قرار 

بهذا الشأن. (تفاصيل ص٣)

غضب كردي بعد إنزال 
صورة طالباني في كركوك
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زيادة حوثية جديدة في أسعار الوقود تضاعف معاناة اليمنيين

البحرية الأميركية تحبط تهريب أسلحة في خليج عدن

صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

الــحــوثــيــة أمــس  فــرضــت الميليشيات 
زيـــــادة عــلــى أســـعـــار الـــوقـــود هـــي الــثــانــيــة 
خلال شهر، في سياق مساعيها لمضاعفة 
أربــاحــهــا مــن تــجــارة المشتقات النفطية. 
وافتعلت الجماعة في اليومين الماضيين، 
الــوقــود، فــي مناطق سيطرتها  أزمـــة فــي 
تمهيدا، لفرض الجرعة السعرية الجديدة 
الــتــي أمـــر بــهــا أمـــس رئــيــس مجلس حكم 
الــجــمــاعــة (المـــجـــلـــس الــســيــاســي الأعـــلـــى) 
مهدي المشاط، إثر لقاء جمعه بوزير نفط 
الجماعة في حكومة الانقلاب غير المعترف 

بها شرعيا أحمد عبد الله دارس.
وشوهدت أغلب محطات بيع الوقود 
الـــتـــي تــمــلــكــهــا الــجــمــاعــة وتـــجـــار الــنــفــط 
الموالون لها مغلقة أبوابها أمــام طوابير 
الــــســــيــــارات فــــي صـــنـــعـــاء وذمــــــــار وبــقــيــة 
المحافظات الخاضعة للجماعة، في حين 
بلغ سعر صفيحة البنزين سعة ٢٠ لترا، 
فــي الــســوق الـــســـوداء أمـــس ١٢ ألـــف ريــال 
(نحو ٢٠ دولارا). وأقرت الجماعة على إثر 
توجيهات المشاط، السعر الجديد أمس، 
بزيادة ٥٠٠ ريال، على كل صفيحة بنزين، 
كما شملت الــزيــادة وقــود الــديــزل، وسط 
استياء كبير في أوســاط السكان وملاك 
المزارع وأفران الخبز، لجهة ما سيتسبب 
الــقــرار الحوثي من مضاعفة معاناة  فيه 
المـــواطـــنـــين ورفـــــع أســـعـــار المـــــواد والــســلــع 

الأساسية، وأجور النقل.

وتــجــنــي الــجــمــاعــة يــومــيــا - بحسب 
مـــراقـــبـــين اقـــتـــصـــاديـــين - أكـــثـــر مـــن ثــلاثــة 
أربــــــــــاح احـــتـــكـــارهـــا  مـــــن  مـــــلايـــــين دولار 
لاستيراد وبيع المشتقات النفطية، والتي 
تــســخــرهــا لمــصــلــحــة مــجــهــودهــا الــحــربــي 
وشــــراء الأســلــحــة المــهــربــة وإثــــراء قادتها 

وعناصر سلالة زعميها الحوثي.
ومنذ انقلاب الجماعة الحوثية على 
الشرعية أواخر ٢٠١٤، زادت أسعار الوقود 
بنسبة ١٠٠ في المائة، رغم أن أبرز شعارات 
الجماعة المرفوعة أثناء بدء الانقلاب كان 
احتجاجها على ما كانت تصفه بالارتفاع 

غير المقبول في أسعار الوقود.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل الأوضــــــــاع 
الــعــمــلــة اليمنية  الاقـــتـــصـــاديـــة، واصـــلـــت 
أمــس انــهــيــارهــا المــتــواصــل أمـــام العملات 
الـــ٦٠٠  الأجنبية، مقتربة من كسر حاجز 
ريال أمام الدولار الواحد، مع وجود تفاوت 
نسبي طفيف في أسعار الصرف باختلاف 
المناطق اليمنية. ويتهم المراقبون جماعة 
الــحــوثــيــين بــافــتــعــال أزمـــة انــهــيــار العملة 
الــوطــنــيــة نــكــايــة بــالــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
لجهة ما تقوم به الجماعة من أعمال غير 
مشروعة لاستنزاف العملة الصعبة عبر 
المــضــاربــة بها واكــتــنــازهــا لــزيــادة الطلب 
عليها في السوق المصرفية، إضافة إلى 
حمايتها لأكبر تجار العملة في مناطقها 

وعدم اتخاذ أي إجراء بحقهم.
«الشرق الأوسط»  لـ وأكد مصرفيون 
فــــي صـــنـــعـــاء أن الإقــــبــــال المـــحـــمـــوم عــلــى 

شراء العملات الأجنبية في السوق يأتي 
وفـــق مــخــطــط حــوثــي يــرمــي إلـــى تحميل 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة مــســؤولــيــة تــهــاوي 
الاقتصاد بحكم أن البنك المركزي اليمني 
يقع تحت سيطرة الحكومة في العاصمة 
المؤقتة عدن. وفي حين لم تفلح حتى الآن 
الــتــوازن  المعالجات الحكومية فــي إعـــادة 
إلى سعر العملة الوطنية، تضاعفت في 
الأسابيع الأخيرة أسعار مختلف السلع 
الغذائية بما فيها السلع الأساسية، تحت 
وقع الانهيار المستمر للريال اليمني، وهو 
الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية  إذا استمر 

الحال كما هو دون حلول ناجعة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن مــســتــشــار 
الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هادي 
ورئيس اللجنة الاقتصادية المشكلة أخيرا، 
حــافــظ فــاخــر مــعــيــاد، أن أعــضــاء اللجنة 
سيجتمعون الأسبوع المقبل في العاصمة 
السعودية الرياض لبحث تداعيات انهيار 
الاقتصاد واتخاذ إجــراءات مرتقبة بهذا 
الشأن من بينها ضبط عمليات الاستيراد 
من الخارج. وقال معياد في منشور على 
صفحته فــي «فيسبوك» «بــعــد التواصل 
بين رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضائها 
تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعها 
الأول الأســبــوع المقبل فــي الــريــاض وذلــك 
لمناقشة آلية للاستيراد وكــذا الإجــراءات 
الــلازم اتخاذها لضمان استقرار العملة 
ومـــن ثــم رفــعــهــا إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

لإقرارها والتوجيه بتنفيذها».

الرياض: «الشرق الأوسط»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
أمــس، أن قــوات الدفاع الجوي السعودي 
ــــــــــرت صــــــاروخــــــاً بـــالـــيـــســـتـــيـــاً أطــلــقــتــه  دمَّ
الميليشيات الحوثية التابعة لإيـــران من 
محافظة صعدة اليمنية باتجاه مدينة 

نجران السعودية.
وأوضـــح العقيد ركــن تــركــي المالكي 
قـــوات التحالف  المتحدث الرسمي بــاســم 
أن الـــــصـــــاروخ تــــم رصــــــده فــــي الــســابــعــة 
وخمسين دقيقة من مساء أمــس، وأطلق 
بــطــريــقــة مُــتــعــمــدة لاســـتـــهـــداف المــنــاطــق 
المــدنــيــة والآهــلــة بالسكان، حيث تمكنت 
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من 
اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر 
الــصــاروخ على الأحياء السكنية  شظايا 
مما تسبب في إصابة ٧ أشخاص؛ أربعة 
مــواطــنــين، منهم ســيــدتــان، ومقيمين من 
الجنسية البنغالية، ومقيم من الجنسية 

الــهــنــديــة، جميعهم إصــابــاتــهــم إصــابــات 
طفيفة، بالإضافة إلى أضرار في محلات 
تـــجـــاريـــة ومـــركـــبـــتـــين. وبـــــينّ أن إجــمــالــي 
الــتــي أطلقتها  الــبــالــيــســتــيــة  الـــصـــواريـــخ 
الــحــوثــي بلغ حتى الآن ١٨٤  ميليشيات 

صاروخاً.
فـــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، قــــالــــت الـــقـــيـــادة 
لــلــقــوات البحرية الأميركية إنه  المــركــزيــة 
تم إحباط محاولة تهريب مئات من قطع 
الأســـلـــحـــة الــصــغــيــرة فـــي قـــــارب مــجــهــول 
المــدمــرة  بخليج عـــدن، موضحة أن طــاقــم 
الأميركية «يــو إس إس جيسون دونــام» 
الــتــابــعــة لــلأســطــول الــخــامــس الأمــيــركــي، 
ضبط قارباً شراعياً لا يرفع أي علم وغير 

معلوم البلد الذي يتبع لها.
وأضافت في بيان أمس، أن الأسلحة 
تضمنت بنادق كلاشنيكوف وغيرها من 
إلــى أن الواقعة  القطع الصغيرة، مشيرة 
حـــدثـــت الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، وتـــــم تــســلــيــم 
الــبــحــارة الــذيــن تــم ضبطهم علي الــقــارب 
إلــــى الــســلــطــات الــيــمــنــيــة، ومــــا زال الأمـــر 

قيد التحقيق لتحديد الوجهة التي كان 
يتخذها الـــقـــارب. وقـــال مــســؤول بـــوزارة 
الــدفــاع الأميركية إن البحرية الأميركية 
قامت بعمليات تفتيش مماثلة بالتعاون 
مــع الـــدول الحليفة الأخـــرى خــلال الفترة 
المــاضــيــة. وتــضــمــن ذلـــك عمليات تهريب 
أســلــحــة لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وتــهــريــب 

المخدرات في قوارب شراعية.
ولم يحدد المحققون على الفور المكان 
الــــذي جـــاء مــنــه الـــقـــارب أو وجــهــتــه، لكن 
القارب تم ضبطه في المنطقة التي صادرت 
فيها البحرية الأميركية أسلحة إيرانية 
إلــى الحوثيين فــي اليمن. وبعد  متجهة 
تفتيش القارب، الذي كان يعاني من عطل، 
تم العثور علي ٦٠٠ طرد مملوءة بأسلحة 
صغيرة معظمها من طراز AK - ٤٧»» بلغ 
مجموعها أكثر من ١٠٠٠ بندقية، بحسب 
تقارير إخبارية. وخــلال الشهر الماضي، 
المــتــمــردون الحوثيون، المدعومون  أطلق 
مـــن إيــــــران، الـــنـــار عــلــى نــاقــلــتــي نــفــط في 

مضيق باب المندب.

أخبار
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ناقش مع السفير الأميركي الترتيبات المتعلقة بمحادثات «جنيف»

بن دغر: التقرير الأممي غير حيادي... والحوثيون غير جادين في السلام
القاهرة - صنعاء: «الشرق الأوسط»

انتقد رئيس الحكومة اليمنية أحمد 
عــبــيــد بـــن دغــــر، أمــــس، الــتــقــريــر الأمــمــي 
الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان 
«غير الحيادي والمضلل»، في  ووصفه بـ
الــذي اتهم الميليشيات الحوثية  الــوقــت 
بعدم جديتها في السعي نحو السلام، 
وارتهانها للتعليمات المقبلة من طهران.

جــــاء ذلــــك خــــلال اســتــقــبــالــه، أمـــس، 
فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة سفير 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــــدى الــيــمــن، مــاثــيــو 
تولر، لجهة مناقشة الترتيبات الحالية 
من أجل انعقاد مشاورات جنيف المقررة 
بـــعـــد أســــبــــوع بــــين الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 

والجماعة الحوثية.
وبحسب المصادر اليمنية الرسمية، 
أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن 
دغر خلال لقائه السفير الأميركي على 
دعم حكومته للجهود الأممية الساعية 
إلـــــــى الــــتــــوصــــل لــــحــــل ســــيــــاســــي، الـــتـــي 
ترتكز على مرجعيات الحل السياسي 
الــثــلاث المتوافق عليها محلياً ودولــيــاً، 
والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها 
الــحــوار  التنفيذية، ومــخــرجــات مؤتمر 
الوطني، بالإضافة إلى قــرارات مجلس 
القرار  الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها 

.«٢٢١٦»
وقال إن «ميليشيات الحوثي لم تكن 
يوماً جادة في الجنوح للسلم، لأن قرارها 
أصبح رهينة بيد داعميها في إيران التي 
تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول 
الــدولــي، ومحاولتها  الــجــوار والمجتمع 
اليائسة - في إطار مشروعها التوسعي - 
السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد 

أمن وسلامة الملاحة العالمية».
وأشـــار رئــيــس الــــوزراء اليمني إلى 
الــــدور الإيـــرانـــي التخريبي في  خــطــورة 
المنطقة وأهمية وضــع حــد لتدخلاتها، 
الــســافــرة والإرهــابــيــة فــي شـــؤون الـــدول 
الأخــرى وخرقها الواضح لقرار مجلس 
الــــدولــــي «٢٢١٦» واســـتـــمـــرارهـــا  الأمــــــن 
بتزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ 
البالستية لاستهداف الأراضي السعودية 

وتهديد خطوط الملاحة الدولية.
وأثنى بن دغر على موقف التحالف 
الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية 
السعودية الذي أنقذ اليمن ممن وصفه 
«المشروع الفارسي»، مشيراً إلى جهود  بـ
الــتــحــالــف فـــي تــطــبــيــع الأوضـــــــاع ودعـــم 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لــتــوفــيــر الــخــدمــات 
الأساسية للمواطنين، وهــو الأمــر الذي 
قال إنه سيبقى خالداً وحاضرا في ذاكرة 

الشعب اليمني.
الــحــكــومــة اليمنية  وانــتــقــد رئــيــس 
الـــتـــقـــريـــر الأخــــيــــر الــــصــــادر عــــن مــجــلــس 

حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
بـــشـــأن الـــيـــمـــن، وقـــــال إنــــه «اعـــتـــمـــد على 
تــقــاريــر مــضــلــلــة وكـــاذبـــة ومـــزيـــفـــة، وإن 

فقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية».
وكــــــان الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر الـــثـــلاثـــاء 
 مــن الادعـــــاءات 

ً
ضــم بــين جــنــبــاتــه جــمــلــة

والمغالطات التي يرجح أنه استقاها من 
مصادر الإعلام الحوثي حول الانتهاكات 
المـــزعـــومـــة مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والتحالف الداعم لها، فضلاً عن تجاهله 
للانتهاكات المتعاظمة للجماعة الحوثية 

بحق المدنيين في اليمن.
ولـــقـــي الـــتـــقـــريـــر الأمــــمــــي انـــتـــقـــادات 
واســـعـــة مـــن جـــانـــب الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
والتحالف الداعم لها ووصفه الناشطون 
الــيــمــنــيــون والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة بغير 
الواقعي والمنحاز، خصوصاً أنه حاول 
أن يصور ما تقوم به الجماعة الحوثية 
على أنه «ثــورة» يقودها زعيم الجماعة 

الحوثي.
وأكـــد بــن دغـــر خـــلال لــقــائــه السفير 
الأميركي أن التقرير الأممي أغفل الجرائم 
ارتــكــبــتــهــا ميليشيات  الــتــي  الإنــســانــيــة 
الحوثيين بحق المدنيين في شتى أنحاء 
الــيــمــن بـــدايـــة بــصــعــدة وعــــمــــران مــــروراً 
بالعاصمة صنعاء وانتهاءً بعدن وتعز، 
التي بدأت منذ منتصف ٢٠١٤، والمتمثلة 
في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل 

والانقلاب على مؤسسات الدولة.
وقال رئيس الوزراء اليمني إنه «من 
غــيــر المــعــقــول أن يــغــفــل الــتــقــريــر انــقــلاب 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى الــشــرعــيــة 
الدستورية المنتخبة والدولة وسيطرتها 
عــلــى المـــــدن والــعــاصــمــة صــنــعــاء، بــقــوة 
الــســلاح وبــدعــم واضــــح مــن إيـــــران، وأن 
يصوّر الأزمة في اليمن على أنها صراع 

على السلطة بين طرفين».
الـــتـــقـــريـــر اســتــنــد  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
إلـــى بــيــانــات مــضــلــلــة، وادعــــــاءات بشأن 
استهدافات خاطئة، كما تجاهل أسباب 
الحرب في اليمن وأغفل نهب الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً مـــلـــيـــارات 
الــــــــــدولارات وتـــدمـــيـــر المــــــدن وارتـــكـــابـــهـــا 
المـــجـــازر ضــد الأبـــريـــاء، مــطــالــبــاً بــإعــادة 

النظر فيه.
وكشف بــن دغــر عــن أن الميليشيات 
الحوثية تمارس ضغوطاً على المنظمات 
الأمــمــيــة الــعــامــلــة فــي صــنــعــاء، وقــــال إن 
ذلك يتضح من خلال البيانات المغلوطة 
والــتــي تحمل مــعــلــومــات غــيــر حقيقية، 
داعــــيــــاً المـــنـــظـــمـــات لــنــقــل مــكــاتــبــهــا إلـــى 
العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية 

ومهنية.
وشـــدد رئــيــس الحكومة اليمنية 
على ضـــرورة أن يكون هناك حيادية 
والــــتــــزام بـــمـــبـــادئ الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 

العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ 
الــروايــات من الجانب الحوثي، وعدم 
الــســكــوت عــمــا تـــقـــوم بـــه المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية من اختراقات للقانون الدولي 

والإنساني.
وعبر بن دغر خلال لقائه بالسفير 
الأميركي، عن تقدير حكومته والشعب 
الــيــمــنــي لــلــمــوقــف الأمــيــركــي الــثــابــت في 
مــســانــدة الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، والالـــتـــزام 
الــدعــم الممكنة لإنهاء  بتقديم كــل أوجـــه 
الانـــــقـــــلاب، وإدراكـــــهـــــا لــــلــــدور الإيــــرانــــي 
التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في 

المنطقة.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن 
السفير الأميركي أنه «جدد التأكيد على 
دعــم بــلاده للشرعية اليمنية وحرصها 
على امــن واستقرار ووحــدة اليمن، كما 
أشار إلى إدراك الإدارة الأميركية للدور 
الإيراني في دعم جماعة الحوثيين إضافة 
إلى إدراكها أنشطة طهران التخريبية في 
المنطقة، ورفضها الكامل لما تقوم به»، 

وقال: «إن ذلك لن يستمر طويلاً».
وفـــي حـــين أثــنــى تــولــر عــلــى جــهــود 
الشرعية اليمنية في مكافحة الإرهــاب، 
وتطبيع الأوضــاع في المناطق المحررة، 
أكـــد أن بــــلاده ســتــقــدم كـــل الـــدعـــم الـــلازم 
القائمة  لهذه الجهود في إطــار الشراكة 

والمتميزة مع اليمن.

بن دغر وصف التقرير الاممي بـ {المضلل}  («الشرق الأوسط») 

أكد حرص مصر على مواصلة جهودها في حل القضية الفلسطينية

السيسي يبدأ من البحرين جولة آسيوية تشمل الصين وأوزبكستان
المنامة ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، مـــــن الــــبــــحــــريــــن، أمـــــس، 
جولة آسيوية تشمل زيــارة الصين 
وأوزبكستان أيضاً، وتستغرق أياماً 

عدة. 
وعقد الملك حمد بــن عيسى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين جلسة 
مــــبــــاحــــثــــات رســــمــــيــــة مـــــع الـــرئـــيـــس 
الـــســـيـــســـي، أكــــــدا فــيــهــا أهـــمـــيـــة أمـــن 

الممرات المائية.
وفيما ثمن الملك الدور الريادي 
لمـــصـــر فــــي حـــمـــايـــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي 

الــعــربــي وحـــفـــظ المــصــالــح الــعــربــيــة 
الــســلام والأمــن  والعمل على تعزيز 
والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوس، دعــا الرئيس السيسي إلى 
تعزيز العلاقات البحرينية المصرية 
ـــــــى مـــســـتـــويـــات  والارتــــــــقــــــــاء بــــهــــا إل

متقدمة.
وعــقــب المــبــاحــثــات، أكــد الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
وزير الخارجية البحريني أن اللقاء، 
يــــأتــــي فــــي إطـــــــار الــــتــــشــــاور الــــدائــــم 
بــيــنــهــمــا. وأضـــــــاف أن الـــلـــقـــاء مــهــم 
لمواصلة الجهود الرامية لمواجهة كل 
أشكال التطرف والإرهاب في المنطقة 

والتصدي للتدخلات الإقليمية في 
لــلــدول العربية،  الــداخــلــيــة  الــشــؤون 
وخاصة من قبل إيــران، مشيرا إلى 
تــأكــيــد الــزعــيــمــين ضــــــرورة حــمــايــة 
المـــيـــاه والمـــمـــرات الـــدولـــيـــة، وخــاصــة 

مضيقي هرمز وباب المندب.
وقــــــال الــســفــيــر بـــســـام راضـــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
الــســيــســي  الــــرئــــيــــس  المــــصــــريــــة، أن 
إلـــى العاصمة  سيتوجه عــقــب ذلـــك 
الصينية بكين، للمشاركة فــي قمة 
منتدى الــصــين أفــريــقــيــا، الـــذي يعد 
أحــــد أهــــم الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تعكس الاهتمام  والسياسية 

الصيني بالقارة الأفريقية، وتهدف 
إلى تكثيف ودفع العلاقات الصينية 

مع الدول الأفريقية.
وستشهد الزيارة كذلك عقد لقاء 
قمة بين الرئيس المصري والرئيس 
الـــصـــيـــنـــي لـــبـــحـــث أوجـــــــه الـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك والــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
القائمة بين الجانبين، كما سيلتقي 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي خـــــلال الــــزيــــارة 
الــــوزراء الصيني، وسيعقد  رئــيــس 
كذلك لقاءً مع ممثلي كبرى الشركات 
الــصــيــنــيــة لمــنــاقــشــة أوجــــه الــتــعــاون 
المشترك وسبل زيادة استثماراتهم 
فـــــي مــــصــــر. كـــمـــا ســـيـــجـــري زيــــــارة 

إلــــى الأكـــاديـــمـــيـــة المـــركـــزيـــة لــلــحــزب 
الشيوعي الصيني التي تعد إحدى 
أهم المؤسسات التعليمية في الصين 
والمـــســـؤولـــة عـــن تـــدريـــب المــســؤولــين 

والقيادات الصينية.
وأضــــــاف راضــــــي، أن الــرئــيــس 
الــــســــيــــســــي والــــــرئــــــيــــــس الـــصـــيـــنـــي 
ســـيـــشـــهـــدا خــــــلال الــــــزيــــــارة مـــراســـم 
الــتــوقــيــع عــلــى عـــدد مــن الاتــفــاقــيــات 
ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم بـــشـــأن تــطــويــر 
التعاون المشترك بين الجانبين في 

عدد من المجالات.
الــرئــيــس  المــــتــــحــــدث، أن  وذكــــــر 
السيسي سيختتم جــولــتــه بــزيــارة 

لـــلـــعـــاصـــمـــة الأوزبـــــكـــــيـــــة طـــشـــقـــنـــد، 
الــزيــارة الرسمية الأولــى  الــتــي تعد 
مــــن نـــوعـــهـــا لـــرئـــيـــس مــــصــــري إلـــى 
أوزبـــكـــســـتـــان، حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن 
يــلــتــقــي الــرئــيــس الأوزبــــكــــي شــوكــت 
مرضيائيف وعدداً من الوزراء وكبار 
المـــســـؤولـــين بـــأوزبـــكـــســـتـــان، لــيــعــقــد 
الــجــانــبــان جلسة مــبــاحــثــات لبحث 
سبل دفع العلاقات بين البلدين، ومن 
المــقــرر أن يــشــهــد الــرئــيــســان مــراســم 
الــتــوقــيــع عــلــى عـــدد مــن الاتــفــاقــيــات 
ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم بـــشـــأن تــطــويــر 
التعاون المشترك بين الجانبين في 

عدد من المجالات.

من جهة أخرى، أجرى الرئيس 
الـــســـيـــســـي اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً أمـــس 
بـــالـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــبـــاس. وقـــــال المـــتـــحـــدث الــرئــاســي 
المــصــري، إن الاتــصــال تــنــاول بحث 
ملف المصالحة الفلسطينية، حيث 
أكد الرئيس السيسي حرص بلاده 
على مواصلة جهودها في تحقيق 
المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية 
الفلسطينية، فضلاً عن عودة السلطة 
الــشــرعــيــة لــتــولــي مــســؤولــيــاتــهــا في 
قــطــاع غــــزة، وهـــو مــا ســيــســاعــد في 
دفع مساعي إحياء المفاوضات بين 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 

والـــتـــوصـــل إلــــى حـــل عـــــادل وشــامــل 
للقضية الفلسطينية.

الــرئــيــس  المــــتــــحــــدث، أن  وذكــــــر 
الفلسطيني وجّه الشكر لمصر قيادة 
وشعباً على دورهــا في دعم حقوق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وجـــهـــودهـــا 
لـــتـــحـــقـــيـــق المــــصــــالــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة، 
بــمــا يــســاهــم فـــي اســتــعــادة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه المشروعة في 
إقــامــة دولــتــه المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية. وقد اتفق الجانبان 
على اســتــمــرار التنسيق والــتــشــاور 
المــســتــمــر فيما يــخــص المــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك.

حصل على تعهدات من الوساطة بتقديم تحفظاته لاجتماع «إيغاد»
زعيم المعارضة المسلحة بجنوب السودان يوقع اتفاقية سلام مع جوبا

الخرطوم: أحمد يونس

وقع زعيم المعارضة المسلحة 
بـــدولـــة جـــنـــوب الــــســــودان ريـــاك 
مـــــشـــــار، ومـــجـــمـــوعـــة مـــعـــارضـــة 
(تحالف سوا)، بالأحرف الأولى، 
اتفاقية ســلام دائـــم مــع حكومة 
جنوب السودان، ينتظر أن تنهي 
حرباً أهلية دامــت قــرابــة خمس 

سنوات.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــســــودانــــي الــــــدرديــــــري مــحــمــد 
أحمد في مفتتح مراسم التوقيع، 
أمــــس، إن الــخــطــوة تــعــد إكــمــالا 

لمشوار من التفاوض بدأ يونيو 
(حزيران) الماضي، توصل خلاله 
المـــتـــفـــاوضـــون لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
لفض النزاع التي طال انتظارها 

في دولة جنوب السودان.
ورفــــــض مـــشـــار ومــجــمــوعــة 
ســـــــــــوا (تـــــــحـــــــالـــــــف المــــــعــــــارضــــــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة) الــــثــــلاثــــاء تــوقــيــع 
الاتفاقية التي وقعتها حكومة 
جــــنــــوب الــــــســــــودان ومـــجـــمـــوعـــة 
المــعــتــقــلــين الـــســـابـــقـــين وأحــــــزاب 
جــنــوبــيــة، احــتــجــاجــاً عــلــى عــدم 
تضمين أربــعــة مطالب رئيسية 
بالنسبة لهم فــي نــص الاتــفــاق. 

وأوضــــــح الـــــدرديـــــري أن تــوقــيــع 
ريــــــــــاك مـــــشـــــار زعـــــيـــــم الــــحــــركــــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الـــــســـــودان 
المــعــارضــة، ومــجــمــوعــة تحالف 
المعارضة الجنوبية، يعني ختام 
المـــفـــاوضـــات، وبـــدايـــة التطبيق 
للاتفاقيات على الأرض. وقــال: 
«بـــــذا نـــكـــون قـــد وصــلــنــا لــخــتــام 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات، واعــــــتــــــبــــــاراً مــن 
الــيــوم سننتقل لمــراحــل التنفيذ 
ومـــواجـــهـــة تـــحـــديـــاتـــه». وتـــابـــع: 
«أول التحديات هو تأكيد وقف 
إطـــــلاق الـــنـــار الــشــامــل وضــمــان 
استمراره، والتأكد من أنه صار 

واقعاً على الأرض».
وأعــــــــلــــــــن الــــــــــــدرديــــــــــــري عـــن 
اجــتــمــاعــات تــعــقــد بــين الأطــــراف 
وضــامــنــي الاتــفــاقــيــة «الـــســـودان 
وأوغـــــــــنـــــــــدا» الـــــــيـــــــوم، وتـــنـــظـــيـــم 
ورشــــــــــــة عـــــمـــــل لــــبــــحــــث آلـــــيـــــات 
وكيفية  عليها،  المتفق  التنفيذ 
تجميع القوات والفصل بينها، 
والتدريب الموحد لهذه القوات، 
وإعـــــــداد المــصــفــوفــة الــتــنــفــيــذيــة 
لتنفيذ الاتفاق بمواقيت تنفيذ 
الأنــشــطــة، وتــابــع: «رســمــيــا فــإن 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــة ســـيـــبـــدأ بــعــد 
إيــغــاد،  اعتمادها مــن مجموعة 

لكننا بفضل تــوفــر روح طيبة، 
بـــدأنـــا أولـــــى خـــطـــوات الــتــنــفــيــذ، 
لتأكيد الالتزام وإنزال الاتفاقية 
لواقع على الأرض، ليس بعدها 
إلاّ الــســلام». وأوضــح الدرديري 
أن الوساطة قادت نقاشاً عميقاً 
مـــع مـــســـار ومــجــمــوعــة «ســـــوا»، 
أفضى إلى تضمين تحفظاتهما 
وعرضها على اجتماع «إيغاد» 
الــــــذي ســيــعــقــد فــــي وقـــــت قــريــب 
لإجـــــــــــازة الاتــــفــــاقــــيــــة وتـــحـــديـــد 
موقع النهائي، وقــال: «تعهدت 
الـــــــوســـــــاطـــــــة بــــتــــبــــنــــي مــــطــــالــــب 

المجموعتين».

محافظون جدد يؤدون اليمين في مصر... بينهم مسيحية لأول مرة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

كــــلــــف الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أمـــس، 
المحافظين الجدد، ببذل أقصى 
الجهد لخدمة المواطنين وتلبية 
احتياجاتهم، كل في محافظته، 
المــيــزات التنافسية  واســتــغــلال 
فـــي كـــل مــحــافــظــة، وتــحــويــلــهــا 
إلـــــى فـــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة، بــمــا 
يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى تـــوفـــيـــر فـــرص 

عمل جديدة للشباب، وتطوير 
المحافظة ومواردها، وتحسين 
مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة بــــهــــا. كــمــا 
إلــى مشكلات  وجــه بالاستماع 
المواطنين، والتواصل المستمر 
مــعــهــم، ووضـــع حــلــول مبتكرة 
وغـــــيـــــر تــــقــــلــــيــــديــــة، بــــأســــلــــوب 
الــــذات والتحلي  بــإنــكــار  يتسم 
بـــالـــضـــمـــيـــر الــــوطــــنــــي الـــيـــقـــظ، 

ومكافحة الفساد والإهمال.
وأدى ٢٢ مــحــافــظــاً اليمين 

الــــدســــتــــوريــــة أمــــــــام الــســيــســي 
أمــس، وذلــك بحضور الدكتور 
مـــصـــطـــفـــى مـــــدبـــــولـــــي، رئـــيـــس 
مجلس الوزراء، واللواء محمود 
شعراوي، وزير التنمية المحلية. 
الـــيـــمـــين:  وأبـــــــــرز مـــــن أدوا 
الــــلــــواء خـــالـــد فــــــودة، مــحــافــظــاً 
لـــــجـــــنـــــوب ســــــيــــــنــــــاء، ومـــحـــمـــد 
عــبــد الــفــضــيــل شــوشــة، لشمال 
سيناء، والــدكــتــور عبد العزيز 
قنصوة، للإسكندرية، واللواء 

أحمد راشد مصطفى عطيفي، 
لـــلـــجـــيـــزة، والـــــلـــــواء خـــالـــد عــبــد 
الــعــال، للقاهرة، ومــنــال عوض 
مــــيــــخــــائــــيــــل، لـــــدمـــــيـــــاط، وهــــي 
أول مــســيــحــيــة وثــــانــــي ســيــدة 
كــــمــــا أدى  المـــــنـــــصـــــب.  تــــتــــولــــى 
الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة ١٨ نــائــبــاً 

للمحافظين.
وقال السفير بسام راضي، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 
الرئاسة المصرية، إن الرئيس 

أعــرب فــي بــدايــة الاجــتــمــاع عن 
أطـــيـــب تــمــنــيــاتــه لــلــمــحــافــظــين 
بــالــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح فـــي أداء 
مـــهـــام مــنــاصــبــهــم، مــــؤكــــداً أن 
مصر تنتظر كثيراً من الجهد 
والــعــمــل الــجــمــاعــي، والــتــفــانــي 
لمـــواصـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة والـــبـــنـــاء، 
وهو الأمر الذي يتطلب الطاقة 
الإيجابية والقدرة على تحقيق 
الإنـــــــجـــــــازات، وبــــــث الأمـــــــل فــي 

نفوس المواطنين.

المغرب: الأساتذة يحتجون بالمبيت أمام وزارة التربية
الرباط: «الشرق الأوسط»

مــع اقــتــراب بــدء الــعــام الــدراســي 
الجديد، قضى الأساتذة المتعاقدون 
لــيــل أول مـــن أمــــس، أمــــام مــقــر وزارة 
الــــتــــربــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة، بــــعــــد مـــســـيـــرة 
حـــــاشـــــدة جــــابــــت شــــــــــوارع الـــــربـــــاط، 
تــحــت شـــعـــار «الإصــــــــرار والـــثـــبـــات»، 
للمطالبة بإدماجهم في سلك الوظيفة 
الــعــمــومــيــة، بــدعــوة مــن «التنسيقية 

الوطنية للأساتذة المتعاقدين».
ويــــــطــــــالــــــب هــــــــــــؤلاء الأســـــــاتـــــــذة 
المــــتــــعــــاقــــدون الـــــذيـــــن يــــقــــدر عـــددهـــم 
إلـــى العاصمة  بـــــالآلاف، والـــقـــادمـــون 
المــغــربــيــة مــن مختلف أنــحــاء الــبــلاد، 
بإلغاء نظام التعاقد، الذي يعتبرونه 
مساً بكرامة رجال التعليم، وتكريسا 
لــــلــــهــــشــــاشــــة، وتــــصــــفــــيــــة وتـــخـــريـــبـــا 

للمدرسة العمومية.
ومن خلال الشعارات والهتافات 
التي رفعوها في المسيرة التي انطلقت 
صباح الأربعاء من ساحة باب الأحد، 
في قلب الرباط، مرورا بشارع محمد 
الــخــامــس، ووقـــوفـــا أمــــام مــقــر بناية 
الــبــرلمــان، أكــــدوا أنــهــم لا يـــريـــدون أي 
بــــديــــل عــــن «الـــتـــرســـيـــم «(الـــتـــثـــبـــيـــت) 
فــي ســلــك الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، حتى 
يـــحـــســـوا بـــالاســـتـــقـــرار فــــي مــســارهــم 
المــــهــــنــــي، وحــــيــــاتــــهــــم الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية».
ولم يكتف الأساتذة المتعاقدون 
بــــالمــــســــيــــرة، بـــــل اشـــتـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج 

النضالي المعلن عنه، على الاعتصام 
وقضاء ليلة أمــام مقر وزارة التربية 
الــربــاط، رددوا خلالها  الوطنية فــي 
الــــهــــتــــافــــات والــــــشــــــعــــــارات نـــفـــســـهـــا، 
أكــثــر، مؤكدين أنهم  بشكل حماسي 
متشبثون بالعمل على إسقاط نظام 
التعاقد. كما ساروا صباح أمس في 
الــتــربــيــة  مــســيــرة حـــاشـــدة مـــن وزارة 
إلــى شــارع محمد الخامس  الوطنية 

حيث مبنى البرلمان.
المـــتـــعـــاقـــدون  وردد الأســــــاتــــــذة 
الـــوصـــايـــة  تـــطـــالـــب وزارة  شــــعــــارات 

بالتراجع عن قرار التعاقد.
وكــان مقررا أن ينفذ المحتجون 
اعتصامهم الليلة الماضية أمام وزارة 
التربية الوطنية بعد أن قضوا، الليلة 
الــعــراء، مشددين  قبل الماضية تحت 
على مطلبهم القاضي بإسقاط نظام 
الـــتـــعـــاقـــد، وإدمـــاجـــهـــم فـــي الــوظــيــفــة 

العمومية.
الـــذي نظم  الــبــرنــامــج  ويتضمن 
عـــلـــى مـــــدى يــــومــــين، أيــــضــــا، أشـــكـــالا 
ثــقــافــيــة، ووقــفــة  تصعيدية، وفــقــرات 
احتجاجية، وتعبيرات فنية بهدف 
التعريف بقضيتهم، من خلال عرض 
ما يعيشونه من معاناة مع مخطط 
الــتــعــاقــد، الـــذي يــعــتــبــرونــه مفروضا 
عليهم، وذلك بعد سنتين من دخوله 

حيز التطبيق.
وحــــســــب تــــصــــريــــحــــات لــبــعــض 
المــــشــــاركــــين فــــي هـــــذه المــــســــيــــرة، فـــإن 
تطبيق نظام التعاقد لا يمنح لهم أي 

فرصة في الارتقاء الوظيفي والعائلي 
والاجتماعي، بل إنهم يشعرون دائما 
بأنهم في حالة حرمان من كثير من 
الاقتصادية والاجتماعية،  الحقوق 
وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن الأفــــــــق المــســتــقــبــلــي 
بالنسبة لهم يبدو غامضا، وتكتنفه 

مجموعة من التساؤلات.
المــثــال لا الحصر،  وعــلــى سبيل 
فـــإن الــشــعــور الـــذي يــنــتــاب الأســاتــذة 
المــتــعــاقــديــن، كــمــا عــبــر بــعــضــهــم، هو 
أنهم مهددون بالطرد في أي لحظة، 
بدعوى مخالفتهم لبعض مقتضيات 
الــتــعــاقــد، بــمــعــنــى أنــهــم دائـــمـــا تحت 
رحمة مسؤوليهم في غياب أي قانون 

يحميهم من هذا المصير.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يــطــالــب 
الأساتذة المتعاقدون الوزارة الوصية 
على قطاع التربية والتعليم بإرجاع 
كـــــل زمــــلائــــهــــم الأســــــاتــــــذة المـــرســـبـــين 

والمطرودين إلى أقسام الدراسة.
وفـــــي خـــضـــم هـــــذه الـــتـــفـــاعـــلات، 
تــبــنــت بـــعـــض المــــركــــزيــــات الــنــقــابــيــة 
(الاتـــــــــحـــــــــادات الــــعــــمــــالــــيــــة) مـــطـــالـــب 
الأساتذة المتعاقدين، بما فيها النقابة 
التابعة لحزب العدالة والتنمية، ذي 
المـــرجـــعـــيـــة الإســــلامــــيــــة، الـــتـــي تــقــود 
الــحــالــي، ممثلة  التحالف الحكومي 
في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم 
الـــوطـــنـــي للشغل  لـــلاتـــحـــاد  الــتــابــعــة 
فــي المــغــرب، داعــيــة إلــى إدماجهم في 
سلك الوظيفة العمومية، تصحيحا 

لوضعهم المهني والاجتماعي.

التحالف يدمر الباليستي الـ ١٨٤ قبل وصوله إلى نجران
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صرفت لهم مبالغ ضخمة للتأثير على أعضاء الكونغرس وطرح بعض الأسئلة

قطر استهدفت ٢٥٠ شخصية مقربة من ترمب لتغيير السياسة الأميركية
واشنطن: {الشرق الأوسط}

أفــــادت صحيفة «وول ستريت 
جــورنــال» ان رجــل الأعــمــال الأميركي 
الشهير جوي ألاهام، قام بزيارة إلى 
معبد «بارك إيست سينغوغ» بولاية 
سينغوغ، العام الماضي، ومعه عرض 
إلـــى المــحــامــي ألان ديــروشــتــز لــزيــارة 
العاصمة القطرية الدوحة بدعوة من 

أمير قطر.
وذكـــر ديــروشــتــز أنـــه لــم يتقابل 
مــع ألاهــــام مــن قــبــل، وأنــــه تــــردد قبل 
إلــى قطر. ولم  الــدعــوة والسفر  قبول 
يكن ديروشتز يعلم أن اسمه قد ورد 
ضــمــن قــائــمــة ضــمــت ٢٥٠ اســمــاً كــان 
يدرك ألاهام هو وشريكه في جماعة 
الضغط الأميركية، نيك موزين، أنهم 
مؤثرون في الدائرة المحيطة بالرئيس 

ترمب.
واشارت «وول ستريت جورنال» 
الـــى ان تــلــك الــقــائــمــة كــانــت جـــزءاً من 
حملة اللوبي الجديدة التي تبنتها 
قطر بعد موقفه المتفق مع «الرباعي 
الـــعـــربـــي» (الـــســـعـــوديـــة، والإمــــــــارات، 
ومـــصـــر، الــبــحــريــن) تـــجـــاه الـــدوحـــة، 
وتــحــذيــرهــا مـــن دعــمــهــا لــلــجــمــاعــات 
المتطرفة، وبحسب ألاهـــام، فــإن قطر 
تـــســـعـــى إلــــــى تـــحـــســـين عـــلاقـــتـــهـــا مــع 
الــبــدايــة يــجــب أن تأتي  أمــيــركــا، وأن 
المــؤثــرة  الــجــهــات والشخصيات  عبر 
فــي تــرمــب، وســوف يتبعهم الرئيس 

لاحقاً.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قــــال ألاهـــــام: 
«نــــريــــد الـــقـــيـــام بـــحـــمـــلـــة». وقـــــد أبــلــغ 
المــســؤولــين فــي مــجــال متابعته لملف 
قــطــر ومــقــاطــعــة «الـــربـــاعـــي الــعــربــي» 
للدوحة، وأكد لهم قائلاً: «إننا نريد 
الـــــدخـــــول إلـــــى عـــقـــل تــــرمــــب بــأقــصــى 

سرعة».
ـــــعـــــدّ خـــطـــة حـــشـــد جـــمـــاعـــات  وتُ
الــضــغــط والـــلـــوبـــي عــلــى مـــــدار الــعــام 
الماضي عملية غير تقليدية تستهدف 
رئيساً غير تقليدي، وتظهر كيف أن 
الرئيس ترمب كــان سبباً في تغيير 

قواعد لعبة الضغط السياسي.
يـــنـــأى  مـــــا  تــــرمــــب غــــالــــبــــاً  ولأن 
بنفسه عــن عــمــلــيــات صــنــاعــة الــقــرار 
التقليدية، ويتجنب الاعــتــمــاد على 
نــصــائــح الأصــــدقــــاء والمـــقـــربـــين، فقد 
قـــضـــت جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط الــشــهــور 

الـــــــــ١٩ المـــاضـــيـــة فــــي إعــــــــادة صــيــاغــة 
طريقة عملها للضغط على الرئيس 
ترمب، وتتضمن الأساليب الجديدة 
بـــث إعــــلانــــات مــوجــهــة خــــلال أوقــــات 
عرض البرامج التي يشاهدها ترمب، 
وتعزيز العلاقات بالأشخاص الذين 

غالباً ما يتحدث معهم.
واوردت الصحيفة ان قطر أنفقت 
نحو ١٦٫٣ مليون دولار على جماعات 
الضغط في أميركا عام ٢٠١٧، العام 
الــذي شهد مقاطعة الرباعي العربي 
لقطر، مقارنة بمبلغ ٤٫٢ مليون العام 
الذي قبله، بحسب سجلّ المصروفات 
الـــقـــطـــري المـــخـــصـــص لـــلإنـــفـــاق عــلــى 
الــعــمــلاء الأجـــانـــب. وبــــدءاً مــن يونيو 
٢٠١٨، فقد بلغ عدد جماعات الضغط 
الــــتــــي وظـــفـــتـــهـــا قـــطـــر فــــي الــــولايــــات 
المتحدة ٢٣ جهة، مقارنة بسبع جهات 

عام ٢٠١٦، بحسب السجل القطري.
وجرى إنفاق جزء من هذا المبلغ 
عـــلـــى جــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط المــتــصــلــة 
بـــــتـــــرمـــــب، فـــيـــمـــا خـــصـــصـــت مـــبـــالـــغ 
أخـــــرى لــتــوجــيــه أســئــلــة بــعــيــنــهــا في 
الـــكـــونـــغـــرس، وهـــــو الأســــلــــوب الــــذي 
للتأثير على أعضاء  انتهجته قطر 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس وغـــــيـــــرهـــــم مــــــن كـــبـــار 

مسؤولي الإدارة الأميركية.
واتجهت قطر كذلك إلى الأصدقاء 
والمقربين والمعجبين بالرئيس ترمب، 
الــذيــن يــعــمــلــون بــالــقــرب مــنــه. وعلى 
هذا المنوال، فقد تشكلت القائمة التي 

اشــتــمــلــت عـــلـــى ٢٥٠ اســـمـــاً مــن 
«المؤثرين في الرئيس ترمب»، 
مـــثـــل ديــــرشــــويــــتــــز، المـــعـــروفـــين 
بـــإنـــصـــات الـــرئـــيـــس لــهــم ســـواء 

بــــصــــورة رســـمـــيـــة أو غـــيـــر رســمــيــة. 
وكــشــف ألاهـــــام أنـــه هـــو ومـــوزيـــن قد 
أعــدا القائمة وتواصلا مع المدرجين 
عــلــيــهــا، وأنـــهـــم قـــد أرســــلــــوا بــالــفــعــل 
لوا 

َّ
نحو ٢٠ منهم إلى الدوحة، وتكف

الــرحــلــة بالنسبة للبعض،  بــنــفــقــات 
ودفـــعـــوا نــقــداً لــلــبــعــض الآخـــــر. ومــن 
ضــمــن الــشــخــصــيــات الــتــي أرســلــوهــا 
إلى قطر كان الحاكم السابق لولاية 
أركنساس، مايك هوكبي، والإعلامي 

الإذاعي المحافظ جون باتشلر.
وقــد رتــب ألاهـــام ومــوزيــن لعقد 
لقاءات جرت في أميركا بين مسؤولين 
قطريين وبعض المقربين من ترمب، 
بحسب الاثنين. وأفاد ستيف بانون، 
كبير مستشاري ترمب السابق، بأن 
أرادت أن تفعل شيئاً مختلفاً  قــطــر 
لــخــلــق جــمــاعــة ضــغــط عــلــى الــرئــيــس 

الأميركي ترمب.
وبـــــحـــــســـــب بـــــــانـــــــون المــــــعــــــروف 
بانتقاده الدائم لقطر، فإن الوصول 
إلـــى كـــل هــــؤلاء المـــؤثـــريـــن، ســــواء من 
القادة اليهود أو الأشخاص المقربين 
ارتــفــاع المستوى  من الرئيس، يظهر 
الــــذي وصـــلـــوا إلـــيـــه، ورفــــض جــاســم 
آل ثـــانـــي، المــتــحــدث بـــاســـم الــســفــارة 
القطرية في واشنطن، الإفصاح عن 

تــفــاصــيــل الــحــمــلــة، لــكــنــه لــم يــنــفِ ما 
صرح به ألاهام وموزين.

وقـــد بــلــغ إجــمــالــي مــا تحصلت 
عليه جماعات الضغط التابعة لألاهام 
وموزين من قطر نحو ٣ ملايين دولار 
أميركي، بحسب بيانات التحويلات 
الــبــنــكــيــة الــفــيــدرالــيــة. وفــــي المــقــابــل، 
ناشد القطريون ضيوفهم الأميركيين 
نشر كل ما شاهدوه من أعمال قطر 
«الــجــلــيــلــة»، ومــنــهــا المـــعـــونـــات الــتــي 
قدمتها لإعـــادة إعــمــار غـــزة. وأشـــارا 
إلى أنهما لم يطالبا الــزوار بإيصال 
وجهة نظر معينة، بيد أنهما رفضا 
الإفــصــاح عــن تفاصيل مناقشتهما 
المــدرجــين على  مع أي من المسؤولين 

القائمة.
وقـــــــــــــال كـــــريـــــســـــتـــــيـــــان كــــوتــــس 
أولريتشسن، أستاذ دراسات الشرق 
الأوســـط بجامعة رايـــس الأميركية، 
إنـــــه «مـــــن المـــمـــكـــن أن تــــلاحــــظ خـــلال 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي جـــــرت مــــع أمــيــر 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
ومن خلال لغة الجسد والكلمات أن 

الوصول إلى ترمب كان ناجحاً».

ورداً على ســـؤال عما إذا كانت 
الجهود القطرية للتأثير على ترمب 
قـــــد نـــجـــحـــت، قــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
«مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــقــــومــــي» غـــاريـــت 
ــن في  مــارقــيــس: «لــقــد حـــدث الــتــحــسُّ
علاقة الحكومة الأميركية بالقطريين 
بـــفـــضـــل الـــــتـــــواصـــــل الــــثــــنــــائــــي عــلــى 
الــذي حــدث العام  المستوى الرسمي 

الماضي».
غير أن بعض من زاروا الدوحة، 
ومــنــهــم دراوشــــيــــتــــز، أفـــــــادوا بــأنــهــم 
شـــعـــروا بــأنــهــم قـــد خـــدعـــوا لأنــهــم لم 
يشعروا بأن تلك الرحلات كانت جزءاً 
مــــن جـــهـــود الـــدولـــة 
الـــــقـــــطـــــريـــــة لـــحـــشـــد 
جــمــاعــات الــضــغــط. 
وعلى الجانب الآخر، 
أصر ألاهام وموزين 
ــلا  بـــأنـــهـــمـــا لــــم يــضــلِّ

أحداً.
ومـــــــــن الــــجــــديــــر 
بـــــالـــــذكـــــر أن ألاهــــــــام 
قـــــد أنــــجــــز عـــمـــلـــه مــن 
دون تــســجــيــل اســمــه 
كعميل أجنبي حتى يونيو الماضي، 
وقد برر ذلك بأنه كان يعتزم إيصال 
مـــســـتـــثـــمـــريـــن قــــطــــريــــين بـــــعـــــدد مــن 
المـــشـــروعـــات الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــو مـــا لا 
يتطلب تسجيلاً. وفي يونيو الماضي، 
قــــامــــت عــــــدة دول، مـــنـــهـــا الإمـــــــــارات 
والــــســــعــــوديــــة ومــــصــــر والـــبـــحـــريـــن، 
بإعلان مقاطعة الدوحة، وأعقب ذلك 
تصريح ترمب خلال مؤتمر صحافي 
بأنه «من المؤسف أن قطر دولة تدعم 
الإرهـــــــاب». لــكــن قــطــر لــطــالمــا شــعــرت 
بــاطــمــئــنــان تــجــاه المـــوقـــف الأمــيــركــي 
نظراً لوجود قاعدة للقوات الأميركية 
التي يبلغ قوامها عدة آلاف في قطر.

وقـــــــد رفـــــــض ألاهــــــــــام ومـــــوزيـــــن 
الإفـــصـــاح عــمــا إذا كـــان لــهــمــا عــمــلاء 
يساعدونهما فــي إنــجــاز مهامهما. 
غــيــر أنــهــمــا قـــالا فــي بــيــان صحافي: 
«سنبني على ما حققناه من نجاح 
فــي تمثيل دولـــة قــطــر، وهــو النجاح 
الـــــــذي نـــقـــل الـــــدولـــــة الــخــلــيــجــيــة فــي 
غــــضــــون ثـــمـــانـــيـــة شــــهــــور مــــن دولــــة 
مــعــزولــة وتــواجــه قطيعة وتتعرض 
لانــتــقــادات مــن الرئيس إلــى مستوى 
من التعاون الأمني والاقتصادي بين 

الولايات المتحدة وقطر».

الحاكم السابق لولاية أركنساس مايك هوكبي

 
 
 

تغريدة لمايك هوكبي خلال زيارته 
إلى الدوحة يناير الماضي 

المحافظ بالوكالة أكد أن بغداد طلبت الإجراء... ومكتب العبادي نفى

غضب وجدل في كركوك بعد إنزال صورة طالباني من مقر المحافظة
كركوك: إحسان عزيز

مـــــــــــــوجـــــــــــــة مـــــــــــــــن الـــــــغـــــــضـــــــب 
والامــــتــــعــــاض الـــــعـــــارم، دبـــــت فــي 
الأوســــــاط الــشــعــبــيــة والــســيــاســيــة 
الكردية في كركوك، بعد ساعات 
من قيام محافظ كركوك بالوكالة، 
راكــــــان ســعــيــد الـــجـــبـــوري، بـــإزالـــة 
الــراحــل،  صــورة الرئيس العراقي 
جلال طالباني، الأمين العام لحزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني، من 
غرفة ديـــوان المحافظة، بعد أكثر 
من عشر سنوات من تعليقها في 

غرفة المحافظ.
الــجــبــوري أصــــدر بــلاغــاً بعد 
ازديــــــاد الــســخــط، بــــرر مـــن خــلالــه 
إجــــــراءه، مـــؤكـــداً أنـــه جـــاء تنفيذاً 
لــتــعــلــيــمــات تــلــقــاهــا مـــن الــســلــطــة 
الاتــــــحــــــاديــــــة فــــــي بـــــــغـــــــداد، تــفــيــد 
بــــضــــرورة ووجـــــــوب إزالـــــــة صـــور 
الــرمــوز مــن المــؤســســات الرسمية 
للدولة العراقية، مهما كانت مكانة 
تلك الرموز؛ لكن بغداد ابتعدت عن 
الخطوة، مؤكدة أنها لم تتخذ أي 

قرار بهذا الشأن.
وقال الجبوري في بلاغه: «إن 
السيد طالباني كــان رمــزاً وطنياً 
ومحط اعتزاز، وقد رفعت صورته 
حينما كــان رئيساً للجمهورية؛ 
لكن هنالك توجيهات وتعليمات 
من الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
بـــإزالـــة صــــور الــــرمــــوز، والالـــتـــزام 
بــوضــع صـــورة رئــيــس جمهورية 

العراق».
لكن تبريرات الجبوري على 
ما يبدو لم ترق للجانب الكردي، 
وساد غضب بين أعضاء الحكومة 
المحلية في كركوك أنفسهم؛ حيث 
يشكل الأكـــراد الغالبية العظمى، 
لا ســيــمــا حـــزب الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
بـــزعـــامـــة طـــالـــبـــانـــي. وأكـــــد بــابــكــر 
ــــــكــــــردي فــي  صـــــديـــــق، الــــعــــضــــو ال
الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة عــــن الاتـــحـــاد 
الوطني، أن «توقيت رفــع صــورة 
الـــراحـــل جـــلال طالباني  الــرئــيــس 
غــــيــــر مــــنــــاســــب بــــــالمــــــرة، كــــمــــا أن 
الدوافع الكامنة وراء هذا الإجراء 
المــبــررات  غير معلومة، مثلما أن 

المسوغة غير مقنعة أيضاً».
وأضــــــــــــــــــــــاف فـــــــــــي تـــــصـــــريـــــح 
«الــشــرق الأوســـط»، أنــه «منذ أن  لـــ
تــســلــم الـــجـــبـــوري مـــهـــام المــحــافــظ 
في كركوك، وهــو يتصرف بشكل 
مـــــنـــــفـــــرد، بـــــمـــــعـــــزل عـــــــن مـــجـــلـــس 
المحافظة، ويتخذ قرارات منفردة 
ومـــن وحـــي خــيــالــه، ولا يــعــيــر أي 

اهتمام للحكومة المحلية، كما أنه 
لــم يقم بــإطــلاع أعــضــاء الحكومة 
المـــحـــلـــيـــة إطــــلاقــــاً عـــلـــى الـــــقـــــرارات 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــتــــي تــــصــــدر مــن 

بغداد».
وأردف: «حتى لو افترضنا أن 
تعليمات بهذا الصدد قد صدرت 
من السلطة الاتحادية، فكان ينبغي 
للجبوري أن يتشاور مع أعضاء 
المــحــافــظــة بخصوصها،  مــجــلــس 
تقديراً لمكانة الرئيس الراحل جلال 
طالباني الذي يعتبر رمزاً للسلام 
والــوحــدة الوطنية؛ لكنه تصرف 
اكــتــراث بمشاعرنا  منفرداً ودون 
نــحــن الـــكـــرد، لـــذا فــنــحــن عــاتــبــون 
عليه أشد العتب، سيما وأن هذه 
ليست المرة الأولى التي يقدم فيها 

على مثل هذا التصرف».
وكــان حــزب الاتــحــاد الوطني 
الكردستاني، الذي يتمتع بقاعدة 
جماهيرية واسعة في كركوك، قد 
حـــاول فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
نـــصـــب تـــمـــثـــال لــزعــيــمــه الــــراحــــل، 
طــــالــــبــــانــــي، عــــنــــد قـــلـــعـــة كــــركــــوك 
الأثــريــة، إلا أن السلطات الأمنية 
منعت ذلــك، وطلبت نقل التمثال 
إلى موقع آخر، بذريعة أن المنطقة 
أثرية وهــي ملك لجميع مكونات 

المدينة، وينبغي أن تبقى كذلك.
وعـــــــــلـــــــــل صـــــــــديـــــــــق تـــــصـــــرف 
المــحــافــظ بـــإزالـــة صــــور طــالــبــانــي 
قائلاً: «الجبوري يسعى للانفراد 
بــــــالــــــقــــــرارات، والإيــــــحــــــاء لــلــعــرب 
الــســاكــنــين فــي كــركــوك بــأنــه رجــل 
قوي، ويمتلك صلاحيات واسعة، 
كما يرمي من وراء ذلك إلى إثارة 
النعرات الطائفية والحزازات بين 

مكونات المحافظة».
وأيده في هذا الاتجاه أستاذ 
العلوم السياسية فــي «الجامعة 
المــســتــنــصــريــة»، الـــدكـــتـــور عــصــام 
«الشرق الأوسط»،  الفيلي، بقوله لـ
إن «الإجراء يهدف إلى إثارة أزمة 
فــي وقــت غير مناسب، وتصعيد 
مــقــصــود مـــن قــبــلــه فـــي ظـــل ظــرف 
حساس؛ لأن الرئيس المرحوم (مام 
جلال) لم يعد مجرد رمز كردي أو 
مــن كـــركـــوك؛ بــل هــو رمـــز عــراقــي، 
وأحد مؤسسي العراق الجديد... 
وهو أول رئيس جاء بانتخابات 
بعد سقوط نظام صدام حسين».

الـــفـــيـــلـــي: «إذا أراد  وأضـــــــاف 
مــــحــــافــــظ كـــــركـــــوك بــــالــــوكــــالــــة أو 
غـــــيـــــره مـــــن المـــــســـــؤولـــــين تــطــبــيــق 
موضوع إزالة الصور من الدوائر 
والمـــؤســـســـات أو الـــــشـــــوارع، فــإنــه 

الأولــــــى بـــالـــدرجـــة الأســــــاس إزالــــة 
صــــور الــــرمــــوز مـــن خـــــارج الــبــلــد، 
وليس التحرش برمز عراقي خالد 

بمستوى (مام جلال)».
بــيــد أن الــعــضــو الــتــركــمــانــي 
الــشــيــعــي فــــي الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة 
نــجــاة حــســين، اعتبر الأمـــر إجــراء 
قانونياً سليماً، وقـــال: «الرئيس 
الـــراحـــل طــالــبــانــي - رحــمــه الــلــه - 
كان عنواناً للوطنية الحقة، وهو 
الــذي أقر مبدأ الشراكة الحقيقية 
فــتــرة  كــــركــــوك، وطــــــوال  فـــي إدارة 
حكمه كان حلالاً لمجمل المشكلات 
والقضايا السياسية المعقدة التي 
واجهت العراق، والجميع يترحم 
لــم نرفع  لــذا  عليه ويخلد ذكــــراه، 
صوره عن قاعة اجتماعات مجلس 
المـــحـــافـــظـــة، تــــقــــديــــراً مـــنـــا لــــــدوره 
الـــتـــاريـــخـــي. أمــــا بــخــصــوص رفــع 
صورته من غرفة السيد المحافظ 
فــأعــتــقــد أنـــه إجـــــراء قــانــونــي؛ لأن 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي هــــو الـــدكـــتـــور 
فـــؤاد مــعــصــوم وهـــو مــن القومية 
الــكــرديــة ومـــن الـــحـــزب ذاتـــــه، وقــد 
وضــعــت صــورتــه بـــدلاً مــن صــورة 
طالباني، وكــأن المحافظ يريد أن 
يقول إن الرئيس هذا هو الرئيس 
الحالي؛ لكننا كحكومة محلية لم 

نطلع على أي تعليمات صادرة من 
بغداد بهذا الشأن».

ونأت بغداد بنفسها عن هذا 
الــــجــــدل، بــتــأكــيــد الـــدكـــتـــور سعد 
الحديثي، المتحدث باسم المكتب 
الإعـــلامـــي لــرئــيــس الـــــوزراء حيدر 
«الــشــرق  الــعــبــادي، فــي تــصــريــح لـــ
الأوسط»، أنه «لا يوجد تعميم من 
الـــــوزراء يتعلق بالصور  مجلس 
الـــخـــاصـــة بـــالـــزعـــامـــات والــــرمــــوز 
الــــرســــمــــيــــة، ســـــــــواء كـــــــان رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة أو رئــيــس الـــــوزراء». 
وأضـــــــــاف: «لـــــم يـــصـــدر أي شـــيء 
بهذا الخصوص في الاجتماعات 
الخاصة بالهيئة التنسيقية بين 
المحافظات... ســواء برفع الصور 
أو تثبيتها في هــذه المحافظة أو 

تلك من المحافظات العراقية».
الـــدكـــتـــور خــلــيــل الـــحـــديـــدي، 
عــــضــــو الــــحــــكــــومــــة المــــحــــلــــيــــة فــي 
كــركــوك عــن المــكــون العربي، أشــاد 
أيضاً بدور الرئيس الراحل قائلا: 
«فـــــتـــــرة ولايـــــــة الــــرئــــيــــس الــــراحــــل 
كــانــت الأفــضــل إطــلاقــاً حتى الآن، 
فــــهــــو مــــهــــنــــدس مـــــبـــــدأ الــــشــــراكــــة 
الــحــقــيــقــيــة والـــتـــقـــاســـم المــنــصــف 
فـــي كــركــوك،  للسلطة والمــنــاصــب 
على أســاس ٣٢ في المائة لكل من 

المكونات الأساسية في المحافظة، 
حــفــاظــاً عــلــى الـــتـــوازن الــســيــاســي 

والاجتماعي فيها».
«الشرق الأوســط»،  وأضــاف لـ
أن «المـــتـــعـــارف عــلــيــه فـــي كـــل دول 
العالم، هو تعليق صــورة رئيس 
الجمهورية المستمر بمنصبه في 
دوائر ومؤسسات الدولة، وهذا ما 
حصل لدينا؛ حيث تم وضع صور 
الرئيس فؤاد معصوم عوضاً عن 
المــرحــوم طــالــبــانــي... لا أعتقد أن 
هــنــاك دوافـــع شخصية وراء هذا 
الإجــــراء الــقــانــونــي، خــصــوصــاً أن 
المــحــافــظ رجــل مــتــزن ومــقــبــول من 
قبل الجميع، ويقف على مسافة 
واحدة من كل المكونات، ولا يحمل 
أي ضغائن أو أحقاد تجاه أي من 
أبناء كركوك، كما أنه يعترف علناً 
بــإنــجــازات ودور الرئيس الراحل 
المــديــنــة ومستقبلها  بــخــصــوص 

وتعزيز التعايش فيها».
الــجــبــوري  ولا ينتمي راكــــان 
مــحــافــظ كـــركـــوك بـــالـــوكـــالـــة، إلــى 
أي حـــزب مــعــين؛ بــل إلـــى التجمع 
الــعــربــي الـــذي يمثل أطــيــاف عرب 
كــركــوك، وهــو بعثي ســابــق، ومن 

البارزين.
لــكــن إســمــاعــيــل مــحــمــد، وهــو 

كــردي (٥١ عــامــاً)، ويعمل موظفاً 
فــي إحـــدى دوائـــر كــركــوك، لــه رأي 
آخـــــر يــــقــــول: «بــــغــــض الـــنـــظـــر عــن 
قـــانـــونـــيـــة إزالـــــــة صــــــورة الــرئــيــس 
الــــراحــــل مـــن عـــدمـــهـــا، فــــإن الــســيــد 
محافظ المدينة بالوكالة، لا يعمل 
بــاتــجــاه تعزيز أواصـــر التعايش 
الاجــتــمــاعــي؛ بـــل يــنــبــش ويبحث 
عن القضايا والمسائل التي تثير 
مزيداً من التصدعات بين مكونات 
المــــحــــافــــظــــة، فـــــتـــــارة يــــأمــــر بـــطـــرد 
الـــعـــائـــلات الـــكـــرديـــة مــــن الأحـــيـــاء 
الــجــديــدة، وتـــارة يــطــرد الفلاحين 
الكرد من قراهم ويعيد أراضيهم 
إلــــــى الـــــعـــــرب الـــــذيـــــن اســتــقــدمــهــم 
الــــنــــظــــام الــــســــابــــق إلـــــــى المــنــطــقــة 
لتغيير ديموغرافيتها، وغيرها 
مــن الإجــــراءات التعسفية، وكلها 

تحت ذريعة تنفيذ القانون».
وجـــــــزم مـــحـــمـــد بـــــأن «جــمــيــع 
المكونات في كركوك تدرك الآن مدى 
الفراغ الذي تركه الرئيس الراحل 
الــحــيــاة السياسية  طــالــبــانــي فــي 
والاجتماعية في مدينتهم، والذي 
يعجز السياسيون الآخرون ممن 
هــم فــي أعــلــى المــنــاصــب عــن ســده، 
ذلـــــك أن طـــالـــبـــانـــي الــــــذي يــنــحــدر 
مــــن أصـــــــول تــــعــــود إلـــــى كــــركــــوك، 

كـــان يــــدرك ويــفــهــم بــعــمــق طبيعة 
العلاقات الاجتماعية الحساسة 
بـــين ســكــانــهــا، ومــــا تــتــطــلــبــه تلك 
العلاقة من حكمة وتبصر، بخلاف 
المــــســــؤولــــين الـــحـــالـــيـــين الــــذيــــن لا 
يكترثون إطلاقاً بمشاعر مكونات 
كـــركـــوك ويــجــامــلــون هــــذا الــطــرف 

على حساب ذاك».
مــــــن جــــانــــبــــه يــــــــرى المـــــواطـــــن 
التركماني خالد زينل (٥٤ عاماً) 
ويعمل مشرفاً على منظمة غير 
حــكــومــيــة، أن «الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
يعتبر أول زعيم كردي يقر بحقوق 
الــتــركــمــان فــي كـــركـــوك، ويــســاوي 
بــيــنــهــم وبـــين المـــكـــون الـــكـــردي في 
الــحــقــوق. والــتــركــمــان لـــن ينسوا 
مــوقــفــه الــتــاريــخــي الــنــبــيــل ذاك». 
وقـــــــال: «إزالــــــــة صــــــورة طــالــبــانــي 
ووضــــع صــــورة الــرئــيــس الــحــالــي 
لا تعني إطــلاقــاً انــتــقــاصــاً لـــدوره 
وتــاريــخــه المـــشـــرف، فــصــورتــه في 

ذاكرة وقلوب الجميع».
يـــذكـــر أن قـــــوات الــبــيــشــمــركــة 
والأمن الكردية (الأسايش) كانت 
قـــد ســيــطــرت عــلــى مــعــظــم أرجــــاء 
مــحــافــظــة كــــركــــوك، فـــي أغــســطــس 
الــقــوات  تــقــهــقــر  (آب) ٢٠١٧، بــعــد 
الــعــراقــيــة بــكــل تــشــكــيــلاتــهــا أمـــام 
هجمات مسلحي تنظيم داعــش، 
الذي بسط سيطرته على الأجزاء 
الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة 
الغربية من المحافظة، مثل بلدات 
(الــــحــــويــــجــــة والــــــــــــزاب والـــــرشـــــاد 
والــعــبــاســي والــــريــــاض)، وشــنــوا 
هجمات متتالية للسيطرة على 
مـــركـــز كــــركــــوك؛ لــكــن الــبــيــشــمــركــة 
أحبطت تلك الهجمات بــدعــم من 
قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي. وبــعــد 
تـــحـــريـــر تـــلـــك المــــنــــاطــــق مـــــن قــبــل 
القوات العراقية صيف عام ٢٠١٧، 
واصلت القطعات العراقية التقدم 
بــاتــجــاه كــركــوك، وأخــرجــت منها 
الــــقــــوات الــــكــــرديــــة، تـــحـــت مــســمــى 
عملية «فرض القانون»، ما أسفر 
عن فــرار محافظها السابق، نجم 
الدين، الذي كان عضواً في المكتب 
الــــســــيــــاســــي فـــــي حـــــــزب الاتــــحــــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، ورئــيــس 
الحكومة المحلية ريبوار طالباني، 
الذي كان عضواً بارزاً في الحزب 
ذاته، مع عدد من أعضاء حكومته 
المـــنـــتـــمـــين لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي، بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بــــارزانــــي، ومــــا زالـــــوا مــوجــوديــن 
فـــــي أربــــــيــــــل، ولا يــــشــــاركــــون فــي 

اجتماعات الحكومة المحلية.

محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري خلال اجتماع سابق مع قيادات الشرطة وتظهر خلفه صورة الرئيس الراحل جلال طالباني («الشرق الأوسط»)

الكرد يرمون ورقة كركوك في وجه العبادي ويبحثون عن حليف وثيق

سباق شيعي ـ شيعي لاستقطاب حلفاء
 قبل افتتاح البرلمان العراقي الاثنين

بغداد: حمزة مصطفى

لم تفلح الضغوط الأميركية - الإيرانية على القوى 
السياسية العراقية، في زحزحتها عن مواقفها بسبب 
خلافاتها العميقة، بشأن تشكيل الكتلة الأكبر المناط 
بها تشكيل الحكومة المقبلة. ولا يــزال الجدل محتدما 
شيعيا بشأن تحديد مرشح لرئاسة الحكومة، وكرديا 
وسنيا، لمنصبي رئيس الجمهورية والبرلمان، مما يشكل 
عقبة أمام إمكانية عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي 

الاثنين المقبل.
وفي وقت يتسابق فيه المحوران الشيعيان «الفتح 
- دولــــة الـــقـــانـــون» و«الــنــصــر - ســـائـــرون» فـــي الــحــديــث 
عن استكمال إجـــراءات إعــلان الكتلة الأكبر بين لحظة 
وأخـــرى، فــإن كلا من الكرد والسنة لم يعلنا موقفهما 
بشأن الانضمام إلى أي من المحورين الشيعيين، بسبب 

رفع سقف الشروط الكردية والمطالب السنية.
في السياق ذاته، فإن دعوة الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر، الداعم الرئيسي لتحالف «سائرون»، لما أسماه 
«مليونية الغضب» عبر صلاة موحدة في جامع الكوفة، 
جاءت بمثابة ترسيخ للنهج الذي اختطه طوال السنوات 
الماضية الداعي للإصلاح والتغيير، مما يضع التفاهم 
حول التحالفات السياسية في مرتبة ثانية، بالقياس 

إلى الدعوة إلى الإصلاح ومكافحة الفساد.
وفي هذا السياق أكد الدكتور قحطان الجبوري، 
الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون» في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الــنــهــج الـــذي ســـار عليه زعيم  لـــ
التيار الصدري مقتدى الصدر كان منذ البداية هو نهج 
الإصلاح ومحاربة الفاسدين، وكانت هذه هي شروطه 
ومـــا زالــــت لــلــتــحــالــفــات وتــشــكــيــل الــحــكــومــة» مبينا أن 
«الصدر لا يهمه الدخول في التفاصيل ومع أي محور 
أو طرف، بقدر ما يبحث عن ثوابت، وهي وحدة العراق 
وتقوية سيادته الوطنية، وبناء دولة مؤسسات قوية، 
وجعل محاربة الفساد من بين أهم الأولويات التي يعمل 
عليها». وأكد الجبوري أن «هذا النهج الذي تم التعبير 
عنه من خلال المظاهرات طــوال السنوات الماضية التي 
أربكت الفاسدين، وعملت على تعريتهم، كان هو النهج 
الذي تم التعامل معه على صعيد الانتخابات، الأمر الذي 
جعل الناس تعطي أصواتها لتحالف (سائرون) الذي 

جاء في المرتبة الأولى من حيث النتائج».
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  الــحــزب  إلــى ذلـــك، عبر 
بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي، عــن انــزعــاجــه مــن تصريح 
الــوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن كركوك.  لرئيس 
وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر 
صحافي عقده أمس الخميس في أربيل، إن «الحزبين 
الرئيسين في إقليم كردستان توصلا إلى قناعة بالذهاب 
الــحــزبــين الكبيرين، طلبا من  إلــى أن  لــبــغــداد»، مشيرا 

الأحزاب الأربعة المعارضة ترشيح ممثلين لها ليكونوا 
ضمن الوفد المشترك للحزبين «غير أنها لم تكن مستعدة 

للتجاوب معنا».
إلــى أن «الحزبين شكلا لجنة يقع  وأشـــار محمد، 
على عاتقها بحث التحالفات مع الكتل العراقية الفائزة 
في الانتخابات، وما هي رؤى كل كتلة، وكيف ستتعامل 
مع مطالب إقليم كردستان»، مضيفاً أن «أي كتلة تراعي 
التوافق والشراكة والتوازن وتلتزم بحقوق شعب وإقليم 
كردستان، سنتحالف معها لتشكيل الحكومة العراقية».

وأبدى محمد «انزعاج الحزب من تصريح لرئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي بشأن كركوك المتنازع  مجلس 
عليها بين أربيل وبغداد»، واصفا ذلك التصريح بأنه 
«لا يخدم نواة الكتلة الأكبر التي يشترك فيها تحالف 
(النصر)، والعملية السياسية برمتها في العراق». وبينَّ 
أنــه «حتى الآن لم نقدم أي مشروع إلــى أي جهة، وكلا 
المحورين المتنافسين على تشكيل الحكومة الاتحادية 
يحاولان أن يكون الحزبان الكرديان ضمن تحالفهما». 
وبشأن الوفد الذي سيزور بغداد، قال محمد إن «الوفد 
مــكــون مــن ٦ – ٧ أعـــضـــاء، وســـيـــزور بــغــداد عــصــر يــوم 

السبت». 
وفيما لم يتمكن الكرد من حسم مرشحهم لمنصب 
رئاسة الجمهورية الذي لا يزال موضع خلاف خفي بين 
الحزبين الرئيسيين، فإن المرشح لمنصب رئيس البرلمان 
بــات يتنافس  بــات يــهــدد وحـــدة البيت السني بعد أن 
على المنصب أربعة مرشحين، هم: «محمد الحلبوسي، 

وأسامة النجيفي، ومحمد تميم، وطلال الزوبعي».
وبشأن عدم قدرة الكتل الفائزة على حسم خلافاتها 
رغــم اقتراب موعد عقد الجلسة الأولــى للبرلمان، يقول 
أســتــاذ العلوم السياسية فــي جامعة بــغــداد، الدكتور 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  خــالــد عــبــد الإلــــه، فــي تــصــريــح لـــ
«المــشــهــد الــعــراقــي لا يـــزال يــدخــل فــي إطـــار الــصــراعــات 
الإقليمية والــدولــيــة، ســـواء كــان الأمـــر داخـــل الــعــراق أم 
ســوريــا؛ حــيــث تــبــدو الــحــلــول متقابلة إلـــى حــد كبير» 
مبينا، أن «الــعــراق سيبقى في إطــار هــذه المعادلة رغم 
الــجــهــود الــتــي تــبــذل، ســـواء مــن قبل الــولايــات المتحدة 
الأميركية وإيران، من أجل حسم ملف الحكومة القادمة 
رغم الانشطارات الواضحة في كل من المحاور الشيعية 

والسنية والكردية».
وأوضـــح عبد الإلـــه أن «هــنــاك كثيرا مــن المــخــاوف 
الــقــادمــة، لكي لا  بــشــأن كيفية وآلــيــة تشكيل الحكومة 
الــقــوى المتصارعة، الأمــر  تكون عرضة للمشكلات بــين 
الذي قد يجعلها حتى لو تشكلت في مهب الريح؛ بحيث 
لا تستطيع الصمود ولذلك لا بد من تسوية وإن كانت 
غير مباشرة بين إيران وأميركا، لكي لا يتحول العراق 
الــقــوى الإقليمية  الــحــســابــات بــين  إلــى ســاحــة لتصفية 

والدولية».
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حذر من التصويت لهم في الانتخابات التي تشهدها البلاد

 عربية
ً
الرئيس الموريتاني: جماعة الإخوان المسلمين دمرت دولا

نواكشوط: الشيخ محمد

هـــاجـــم الـــرئـــيـــس المــوريــتــانــي 
مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز، جماعة 
الــذي  الإخــــوان المسلمين والــحــزب 
يمثلها في موريتانيا، وقال إنهم 
مــجــمــوعــة مـــن «المــتــطــرفــين الــذيــن 
يــــرتــــدون ربــــطــــات عــــنــــق»، لــكــنــهــم 
سرعان ما يستبدلونها بالأسلحة 
عندما لا تتحقق أهدافهم عن طريق 

السياسة والأدوات الديمقراطية.
ولد عبد العزيز كان يتحدث 

فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده لــيــل 
الأربــعــاء - الخميس، قبل يومين 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
والمحلية والجهوية التي ستنظم 
غداً (السبت)، ويتنافس فيها أكثر 
من مائة حزب سياسي قدموا ما 
يــزيــد عــلــى ســتــة آلاف مــرشــح في 
واحدة من أكثر الانتخابات تعقيداً 

في تاريخ موريتانيا.
وحـــــــــــذر ولـــــــــد عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
المـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــين مــــــن الـــتـــصـــويـــت 
لصالح الإسلاميين المشاركين في 

الانتخابات، وقال إنهم «مجموعة 
من المتطرفين فككوا بعض الدول 
العربية ودمروها، وبالتالي يجب 
سد الباب أمام هؤلاء المتطرفين»، 
قــبــل أن يــضــيــف أن هــــذه «لــيــســت 
اتهامات وآراء، إنها وقائع حدثت 
الــــدول العربية  فــي  عــلــى الأرض، 
الـــتـــي حـــدثـــت فــيــهــا ثــــــورات قـــادت 

لصعود تلك الأحزاب المتطرفة».
وأوضــح ولــد عبد العزيز، أن 
جماعة الإخــوان المسلمين «عبارة 
عن شبكة من الأحــزاب السياسية 

التي تنسق فيما بينها، وتشكل 
خــــطــــراً عـــلـــى دولــــتــــنــــا، فــالــجــمــيــع 
يعرف النتيجة التي تسبب فيها 
الـــدول العربية،  هـــؤلاء فــي بعض 
التي تفككت مع أنها كانت أقوى 
وأغــنــى مــن موريتانيا والــيــوم لم 
تعد موجودة، وبالتالي يجب على 

الموريتانيين أن يكونوا حذرين».
ولـــــــد عــــبــــد الــــعــــزيــــز قــــــــال، إن 
جماعة الإخوان المسلمين والحزب 
الــــــــذي يـــمـــثـــلـــهـــا فـــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا 
«يـــتـــقـــمـــصـــون الإســـــــــلام مـــــن أجـــل 

تــحــقــيــق أهــــــداف ســيــاســيــة، إنــهــم 
 وجــســراً 

ً
يــتــخــذون الـــديـــن وســيــلــة

للوصول إلى السلطة، وقد تسببوا 
في فشل العالم العربي وشوهوا 
ســـمـــعـــة الإســـــــــــلام». وأضــــــــاف أنـــه 
«لا وجـــــــود لــــحــــدود فـــاصـــلـــة بــين 
مــــا نــســمــيــه الإســــــــلام الــســيــاســي 
والإسلام الذي ينتهجه المتطرفون 
الــيــوم سياسيون  والإرهـــابـــيـــون، 
يـــمـــارســـون الـــســـيـــاســـة ويــــرتــــدون 
ربــطــات عــنــق، وفـــي الــيــوم المــوالــي 

يحملون الأسلحة».

وأكـــــد ولــــد عــبــد الــعــزيــز أمـــام 
عــــشــــرات الــصــحــافــيــين فــــي بــاحــة 
قــصــر المــؤتــمــرات بــنــواكــشــوط، أن 
جماعة الإخوان المسلمين تسببت 
في «دمار بلدان عربية عدة، كانت 
أقــــــوى وأغــــنــــى مــــن مـــوريـــتـــانـــيـــا»، 
محذراً من فوزهم في الانتخابات؛ 
لأن ذلـــك يشكل خــطــراً كــبــيــراً على 
واستقرارها.  وأمنها  موريتانيا 
وكـــــــان يـــقـــصـــد ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بتحذيراته حزب «التجمع الوطني 
لـــلإصـــلاح والـــتـــنـــمـــيـــة»، المـــعـــروف 

اخــتــصــاراً تــحــت اســـم «تـــواصـــل»، 
وهو حزب سياسي تم الترخيص 
لــــه قـــبـــل عـــشـــر ســـــنـــــوات، ويــتــخــذ 
مـــن «جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين» 

مرجعية له.
واستفاد الحزب ذو الخلفية 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٣ مــن  الإســـــلامـــــيـــــة 
المــعــارضــة الديمقراطية  مــقــاطــعــة 
للانتخابات حــين حصل على ١٦ 
مقعداً برلمانياً مكّنته من احتلال 
المــرتــبــة الــثــانــيــة فــي الــبــرلمــان بعد 
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 

الـــحـــاكـــم. ويــســعــى حــــزب الاتــحــاد 
مــــن أجـــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــدعــومــاً 
من الرئيس الموريتاني، لتحقيق 
«أغـــلـــبـــيـــة ســـاحـــقـــة» فــــي الـــبـــرلمـــان 
المــقــبــل، وهـــو بــرلمــان مــن شــأنــه أن 
يــرســم مــلامــح المــرحــلــة السياسية 
المــقــبــلــة فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا؛ فــالــبــلــد 
سيشهد بعد أقل من عام انتخابات 
رئاسية حاسمة، لن يكون ولد عبد 
العزيز مرشحاً لها بنص الدستور 
الــحــالــي لــلــبــلاد، الــــذي يــحــد عــدد 

الولايات الرئاسية باثنتين.

الوكالة الدولية تطالب إيران بتمكين مفتشيها من الوصول إلى المواقع النووية في الوقت المناسب

واشنطن للمحكمة الدولية: إعادة العقوبات تتعلق بالأمن القومي الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

رفــــــضــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
«الــحــمــلــة الــســيــاســيــة» الإيـــرانـــيـــة في 
الــــدولــــيــــة ردا عـــلـــى عــــودة  المـــحـــكـــمـــة 

العقوبات الأميركية.
إيــران  الــولايــات المتحدة  اتهمت 
أمس بسوء النية لمقاضاتها واشنطن 
فــي محكمة لاهــاي بعد إعـــادة فرض 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا فــــي دعــــــوى أمــــام 

محكمة العدل الدولية.
وقالت محامية وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة جــنــيــفــر نـــيـــوســـتـــيـــد فــي 
مــرافــعــتــهــا الــخــتــامــيــة إن الــقــضــيــة لا 
تقع فــي إطــار اختصاصها، معتبرة 
أنــــهــــا أمــــــر يــتــعــلــق بــــالأمــــن الـــقـــومـــي 
إلــى أن «إيـــران لا تستند إلى  ولفتت 

مــعــاهــدة الـــصـــداقـــة بــنــيــة حــســنــة في 
هذه الإجراءات». وأضافت: «لا يمكن 
السماح لإيران بجر هذه المحكمة إلى 
حملة سياسية ونفسية» وفقا لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
إيـــران مــن المحكمة رفع  وطلبت 
العقوبات التي أعاد الرئيس دونالد 
ترمب فرضها عليها بعد انسحابه 
مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي وقـــالـــت طــهــران 
إن تـــقـــديـــم الـــقـــضـــيـــة أمـــــــام المــحــكــمــة 
يأتي لاعتبارها العقوبات الأميركية 
«انــتــهــاكــا صــارخــا» لأحــكــام معاهدة 
الصداقة بين إيران والولايات المتحدة 

الموقعة عام ١٩٥٥.
وتـــقـــضـــي هـــــذه المــــعــــاهــــدة الــتــي 
إلــى ما قبل قيام «الجمهورية  تعود 
الإســلامــيــة» بــإقــامــة «عــلاقــات وديــة» 

بــــين الـــبـــلـــديـــن وتـــشـــجـــيـــع المــــبــــادلات 
الــــتــــجــــاريــــة، فــــي حــــين أن الــــولايــــات 
المــتــحــدة وإيـــــران لا تــقــيــمــان عــلاقــات 

دبلوماسية منذ ١٩٨٠.
واســــتــــمــــرت جـــلـــســـات المــحــكــمــة 
أربــــــعــــــة أيــــــــــــام. وقــــــالــــــت طــــــهــــــران إن 
العقوبات الأميركية التي عادت هذا 
الشهر تتسبب في معاناة اقتصادية 
الــولايــات  لمواطنيها غير أن محامي 
المــتــحــدة ردوا بــالــقــول إن ســوء إدارة 
الاقــتــصــاد هــي سبب مشكلات إيــران 

الاقتصادية.
وقــــال مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني عباس عراقجي إنه «لا يمكن 
إدانة المتحدة في المحكمة وإجبارها 
عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــحـــكـــم» لــكــنــه أضــــاف 
أنــهــا «تـــريـــد مــمــارســة الــضــغــط على 

الولايات المتحدة». ومن المقرر أن يبدأ 
فــرض الدفعة الثانية مــن العقوبات 
إيـــران مطلع نوفمبر  الأميركية على 
(تــشــريــن الــثــانــي) وتــســتــهــدف قطاع 

النفط الإيراني الحساس.
وفي ختام المرافعات، قال رئيس 
المـــحـــكـــمـــة عــــبــــد الـــــقـــــوي يــــوســــف إن 
المحكمة ستصدر حكمها «بأسرع ما 

يمكن» دون أن يحدد تاريخا.
وفي شأن متصل، قالت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، أمس، إن إيران 
مــا زالـــت ملتزمة بالقيود الرئيسية 
المـــفـــروضـــة عــلــى أنــشــطــتــهــا الــنــوويــة 
بــمــوجــب اتــفــاقــهــا المـــبـــرم مـــع الــقــوى 

العالمية الكبرى.
وهـــذا الــتــقــريــر الــفــصــلــي الثاني 
بـــعـــد انـــســـحـــاب تــــرمــــب مــــن الاتــــفــــاق 

النووي في مايو (أيار) الماضي ووزع 
الـــدول أعــضــاء الوكالة  التقرير على 
الدولية للطاقة الذرية. وقالت وكالة 
الطاقة الذرية إن إيران ما زالت ملتزمة 
المــحــددة بالنسبة لمستوى  بــالــقــيــود 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم وبــمــســتــوى 
مخزون اليورانيوم المخصب وببنود 

أخرى.
كــــانــــت الـــــوكـــــالـــــة قـــــد قــــالــــت فــي 
تقريرها السابق في مايو إن بمقدور 
إيران بذل المزيد للتعاون مع المفتشين 
ومن ثم «تعزيز الثقة»، لكنها لم تصل 
إلى حد قول إن طهران تعطيها مبررا 

للقلق.
وتضمن التقرير السري بحسب 
«رويترز» الموجه للدول الأعضاء الذي 
اطــلــعــت عــلــيــه «رويـــــتـــــرز»، تــعــبــيــرات 

مشابهة. وقال التقرير إن الوكالة التي 
مــقــرهــا فيينا تمكنت مــن تنفيذ كل 
عمليات التفتيش التكميلية المطلوبة 
لــلــتــأكــد مـــن الـــتـــزام إيـــــران بــالاتــفــاق. 
وأضاف أن «تعاون إيران بنشاط وفي 
الوقت المناسب فيما يتعلق بالسماح 
بعمليات التفتيش تلك يسهل تنفيذ 
البروتوكول الإضافي ويعزز الثقة».

وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية بأن تقرير الوكالة الدولية 
يشير إلى تمكنها من الوصول «إلى 
كــل المــواقــع والأمــاكــن فــي إيـــران التي 
كانت تريد زيــارتــهــا». إلا أن الوكالة 
كــررت اللهجة التي استخدمتها في 
تــقــريــرهــا الـــســـابـــق مـــن حــيــث تــأكــيــد 
أهــمــيــة «الـــتـــعـــاون الاســـتـــبـــاقـــي وفــي 
الــوقــت المناسب فــي ضمان مثل هذا 

الوصول» إلى المواقع من جانب إيران.
وقـــــال دبــلــومــاســي كــبــيــر مطلع 
المــلــف إن اللهجة هــي «لتوجيه  على 
رســـالـــة إلــــى إيــــــران تــجــنــبــا لمــشــكــلات 
محتملة» أكثر من كونها ناجمة عن 

سلوك معين من جانب الإيرانيين.
وأكد التقرير أن مخزونات إيران 
من اليورانيوم المنخفض التخصيب 
والماء الثقيل زادت بشكل طفيف منذ 
التقرير الأخــيــر فــي مــايــو، إلا أنها لا 
تزال ضمن الحدود المنصوص عليها 

في الاتفاق.
ويشكك كثير من الدبلوماسيين 
إنقاذ  فــي إمكانية  والمحللين حاليا 
الاتفاق النووي على الرغم من الجهود 
الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
للتعويض عن تأثير إعادة الولايات 

المتحدة فرض عقوباتها على إيران، 
التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق 

النووي.
وتــــــــزامــــــــن نـــــشـــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر مـــع 
اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع 
في فيينا أمس وكان الاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي واســتــقــرار الــشــرق الأوســـط 
على جــدول أعمال الاجتماع بحسب 

«بلومبيرغ».
وعــلــى هــامــش الاجـــتـــمـــاع قــالــت 
مـــــســـــؤولـــــة الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي، إنـــه رغـــم الــخــلافــات مع 
إيــران حول مسائل أخرى «نعتقد أن 
معالجة الخلافات الإقليمية مع إيران 
يمكن أن تتم بطريقة أكثر فاعلية إذا 

حافظنا على الاتفاق النووي».

وزير الخارجية الإيراني لدى وصوله إلى مطار نور خان في باكستان أمس (أ.ف.ب)

ظريف في باكستان قبل أيام من وصول بومبيو
إسلام آباد: جمال إسماعيل

قــــبــــل أيـــــــــام مــــــن وصـــــــــول وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
إلى إسلام آباد في زيارة معلن عنها 
مــنــذ وقـــــت، وصــــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف في 
زيارة مفاجئة إلى إسلام آباد، وقال 
مسؤولون في الخارجية الباكستانية 
الــوزيــر الإيــرانــي سيلتقي نظيره  إن 
الــبــاكــســتــانــي شــــاه مــحــمــود قــرشــي 
ورئيس الــوزراء الجديد عمران خان 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــن المــســؤولــين في 
قــائــد الجيش  بــاكــســتــان، مــن بينهم 
الــجــنــرال قــمــر جــاويــد بــاجــوا وأســد 
قــيــصــر رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 

الباكستانية الجديد.
وحـــــــســـــــب بـــــــيـــــــان لــــلــــخــــارجــــيــــة 
فـــإن «حــكــومــة عــمــران  الباكستانية، 
خان تولي اهتماما خاصا لعلاقاتها 
إيـــران وتعمل على تقويتها في  مــع 

شتى الميادين».
وكان عمران خان في أول حديث 
له بعد انتخابه رئيسا للوزراء أشاد 
بــــإيــــران واعــــــدا بــتــحــســين الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وتــطــويــرهــا 
مـــــن خــــــلال شــــــراكــــــات ومــــشــــروعــــات 
البلدين. كما رفض  اقتصادية تفيد 
عــــمــــران خـــــان الـــضـــغـــوط الأمــيــركــيــة 
لمــشــاركــة بــــلاده فــي الــعــقــوبــات التي 
إيــــران بعد  فرضتها واشــنــطــن عــلــى 
تخلي إدارة ترمب عن الاتفاق النووي 
مع طهران، وطــاب عمران خان بحل 
المـــشـــكـــلات بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وإيــران عبر الحوار المباشر. وتعول 
الحكومة الإيرانية على عمران خان 

وحكومته في باكستان في تحسين 
علاقات البلدين، خصوصا أن عددا 
من المقربين من عمران خان ووزرائه 
يـــدافـــعـــون عـــن الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة 
وينادون بتحالف باكستاني أقوى 

مع إيران.
وتـــخـــشـــى الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
حــالــيــا إمــكــانــيــة تــصــاعــد المــوقــف مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــمــا يــؤثــر على 
تــجــري  فـــيـــمـــا  كــــافــــة،  المـــنـــطـــقـــة  دول 
مــشــاورات بــين كــل مــن تركيا وإيــران 
والــصــين لإقــامــة تــفــاهــم - إن لــم يكن 
صيغة تحالف - في مواجهة الحرب 
الــتــي تشنها واشنطن  الاقــتــصــاديــة 
على كل من تركيا والصين، والضغوط 
المـــتـــزايـــدة والـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيـــــران، 
وكــذلــك إلــغــاء إدارة الــرئــيــس تــرامــب 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
التي كانت تقدم لباكستان، بحجة 
عــدم تعاونها مــع الإدارة الأميركية 
في الحرب على الإرهــاب وعــدم قيام 
الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي بــمــهــاجــمــة 
«شــبــكــة حـــقـــانـــي» وســـمـــاح الــجــيــش 
لــــقــــيــــادات «طــــالــــبــــان أفـــغـــانـــســـتـــان» 
بــاســتــخــدام الأراضـــــي الباكستانية 
وعــدم الضغط بما يكفي عليهم من 
أجـــل إقــنــاعــهــم بــالــحــوار المــبــاشــر مع 
حــكــومــة الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشـــرف 

غني.
وشهدت العلاقات الباكستانية 
- الإيـــــرانـــــيـــــة بـــعـــض الــــتــــوتــــر خـــلال 
القليلة الماضية خصوصا  السنوات 
بــعــد اعــتــقــال الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
جاسوسا هنديا قادما من الأراضي 
الإيـــرانـــيـــة، وكـــذلـــك اعــتــقــال الــجــيــش 
مجموعة من الباكستانيين المتورطين 

بـــأعـــمـــال قـــتـــل وعـــنـــف فــــي كــراتــشــي 
واعـــــتـــــرفـــــوا بـــعـــد الـــتـــحـــقـــيـــق مــعــهــم 
بــأنــهــم كـــانـــوا يــعــمــلــون لــلــمــخــابــرات 
الإيرانية في باكستان، التي طلبت 
مــنــهــم - حــســبــمــا أذاعـــــه الــجــيــش من 
اعــتــرافــاتــهــم - الــقــيــام بــأعــمــال عنف 
وقــتــل فـــي كــراتــشــي ومــعــرفــة أمــاكــن 
إقــامــة قــيــادات الجيش الباكستاني 
في المدينة، وأماكن وجــود الأسلحة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة مثل 
الصواريخ التي تطورها باكستان، 
وكــــذلــــك الــــغــــواصــــات، وعـــمـــل ســـلاح 

البحرية الباكستاني.
وحــســب مــصــادر فــي واشــنــطــن؛ 
فإن وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو سيرافقه رئيس هيئة الأركان 
المشتركة للقوات الأميركية الجنرال 
جوزيف دانفورد. وقال وزير الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس في مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده فـــي الــبــنــتــاغــون إن 
رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير 
الخارجية مايك بومبيو سيلتقيان 
الــــوزراء الباكستاني عمران  رئــيــس 

خان.
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــين  وفـــــي أول 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ورئــيــس 
الـــوزراء الباكستاني الجديد عمران 
خان طرأت مشكلة بين البلدين بعد 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  ادعـــــاء وزارة 
أن المــــكــــالمــــة الـــهـــاتـــفـــيـــة نـــصـــت عــلــى 
طــلــب أمـــيـــركـــي بــمــحــاربــة الــحــكــومــة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة  الباكستانية 
داخـــل بــاكــســتــان، بينما شـــدد وزيــر 
الخارجية الباكستاني شاه محمود 
قرشي على عــدم ورود هــذه العبارة 
فــي المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة، وأنــــه لا يقبل 

مــن أمــيــركــا بـــأن تــتــدخــل فــي شــؤون 
باكستان الداخلية.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، فـــقـــد صـــرح 
مــســؤول ســابــق لــجــهــاز أمــنــي عربي 
بأن أحد المقربين من المرشد الإيراني 
عـــلـــي خــامــنــئــي أبـــلـــغـــه هــاتــفــيــا بـــأن 
«المرشد الإيراني طلب من قائد (فيلق 
الــــقــــدس)، الـــلـــواء قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
ضرورة تنظيم ملف قيادة إيران في 

المرحلة المقبلة».
وحــــســــب المـــــصـــــدر الـــــــذي رفـــض 
الــكــشــف عــن هــويــتــه، فـــإن «خامنئي 
أبلغ سليماني بأنه سيتم العمل على 
عزل الرئيس الإيراني المنتخب حسن 
روحــانــي بحجة الفشل فــي معالجة 
الــوضــع الاقــتــصــادي والــوقــوف أمــام 
الــتــي فرضتها واشنطن  الــعــقــوبــات 
عــلــى طـــهـــران، وغــيــرهــا مـــن الأمــــور، 
ليصوت على عزله مجلس الشورى 
الإيراني بطلب من مرشد الجمهورية 
الإيـــــرانـــــيـــــة، عـــلـــى أن يـــكـــلـــف قـــاســـم 
إيـــران فــي المرحلة  سليماني بقيادة 
المقبلة لحين عقد انتخابات رئاسية 

بعد عزل روحاني».
وأضـــاف المــصــدر المــذكــور: «فقد 
طــلــب مـــن ســلــيــمــانــي تــشــكــيــل فريقه 
المــســانــد لـــه مـــن الـــقـــيـــادات الإيــرانــيــة 
التي تحافظ على السياسة نفسها 
التي يتبناها خامنئي فــي التدخل 
في شؤون عدد من الدول العربية مثل 
الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن وغــيــرهــا» 
لافــتــا إلـــى أنـــه طــلــب «مـــن سليماني 
ضرورة التعجيل بإنهاء ملف تشكيل 

الحكومة العراقية».
«الــشــرق الأوســـط»  ولـــم يــتــســنً لـــ

التأكد من صحة المعلومات.

مصادر فرنسية رسمية أكد لـ  أن على إيران أن «تتحاشى أي تصعيد أو استفزاز» سياسي أو أمني

لودريان لطهران: لا يمكن تفادي «طريق» المفاوضات الموسعة
باريس: ميشال أبو نجم

قد تكون الصدفة وحدها هي التي 
جــعــلــت مــــســــؤولاً مــهــمــاً فـــي الــخــارجــيــة 
الفرنسية يسرب لإحدى الوكالات الدولية 
تعميماً يدعو الدبلوماسيين والرسميين 
انــتــمــوا إليها،  الفرنسيين مــن أي إدارة 
إلى تحاشي التوجّه إلى إيران، ويتزامن 
الــســفــيــر فرنسوا  انــتــهــاء مهمة  ذلـــك مــع 
سينيمو في طهران، وتعيينه «مبعوثاً 
شخصياً» للرئيس ماكرون مسؤولاً عن 

الملف السوري.
والــســفــيــر ســيــنــيــمــو، قــبــل أن يعين 
فــي طــهــران كـــان يــديــر جــهــاز المــخــابــرات 
الخارجية الفرنسي الأمر الذي يدلل على 
طول باعه في المسائل الأمنية. واللافت 
الــذي يعكس، من  فــي تعميم الخارجية 
غير شــك، بــدايــة توتر فــي العلاقات بين 
بـــاريـــس وطــــهــــران أنــــه لا يــفــصــل أنــــواع 
الــتــي يمكن أن يتعرض لها  الــتــهــديــدات 
الدبلوماسيون والرسميون الفرنسيون 
في إيران. ولكن مجرد رصد أو توقع هذه 
التهديدات، وفــق مصدر أمني فرنسي، 
يعني أن الأمور «تسلك مساراً سيئاً» بين 

الطرفين.
الواضح حتى الآن أن المبرر الرئيسي 
للتخوف الفرنسي يعود لمحاولة الاعتداء 
عــلــى تــجــمــع لــلــمــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة في 
إحـــدى ضــواحــي بــاريــس فــي ٣٠ يونيو 
(حزيران) والقبض على ستة أشخاص 
بينهم ثلاثة في فرنسا أخلي سبيل اثنين 
منهم. أمــا الثالث واســمــه مــرهــاد أ. فقد 
سلمته فرنسا إلى القضاء البلجيكي في 
العشرين من يوليو (تموز) وهو يواجه، 
وفق مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة 
«الــــتــــورط فــي  عــــن بـــروكـــســـيـــل، تــهــمــاً بـــــ
محاولة اغتيال إرهــابــيــة» و«التخطيط 
لتنفيذ اعتداء». وقبل ذلك، خضع مرهاد 
أ. إلــــى اســـتـــجـــواب أمـــنـــي وقــضــائــي في 

باريس.
حقيقة الأمر أن خطورة هذه المسألة 
الـــتـــي ســـعـــت بــــاريــــس لــلــتــغــطــيــة عــلــيــهــا 
عـــنـــد حــــدوثــــهــــا وفــــــق المـــــصـــــدر الأمـــنـــي 
المــشــار إلــيــه، أنــه إذا ثبت حقيقة وجــود 
محاولة للقيام بعمل إرهــابــي وأن ذلك 
على صلة بالجهات الرسمية الإيرانية، 
فــإن تــداعــيــاتــه ستكون بالغة الخطورة 
عــلــى الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن. ذلـــك أنها 
ستكون المــرة الأولـــى منذ ســنــوات حيث 
يــرتــبــط اســــم إيـــــران بــمــحــاولــة إرهــابــيــة 
الــتــراب الفرنسي ما يعيد التذكير  على 
باغتيال آخر رئيس وزراء في عهد الشاه 
شهبور بختيار الذي ذبح في السادس 
فـــي عـــام ١٩٩١ على  مـــن أغــســطــس (آب) 
أيـــــدي عـــمـــلاء إيـــرانـــيـــين. ومـــنـــذ ســنــوات 
طويلة، تندد السلطات الإيرانية بسماح 
فرنسا لتنظيم «مجاهدين خلق» الذي 
تعتبره إرهــابــيــاً بالعمل على الأراضــي 
الــفــرنــســيــة. وخــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي بين 
الرئيس ماكرون ونظيره حسن روحاني 
فـــي الــثــانــي مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي، انتقد الأخير «تمتع مجموعة 
إرهــابــيــة (مــجــاهــديــن خــلــق) بــقــاعــدة في 
فرنسا تعمل منها ضد الشعب الإيراني 

وللترويج للعنف».
وبحسب ما أذاعته الرئاسة الإيرانية 
وقــتــهــا، فــإن روحــانــي طلب مــن مــاكــرون 
أن «يتحرك» ضد هــذه المجموعة، الأمر 
الـــذي تــرفــضــه فــرنــســا مــنــذ أن أزيـــل اســم 

«مــجــاهــديــن خــلــق» مـــن لـــوائـــح الإرهــــاب 
فــي عـــام ٢٠١٢. وتــســمــي طــهــران تنظيم 

«المنافقين». «مجاهدين خلق» بـ
ثمة من يرجح في باريس أن تكون 
السلطات الفرنسية على قناعة بحقيقة 
المحاولة الإرهابية ما يدفعها لاستباق 
أي «عــمــل انــتــقــامــي» إيــــرانــــي. لــكــن هــذا 
الافـــــــتـــــــراض يــــتــــنــــاقــــض، وفـــــــق مــــصــــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي بــــاريــــس، مــــع الـــواقـــع 
السياسي حيث التواصل دائم بين أعلى 
السلطات في البلدين، وآخــر فصل منه 
الاتصال الهاتفي بين ماكرون وروحاني 

يوم الاثنين الماضي.
ونــقــطــة الالـــتـــقـــاء بـــين الــبــلــديــن هي 
الــتــمــســك بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــبـــرم بين 
فــــي صــيــف  مـــجـــمـــوعـــة «٥+١» وإيــــــــــران 
عــــام ٢٠١٥، وهــــو مـــا تــخــلــت عــنــه إدارة 
الرئيس ترمب فــي مايو (أيـــار) الماضي 
وعمدت بعدها إلى إعادة فرض عقوبات 
اقتصادية وتجارية على مرحلتين على 
طـــهـــران ســتــصــبــح الــســلــة الــثــانــيــة منها 
فــعــلــيــة عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز والمــعــامــلات 
المالية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
في الخطاب الذي ألقاه ماكرون أمام 
السفراء، بداية الأســبــوع الحالي، أشار 
ماكرون إلى «العمل المشترك» الذي تقوم 
به بلاده مع ألمانيا وبريطانيا والاتحاد 
الأوروبــي لتمكين طهران من الاستمرار 
في الاستفادة مما يتيحه الاتفاق مقابل 
أنــه إلى  الــنــووي. إلا  تحجيم برنامجها 
«صيانته» من خلال «إطلاق مفاوضات 
جــديــدة أكــثــر تــشــددا» تــتــنــاول، وفـــق ما 
هو معروف، ثلاثة ملفات إضافية، وهي 
مصير النشاطات النووية الإيرانية لما 
بعد عام ٢٠٢٥، وبرامجها الصاروخية 
إيـــران الإقليمية  الباليستية، وســيــاســة 
التي وصفها وزير الخارجية جان إيف 
لــودريــان فــي كلمته أمــام السفراء عصر 
أول من أمس بأنها تعكس «إرادة النظام 

الإيراني بضرب استقرار المنطقة».
وأمـــــــــس، عــــــاد الأخـــــيـــــر لـــيـــؤكـــد مــن 
فيينا أن طهران «لا يمكنها أن تتفادى 
مفاوضات موسعة حول الملفات الثلاثة 
التي تشغلنا» وهي المشار إليها سابقاً، 
مشدداً من بينها على «دور طهران في 

قضايا الأمن الإقليمي».
وفــي كلمته المــذكــورة، نبه لــودريــان 
النظام الإيراني إلى أن «عليه أن يستمع 
لمـــا نــطــلــبــه مـــنـــه» مـــا يــعــنــي ضــمــنــيــاً أن 
استمرار فرنسا والأوروبــيــين بالتمسك 
بالاتفاق وبالعمل على مساعدة طهران 
على الالتفاف على العقوبات والضغوط 
الأمــيــركــيــة لــيــس «مــجــانــيــاً» بـــل يرتبط 
بــمــدى اســتــجــابــة الــســلــطــات فــي طــهــران 
للمطالب الأوروبية، التي هي في الوقت 

عينه مطالب الرئيس ترمب.
وكانت مصادر فرنسية رسمية قد 
«الــشــرق الأوســـط» إن على إيــران  قالت لـــ
إذا أرادت أن تبقى بــاريــس والــعــواصــم 
الأوروبية إلى جانبها، أن «تتحاشى أي 
تصعيد أو استفزاز» سياسي أو أمني 
مثل التهديد بإغلاق المضايق أو العودة 
إلــى التخصيب أو حتى خـــارج دوارهـــا 
المباشر أمان ذلك في اليمن أو سوريا... 
وقــال لــودريــان إن «مــمــارســات إيـــران في 
المــنــطــقــة يــمــكــن أن تــقــضــي إلـــى مــواجــهــة 

وهذه المواجهة كادت أن تحصل».
حقيقة الأمر أن العلاقات الفرنسية 

الإيـــــرانـــــيـــــة أصـــبـــحـــت بـــالـــغـــة الــتــعــقــيــد 
والــــتــــحــــفــــظــــات الـــفـــرنـــســـيـــة الأوروبــــــيــــــة 
تقابلها تحفظات إيرانية تعكسها بقوة 
تصريحات المرشد الأعلى على خامئني 
أول مـــن أمــــس الــــذي دعــــا أول مـــن أمــس 
إلـــى «عــــدم تعليق الآمــــال عــلــى أوروبــــا» 
و«الــتــشــكــيــك بــوعــودهــم» لجهة قدرتها 
عــلــى إنـــقـــاذ الاتــــفــــاق الــــنــــووي. ووصـــف 
الاتفاق بأنه «ليس الغاية بل الوسيلة»، 
إلــى  أنـــه «بــالــطــبــع، إذا وصــلــنــا  مضيفاً 
خــــلاصــــة مــــفــــادهــــا أنــــــه لــــم يـــعـــد يــحــفــظ 

مصالحنا القومية، سنتخلى عنه».
وفـــــــي الــــــواقــــــع كــــانــــت تـــصـــريـــحـــات 
خامنئي ردّاً ضمنياً على تمسك روحاني 
بـــالاتـــفـــاق، ومـــا قــالــه فـــي الــبــرلمــان خــلال 
جلسة استجوابه الثلاثاء حــول إبلاغه 
نظيره الفرنسي إيمانويل مــاكــرون في 
اتـــصـــال هــاتــفــي جــــرى الاثـــنـــين بــوجــود 
طريق ثالث لــبــلاده فــي الاتــفــاق النووي 
إلــى جانب طريق الــخــروج أو البقاء في 

الاتفاق.
وتـــــأخـــــذ إيـــــــــران عـــلـــى الأوروبــــــيــــــين 
اتــهــم موضع  «الــبــطء»، فــي وضــع إجــراء
التنفيذ، و«الضبابية» فيما يقترحونه، 
وهو ما يحتاج في أي حال إلى ترجمة 

فعلية.
ــح مــصــادر فرنسية أن تشدد  وتــرجِّ
طــهــران مــرده لمــا تــراه مــن «اتــســاع حركة 
الــشــركــات الأوروبــيــة الكبرى»  انسحاب 
بفعل الخوف من العقوبات الأميركية، 
وذلــــــك حـــتـــى قـــبـــل بـــــدء الـــعـــمـــل بــالــســلــة 
الثانية من العقوبات، وهي الأكثر إيلاماً 
لـــلاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي لأنـــهـــا ســتــصــيــب 
صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز وهــــــي المــــــورد 
 عن المعاملات المالية التي 

ً
الرئيسي فضلا

من شأنها أن تشل التجارة مع إيران.
مــــن هــــــذه الــــــزاويــــــة، يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار 
تصريحات لو دريــان في فيينا بمثابة 
رد على تهديدات خامنئي، وقد وصفها 
الــوزيــر الفرنسي نفسه بأنها «رســالــة» 
للمسؤولين الإيــرانــيــين حـــول مــا يتعين 
عليهم قبوله للاستمرار في التعويل على 
أوروبا وعلى الدول الثلاث منها الموقعة 
على الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا)، التي اجتمع وزراء خارجيتها 

أمس في العاصمة النمساوية.
وإذا كــان لــو دريـــان يــشــدد على أنه 
«يجب بالتأكيد إجراء محادثات، ويجب 
أن يــدرك الإيــرانــيــون ذلــك» فــلأن أصواتاً 
كــثــيــرة فــي طــهــران تــرفــض الــخــوض في 
الــــبــــرامــــج الــبــالــيــســتــيــة والـــصـــاروخـــيـــة 
باعتبارها تمسّ أمنها الوطني كما في 
إيـــران  سياستها الإقــلــيــمــيــة. ويــذكــر أن 
رفــضــت الـــدعـــوات الأمــيــركــيــة لــفــتــح بــاب 
المفاوضات مجدداً وفــق ما طلبه ترمب 
واضعة شروطها وأولاً تراجع واشنطن 

عن العقوبات.
هـــكـــذا يــضــيــق هــــاش المــــنــــاورة أمـــام 
الأوروبـــــيـــــين الـــراغـــبـــين بـــعـــدم الانــقــطــاع 
عــن الـــولايـــات المــتــحــدة، والاســتــمــرار في 
الاستفادة من العقود الكبرى في إيران 
ومن الفرص الاستثمارية. وفي أي حال، 
تـــرى مــصــادر فــرنــســيــة رســمــيــة تحدثت 
إليها «الشرق الأوسط» أن إيران «ليست 
فــــي وضـــــع يــمــكــنــهــا مــــن فـــــرض شــــروط 
أو تــحــديــد مـــهـــل» لـــلأطـــراف الأوروبـــيـــة 
الساعية للمحافظة على الاتفاق. ولذا، 
لمـــا تطلبه  مـــن مصلحتها «الاســـتـــمـــاع» 
منها وهو ما أعاد لو دريان تأكيده أمس.
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دي ميستورا مستعد للتوجه لإدلب
 لتأمين «ممر إنساني» للمدنيين

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

أبدى مبعوث الأمم المتحدة 
إلـــى ســـوريـــا ستيفان  الـــخـــاص 
دي ميستورا أمــس اســتــعــداده 
للتوجه إلى إدلب لتأمين إقامة 
«ممر إنساني» من أجــل إجلاء 
الــســكــان المــدنــيــين قــبــيــل هجوم 
تــعــد لــه قـــوات الــنــظــام الــســوري 

ويبدو وشيكا.
وقــــال دي مــيــســتــورا خــلال 
مؤتمر صحافي في جنيف: «أنا 
مستعد مرة أخرى... للمساهمة 
شخصيا وجسديا، فــي تأمين 
مــــمــــر إنــــســــانــــي مـــــؤقـــــت يــتــيــح 

للسكان المدنيين الخروج».
وجـــاءت تصريحاته فيما 
الــســوري  قـــوات النظام  تستعد 
لمـــا قـــد تـــكـــون المــعــركــة الأخـــيـــرة 
الــــكــــبــــرى فـــــي الــــــنــــــزاع الــــدامــــي 
الذي تشهده البلاد منذ ٢٠١١، 
لاستعادة محافظة إدلــب عقب 
سيطرتها على كثير من معاقل 
المعارضة المسلحة في مختلف 

أنحاء البلاد هذا العام.
ومحافظة إدلب، في شمال 
سوريا والمتاخمة للحدود مع 
تركيا، تعد آخر معاقل فصائل 
المعارضة وإسلاميين متطرفين 
في سوريا. ويعيش فيها نحو 
فـــر منهم  ٢٫٩ مــلــيــون شــخــص 
إلــى مناطق أخــرى  ١٫٤ مليون 
اســتــعــادهــا نــظــام دمــشــق، كما 

ذكر دي ميستورا.
ويثير احتمال شن هجوم 
واســــــــع لاســــتــــعــــادة المـــحـــافـــظـــة 
مــــــخــــــاوف مــــــن وقـــــــــوع مــــأســــاة 
إنسانية أخـــرى، لعدم بقاء أي 
مناطق مجاورة تحت سيطرة 
فصائل المــعــارضــة فــي ســوريــا، 

يمكن إجلاء المدنيين إليها.
وقال دي ميستورا: «ليس 
هناك إدلب أخرى»، مشددا على 
ضــرورة ضمان إجــلاء المدنيين 
إلــــــى مـــنـــاطـــق مــــــجــــــاورة تــحــت 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، وضـــمـــان 
احترام حقوقهم لدى وصولهم 
إلـــــى تـــلـــك المــــنــــاطــــق. وأضـــــــاف: 
«ســتــكــون مــفــارقــة مــأســويــة إذا 
ا على مشارف نهاية حرب... 

ّ
كن

عـــلـــى مـــنـــاطـــق داخـــــــل ســــوريــــا، 
وشـــهـــدنـــا أفـــظـــع مــــأســــاة تــحــلّ 

بأكبر عدد من المدنيين».
وشـــــــــــــدد دي مــــيــــســــتــــورا 
عــلــى أهــمــيــة وجـــود دعـــم «بــنــاء 
وفعال» من دمشق؛ إذ إن «الممر 
الإنساني» المحتمل سيمر على 
الأرجح بمناطق تسيطر عليها 

دمشق. وقال: «عدا التوجه إلى 
تركيا، ليس أمام المدنيين خيار 
آخر كي لا يوجدوا في أماكن قد 

تشهد معارك».
بـــــــحـــــــســـــــب دي  والأهــــــــــــــــــــــم 
مــــيــــســــتــــورا تـــجـــنـــب «تــصــعــيــد 
متسرع يمكن أن يؤدي بسهولة 
إلــــى أســـــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات». 
وأضــــــــــــاف: «ســــتــــكــــون مــــأســــاة 
فــي هــذه المــرحــلــة، بعد معاينة 
صــــعــــوبــــة الــــــســــــنــــــوات الـــســـبـــع 

(للحرب السورية)».
وقـــتـــل أكـــثـــر مــــن ٣٥٠ ألـــف 
شخص ونــزح أو هجر الملايين 

منذ اندلاع الحرب في ٢٠١١.
وقــــبــــل عــــامــــين عــــــرض دي 
مـــيـــســـتـــورا الـــتـــوجـــه إلـــــى حــلــب 
ومــــــرافــــــقــــــة عـــــنـــــاصـــــر «جـــبـــهـــة 
الـــنـــصـــرة» شــخــصــيــا لــلــخــروج 
مـــن المــديــنــة المـــحـــاصـــرة. وقــــال: 
«رفـــــضـــــت (الـــــنـــــصـــــرة) عـــرضـــي 
مرافقتهم للخروج وذهبوا إلى 
إدلـــــب، وخــســرنــا شــهــريــن على 
الأقـــــل ومـــــات آلاف الأشـــخـــاص 

لهذا السبب».
وقــــــــدر المــــبــــعــــوث الـــخـــاص 
«نحو ١٠ آلاف  للأمم المتحدة بـ
رجل، بالإضافة إلى عائلاتهم» 
عـــــدد عـــنـــاصـــر «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــــــشــــــام (الــــــقــــــاعــــــدة ســــابــــقــــا)» 
و«النصرة»... «الذين لا يشكك 
أحد في أنهم إرهابيون يتعين 

إلحاق الهزيمة بهم».
لكنه حذر من الثمن الباهظ 
الذي يمكن أن يدفعه المدنيون. 
يــتــوافــر أي  وقــــال: «لا يمكن أن 
مــبــرر... لعدم تجنب استخدام 
أسلحة ثقيلة في مناطق مكتظة 

بالسكان».
وأول من أمس حذر الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريش من «الخطر المتنامي 
لحدوث كارثة إنسانية في حال 
حصول عملية عسكرية واسعة 

النطاق في محافظة إدلب».
وعـــبـــر دي مـــيـــســـتـــورا عــن 
القلق نفسه. وقال الموفد الدولي 
إن «مــســألــة تجنب الاســتــخــدام 
المـــحـــتـــمـــل لأســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة 
تكتسي أهمية بالغة»، مشددا 
عـــلـــى أن اســــتــــخــــدام مـــثـــل تــلــك 
الأسلحة «سيكون غير مقبول 
تماما». وأضاف: «ندرك جميعا 
أن كلا من الحكومة و(النصرة) 
لـــديـــه الــــقــــدرة عــلــى إنـــتـــاج غــاز 
الــــكــــلــــور لأغــــــــــراض عـــســـكـــريـــة، 
وهـــذا مــوضــع قــلــق مــتــزايــد لنا 

جميعا».

لافروف والمعلم ناقشا {إدلب} وعودة اللاجئين... وبوغدانوف التقى رئيس «الهيئة» المعارضة

موسكو تحشد قبالة سوريا وتحذر الغرب من «اللعب بالنار»
موسكو: رائد جبر

أجـــــرى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافــروف جولة محادثات أمس 
في موسكو، مع وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم، ركــزت على ضبط مواقف 
الـــطـــرفـــين حـــيـــال الــــتــــطــــورات المــحــتــمــلــة 
فــي ســوريــا، لجهة احتمال شــن عملية 
عــســكــريــة غـــربـــيـــة، فـــضـــلا عــــن تــنــســيــق 
المواقف حيال الوضع في إدلب، ووضع 
ترتيبات لضمان أمــن عـــودة اللاجئين 
السوريين إلى بلادهم، وفقا لتصريحات 

الوزيرين في ختام المحادثات.
وشــــدد لافــــروف عــلــى أن موسكو 
وجـــهـــت عـــبـــر قــــنــــوات الاتـــــصـــــال لـــدى 
وزارتــي الخارجية والــدفــاع مع بلدان 
غـــربـــيـــة «تــــحــــذيــــرا مــــن أن اســـتـــخـــدام 
اســــتــــفــــزازات كـــيـــمـــاويـــة لـــشـــن عــمــلــيــة 
عسكرية ضد مواقع سورية، سيؤدي 
إلى تداعيات واسعة» وقال إن موسكو 
«نبهت دولا غربية بوضوح وصرامة 

من خطورة اللعب بالنار».
الـــتـــهـــديـــدات  أن  لافـــــــــروف  ورأى 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة تــعــكــس مــحــاولــة 
من جانب واشنطن لعرقلة «مواصلة 
عملية مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي إدلــــب»؛ 
مؤكدا على أن موسكو تتخذ مع دمشق 
الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة لــتــســويــة الــوضــع 
حــول إدلــب، عن طريق توسيع قاعدة 
المـــصـــالـــحـــات مــــن الأطــــــــراف الـــســـوريـــة 
المــســتــعــدة لإعــــلان انــفــصــال كــامــل عن 

«جبهة النصرة».
وشــدد لافــروف على أنــه «مــن غير 
المــقــبــول أن يــواصــل إرهــابــيــو (جبهة 
الــنــصــرة) وغــيــرهــم اســتــخــدام منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي إدلــــــب، لإعــــداد 
هجماتهم على مواقع حكومية وقاعدة 
الــروســيــة، بواسطة  حميميم الجوية 

طائرات مسيرة».
وأشـــــــار لافـــــــروف إلـــــى أن الــتــقــدم 
الـــــذي تــحــقــق فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
ومعالجة المشكلات الإنسانية، وإعداد 
الظروف الملائمة لعودة اللاجئين «لا 
يــروق للأطراف الغربية»؛ مشيرا إلى 
محاولات أطراف «عرقلة تلك التطورات 
مـــن خـــلال اســتــخــدام المــتــطــرفــين، مثل 
(الخوذ البيضاء) الذين انفضح أمرهم 
في مسرحيات كيماوية سابقة، وذلك 
الــغــرب ذريــعــة لضرب  بغية منح دول 

سوريا».
وتجنب وزير الخارجية الروسي 
تـــحـــديـــد مــهــلــة لإنــــجــــاز عــمــلــيــة فــصــل 
المعارضة المعتدلة عن المتشددين في 
إدلب، وهي المهمة التي تتولاها أنقرة، 
وقـــال إن «موسكو وأنــقــرة لا تضعان 
مُهلا مصطنعة لإنجاز هذه المهام؛ لكن 
القيام بذلك في أسرع  بالتأكيد يجب 

وقت».
وزاد بـــأن الاتـــصـــالات الــروســيــة - 

الــتــركــيــة، مــتــواصــلــة لــتــســويــة مسائل 
محددة مرتبطة بتخفيف الوضع في 
مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي إدلــــب، 
ولمـــنـــع مـــواصـــلـــة اســـتـــخـــدام إرهــابــيــي 

«جبهة النصرة» لهذه المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية الروسي أن 
روســيــا تــعــول على أن تنفذ الــولايــات 
المــتــحــدة الــتــفــاهــم الـــــذي تـــم الــتــوصــل 
إليه حول فتح مخيم الركبان وسحب 
اللاجئين من هناك. كما أعرب لافروف 
عـــن قــلــق روســـيـــا مـــن قـــيـــام الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بــتــشــكــيــل أجــــهــــزة وإنــــشــــاء 
مؤسسات بديلة للسلطة فــي منطقة 
شــــــرق الــــــفــــــرات، مــــا يـــمـــكـــن أن يــــؤدي 

لتقسيم سوريا.
وقـــــال إن الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي في 
سوريا «ليس له بعد عسكري وحسب، 
إذ يقوم زملاؤنا الأميركيون بتطوير 
الــفــرات بشكل  الشاطئ الشرقي لنهر 
نـــشـــيـــط، وإعـــــــــادة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، 
والشبكات الاجتماعية والاقتصادية، 
وإنــــشــــاء حــتــى هــيــئــات مــحــلــيــة شبه 

حكومية».
وحـــذر وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري 
الدول الغربية، من «شن هجوم جديد 
على الشعب السوري». وقال إن «قرار 
الــحــكــومــة الــســوريــة هــو الــقــضــاء على 

الإرهاب في إدلب وفي كل مكان».
وفيما يتعلق بالجهود المشتركة 
الروسية السورية في إعادة النازحين، 
الــــغــــرب فــعــلا  المـــعـــلـــم: «إذا أراد  قـــــال 

المــســاعــدة فــي عــودة الــنــازحــين، فعليه 
توفير الظروف لإعادة الإعمار». وزاد 
بـــأن «الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي ســوريــا، 

وجود عدواني وغير شرعي».
وقال المعلم إنه أصبح من الطبيعي 
الآن التفكير في برامج إعادة إعمار في 
سوريا، مؤكدا أن لروسيا «أولوية في 

هذا المجال».
وتطرق إلى العلاقة مع إيران، وقال 
إنها «ثابتة، وبنيت منذ انطلاق الثورة 
الإسلامية، وإيران شريك أساسي في 
الــــحــــرب عـــلـــى الإرهـــــــــاب، وســـنـــواصـــل 

تعميق العلاقات معها».
على صعيد آخر، أعلنت الخارجية 
الروسية أمس، أن نائب وزير الخارجية 
الروسي ميخائيل بوغدانوف، بحث 
في مكالمة هاتفية مع نصر الحريري، 
رئـــيـــس هــيــئــة الــــتــــفــــاوض الـــســـوريـــة، 
مسار التسوية السورية، بموجب قرار 

مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
وجــاء في بيان لــوزارة الخارجية 
الــــروســــيــــة، أنـــــه «تـــــم خـــــلال الـــحـــديـــث، 
التام  التأكيد على ضــرورة الاجتثاث 
للجماعات الإرهابية بما فيها (داعش) 
و(جــبــهــة الــنــصــرة)، مــن كــامــل الأرض 

السورية».
وجــــرى خــــلال الــحــديــث الــتــشــديــد 
على «ضـــرورة ضمان وحــدة وسلامة 
أراضـــي ســوريــا وسيادتها، وانطلاق 
مـــــفـــــاوضـــــات ثــــابــــتــــة ومــــســــتــــقــــرة بــين 
الحكومة السورية والمعارضة البناءة، 

لإحلال الوفاق الوطني، وتشكيل وبدء 
عمل اللجنة الدستورية، وفقا لقرارات 
مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي الــســوري في 
ســوتــشــي، وخــلــق الـــظـــروف المــنــاســبــة 
لــلــعــودة العاجلة للاجئين السوريين 

إلى بلادهم».
ورغم أن بيان الوزارة لم يشر إلى 
أن الحديث تطرق عن ضرورة تشجيع 
المصالحات فــي إدلـــب، ومساعي عزل 
«جبهة النصرة»؛ لكن الناطقة باسم 
الخارجية مــاريــا زاخــاروفــا قــالــت في 
وقت لاحق، إن الاتصال مع المعارضة 
يــدخــل فــي ســيــاق الاتـــصـــالات المكثفة 
التي تجريها موسكو، لتسريع عملية 
الفصل بين الإرهابيين والمعتدلين في 

إدلب.
وحــــــــذرت زاخــــــاروفــــــا فــــي إيـــجـــاز 
صحافي أسبوعي، مــن أن «الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــاءهـــا قــــــــــادرون عــلــى 
تشكيل مجموعة هجومية مشتركة 

خلال ٢٤ ساعة لضرب سوريا».
وأشـــــــــــــــارت زاخــــــــــاروفــــــــــا إلـــــــــى أن 
المجموعة الهجومية المحتملة لضرب 
سوريا، مؤلفة من بريطانيا وفرنسا 
والــولايــات المتحدة، وتتألف من نحو 
٧٠ طائرة استراتيجية مدمرة، قادرة 
على حمل نحو ٣٨٠ صاروخا مجنحا، 
مـــــــدارج الأردن والـــكـــويـــت  فــــي  تـــوجـــد 

وجزيرة كريت.
وأشـــــــــــــــارت إلـــــــــى عـــــــــدم إمــــكــــانــــيــــة 
التنبؤ بعواقب الاستفزازات الغربية 

باستخدام الأسلحة الكيماوية؛ لكنها 
لفتت إلى أنه «ليس من الممكن الإفلات 

من العقاب كل مرة».
وفــي ســيــاق الاتــصــالات الروسية 
مـــع الأطـــــــراف المــخــتــلــفــة، بــحــث وزيـــر 
الــروســي سيرغي شويغو مع  الــدفــاع 
نظيره التركي خلوصي أكار «القضايا 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالأمـــــن الإقــــلــــيــــمــــي، وآخـــــر 
تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا» وفــقــا 

لبيان وزارة الدفاع.
وأفـــادت بــأن التركيز انصب على 
مواصلة الجهود لإنــجــاز التفاهمات 

المتعلقة بالوضع في إدلب.
الــــدفــــاع  مــــيــــدانــــيــــا، أعـــلـــنـــت وزارة 
الروسية إطلاق مناورات عسكرية واسعة 
في البحر المتوسط غدا، في تطور ربطه 
محللون روس مع الحشود الغربية في 
المنطقة، والاســتــعــدادات لتوجيه ضربة 

غربية محتملة ضد سوريا.
وأفـــــــــاد بــــيــــان أصـــــدرتـــــه الـــــــــوزارة 
بـــــأن المــــــنــــــاورات ســـتـــجـــري بــمــشــاركــة 
٢٥ ســفــيــنــة وســفــيــنــة إســــنــــاد تــابــعــة 
لــلأســطــول الــشــمــالــي وأســاطــيــل بحر 
البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين، 
بقيادة الــطــراد الــصــاروخــي «مــارشــال 

أوستينوف».
كــمــا ســتــشــارك فــي الــجــزء الــجــوي 
مــن المـــنـــاورات نــحــو ٣٠ طــائــرة تابعة 
المـــدى وطــائــرات النقل  للطيران بعيد 
الــعــســكــري وطـــائـــرات الــبــحــريــة، منها 
طـــائـــرات «تـــو - ١٦٠» الاســتــراتــيــجــيــة 
الــحــامــلــة لــلــصــواريــخ، وطـــائـــرات «تــو 
لمــكــافــحــة   «٣٨  - و«إل  كــــا»  إن   ١٤٢  –
الــغــواصــات، والمــقــاتــلات «ســـو - ٣٣»، 
التابعة  وطــائــرات «ســو - ٣٠ إس إم» 

للبحرية.
وبــــــمــــــوجــــــب خـــــطـــــة المـــــــــنـــــــــاورات، 
الــقــوات المشاركة فيها على  ستتدرب 
تنفيذ مهام تتعلق بالدفاع الجوي، 
ومـــكـــافـــحـــة الــــغــــواصــــات والــعــمــلــيــات 
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة، إضــــافــــة إلــــــى مــكــافــحــة 

الألغام.
ورغــــم أن نــائــب الـــوزيـــر الــروســي 
مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف دعـــا إلـــى عــدم 
الربط بين المناورات واحتمالات تطور 
الوضع العسكري في إدلب، في إشارة 
إلى أن الطائرات والسفن الروسية لن 
تــشــارك فــي عمليات حربية مباشرة، 
فــإن الناطق باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف تحدث عن رابط غير مباشر 
مـــع تـــطـــورات الـــوضـــع حـــول محافظة 
إدلب، التي وصفها بأنها باتت تشكل 
«معقلا أساسيا للإرهابيين». وزاد ردا 
عــلــى ســــؤال صــحــافــيــين حـــول توقيت 
المـــنـــاورات مــع تــصــاعــد الــســجــال حــول 
إدلــــب، بـــأن «الـــوجـــود الإرهـــابـــي هناك 
مصدر قلق دائم، ولا بديل عن مواصلة 
العمل. واتخاذ الإجراءات الاحتياطية 

له ما يبرره».

لافروف والمعلم في موسكو أمس (أ.ب)

نتنياهو يهدد طهران من أمام المفاعل النووي في ديمونة

إسرائيل تحذر الأوروبيين: إعمار سوريا ستستغله إيران عسكرياً
تل أبيب: نظير مجلي

هـــــاجـــــم فــــيــــه رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
«الإبــادة»، واختار  إيــران وهددها بـــ
لذلك منصة ذات رموز واضحة، على 
الــنــووي في ديمونة،  بوابة المفاعل 
فـــي وقـــت كــشــف الــنــقــاب عـــن جــهــود 
إسرائيلية لإقــنــاع رؤســـاء الاتــحــاد 
الأوروبـــــي بــالــحــذر فــي مــحــاولاتــهــم 
الاستثمار في إعادة إعمار سوريا؛ 
خــشــيــة أن تــســتــغــل أمــــــوال الإعـــمـــار 
لأغراض عسكرية في خدمة طهران.
وقالت مصادر أمنية رفيعة في 
تــل أبــيــب، أمـــس، إن «لـــدى إسرائيل 
مــا يكفي مــن معلومات تثير القلق 
من الوضع في سوريا اليوم، وأيضاً 
في المستقبل. فالخطر يأتي أولاً من 
الوجود الإيراني القوي، وثانياً من 
تــبــعــات ســيــاســة أوروبــــــا فـــي عــنــاق 

نــــظــــام بــــشــــار الأســــــــــد». وأكـــــــــدت أن 
تــقــديــرات جــهــاز الأمــــن الإســرائــيــلــي 
بـــأن الأســـد يستغل المصاعب  تفيد 
التي تواجهها الــدول الأوروبية في 
اســتــيــعــاب المـــهـــاجـــريـــن الـــســـوريـــين، 
لــــيــــديــــر مـــــفـــــاوضـــــات ومــــســــاومــــات 
يحصل من خلالها على «مساعدات 
إنــســانــيــة» و«اســـتـــثـــمـــارات ضخمة 
لــــتــــرمــــيــــم المــــــــــــــدن، مـــــقـــــابـــــل إعـــــــــادة 
اللاجئين». وتتخوف أجهزة الأمن 
ل الأســد 

ّ
الإسرائيلية، مــن أن «يفض

استثمار موارده في الجيش وليس 
فــي المــواطــنــين، وبــذلــك تــــزداد قوته 
العسكرية ويتقاسم المال مع داعميه 
بالأسلحة في إيران. وبهذه الطريقة 
يــــزداد المــحــور الــراديــكــالــي (إيــــران – 
سوريا –«حــزب الله») قــوة بــدلاً من 

أن يضعف».
وأضــــاف المــصــدر الإســرائــيــلــي، 
«في الواقع الراهن لا يوجد مال لدى 

روســيــا وإيـــران مــن أجــل الاستثمار 
بالبنية التحتية المدمرة في سوريا؛ 
الــتــقــديــرات الإسرائيلية  ولــذلــك فــإن 
المــبــالــغ الكبيرة ستصل من  هــي أن 
إلــى  أوروبـــــــا ودول عــربــيــة تــتــطــلــع 
استقرار سوريا مقابل إبعاد إيران. 
يـــســـتـــغـــرب أحــــــد إذا أدخـــلـــت  ولــــــن 
الصين، التي تبحث عن تأثير، يدها 
إلــى جيبها لــهــذا الــغــرض. فيحظى 
عــنــدهــا الــشــعــب الـــســـوري بــالــفــتــات، 
ويحظى الجيش بقيادة الأسد على 
حصة الأسد في الأموال المستثمرة».

ولــــــــــفــــــــــت المـــــــــــصـــــــــــدر الأمــــــــنــــــــي 
الإســرائــيــلــي إلـــى أن جــيــش الــنــظــام، 
الــذي كــان يعاني إلــى حد قريب من 
أزمــــة تــجــنــيــد لــلــشــبــان، بـــدأ مــؤخــراً 
أفــواج تجنيد جديدة.  يشهد تدفق 
والـــتـــقـــديـــرات فـــي إســـرائـــيـــل هـــي أن 
قسماً مــن الميليشيات النشطة في 
ســــوريــــا ســـتـــتـــفـــكـــك، وقـــســـمـــاً مــنــهــا 

سينضم إلى الجيش السوري. وما 
زالت منظومة دبابات قوات النظام 
مستقرة وتوصف حالتها بجيدة، 
وهكذا هو حــال منظومة الدفاعات 
الجوية التي تلقت مساعدة روسية 
رغــــم الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة وفــقــاً 
لتقارير أجنبية. والأسلحة البرية 
والذخيرة حصلت هي الأخرى على 
مساعدة واسعة النطاق من موسكو. 
وعــــاد ســـلاح الــجــو الـــســـوري، الـــذي 
عانى من مشكلات جهوزية شديدة، 
إلى الطيران في الليل، وهو ما يدل 
عــلــى تــطــور وتــحــســين. والــنــواقــص 
الـــكـــبـــيـــر فــــي جـــيـــش الأســـــــد تــتــعــلــق 
بـــنـــقـــص صــــــواريــــــخ أرض – أرض 
وأســلــحــة استراتيجية استخدمها 
ضــــد المــــتــــمــــرديــــن. ولـــــذلـــــك؛ يــعــتــقــد 
الإســرائــيــلــيــون أن الأســــد سيكرس 
قسماً كبيراً من الاستثمارات لتقوية 
الـــجـــيـــش، وأن يــحــظــى الإيـــرانـــيـــون 

ولــيــس روســيــا وحــدهــا بحصة في 
شراء الأسلحة.

وجاءت التهديدات الإسرائيلية 
المتزايدة للأسد، وفقاً لتلك المصادر، 
كي تقول عملياً إن «إسرائيل لن تقف 
على الحياد بكل ما يتعلق بالوضع 
فـــي ســـوريـــا فـــي الـــســـنـــوات الــقــريــبــة 
المقبلة. فهي تصر على إخراج إيران 
تماماً من سوريا وتمارس ضغوطاً 
على الولايات المتحدة وروسيا من 
أجـــــل ذلــــــك. وبـــــــدأت بــحــمــلــة لــحــض 
الأوروبيين على عدم الاستثمار في 
سوريا، إلا إذا ضمنت خروج إيران 
ومــراقــبــة هــذه الاســتــثــمــارات بحيث 

تصل إلى هدفها المدني».
وكـــــــــــان عـــــــــدد مـــــــن المـــــســـــؤولـــــين 
الإسرائيليين أطلق تهديدات مباشرة 
لإيـــــران ولـــلأســـد، أول مـــن أمــــس، في 
أعــقــاب الاتـــفـــاق الإيـــرانـــي - الــســوري 
العسكري. وانــضــم إليهم نتنياهو، 

مــســاء الأربـــعـــاء؛ إذ أطــلــق تــهــديــدات 
تحمل أكــثــر مــن رمـــز. فــقــد اخــتــار أن 
يــوجــه تــهــديــداتــه فــي الــخــطــاب الــذي 
ألـــقـــاه فـــي المــــراســــم لــتــســمــيــة مــديــنــة 
البحوث النووية (المفاعل النووي) في 
ديمونة على اســم شمعون بيريس، 
على بوابة المفاعل، الذي تقول مصادر 
أجنبية إنه ينتج قنابل نووية. فقال 
نتنياهو «سعى شمعون إلى تحقيق 
أنــه يمكن تحقيق  الــســلام، لكنه علم 
الـــســـلام الــحــقــيــقــي فــقــط لـــو أمــســكــت 
يدنا سلاح الدفاع بقوة. في الشرق 
الأوسط وفي أنحاء كثيرة من العالم، 
تسود حقيقة بسيطة مفادها أنه لا 
مكان للضعفاء. الضعفاء ينهارون 
ـــذبـــحـــون ويُـــمـــحـــون مـــن الــتــاريــخ  ويُ
بينما الأقوياء، للأفضل أو للأسوأ، 
هــم الــذيــن يــبــقــون عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
الأقـــويـــاء يــحــظــون بــاحــتــرام مــن قبل 
الآخرين، ويتم التحالف معهم وفي 

نــهــايــة الأمــــر يــصــنــع الـــســـلام معهم. 
وأعداؤنا يعلمون جيداً ماذا تستطيع 
إســرائــيــل الــقــيــام بـــه. إنــهــم يــعــرفــون 
سياستنا. مــن يــحــاول أن يفكر في 
المساس بنا سنمس به. وأنا لا أطلق 
شــعــارات فــي الــهــواء. أصــف سياسة 
متعاقبة وواضحة وحازمة. هذه هي 
سياستنا. إنها مدعومة باستعداد 
مناسب وبتزود بالعتاد وبجاهزية 

وعند الحاجة بأوامر مناسبة».
وأوضـــــــــــــــح نــــتــــنــــيــــاهــــو هـــــدف 
تهديداته، قائلاً «نعمل على إحباط 
الــتــمــوضــع الــعــســكــري الإيـــرانـــي في 
ســــوريــــا. لـــن نــكــف عـــن الــعــمــل على 
تحقيق هذا الهدف، مثلما لم نكف 
عــن بـــذل الــجــهــود لإلــغــاء الاتــفــاقــيــة 
الــــنــــوويــــة الـــســـيـــئـــة مــــع إيـــــــــران. لــقــد 
بــدت هــذه الغاية مستحيلة حينما 
مـــــــرة عــــلــــى جـــــدول  حــــددتــــهــــا لأول 
الأعمال الدولي قبل بضع سنوات، 

والــــيــــوم نـــــرى كـــيـــف تــتــحــقــق. عــلــى 
الــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي، ســنــواصــل 
بــــذل جـــهـــود ضـــد الـــنـــظـــام الــخــطــيــر 
والمـــــتـــــطـــــرف فـــــي إيـــــــــــران. شـــاهـــدنـــا 
أمــس فقط ثــمــار هــذه الــضــغــوط في 
الــذي  تصريحات الرئيس الإيــرانــي 
قــال إن الكثير من الإيرانيين فقدوا 
ثــقــتــهــم فــــي مــســتــقــبــل إيــــــــران وفـــي 
قوتها بسبب استئناف العقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وأمـــــا عــلــى الــصــعــيــد 
العسكري، فسيواصل جيش الدفاع 
الإســرائــيــلــي العمل بمنتهى الحزم 
والــــقــــوة ضـــد المــــحــــاولات الإيـــرانـــيـــة 
قـــوات وأسلحة متقدمة في  لنصب 
ســـوريـــا، وأي اتــفــاقــيــة مــهــمــا كــانــت 
بين سوريا وإيـــران لن تردعنا ولن 
يردعنا أيضاً أي تهديد مهما كان. 
مــن يهدننا بــالإبــادة يــعــرض نفسه 
لــخــطــر مـــمـــاثـــل، وفـــــي أي حـــــال مــن 

الأحوال إنه لن يحقق غايته».

«هيئة تحرير الشام» تترك باب الحل مفتوحاً... وغوتيريش يحذر من استخدام «الكيماوي»

مفاوضات الفرصة الأخيرة لتجنب هجوم النظام على إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تتواصل المفاوضات بين مختلف 
الأطراف الخميس حول مصير إدلب، 
آخـــر أبـــرز مــعــاقــل الــفــصــائــل المقاتلة 
الــشــام» فــي سوريا،  و«هيئة تحرير 
فـــي مــحــاولــة لــتــجــنــب هــجــوم واســـع 
الــنــطــاق يحضر لــه الــنــظــام الــســوري 
لاســـتـــعـــادة المــحــافــظــة، فــيــمــا حـــذرت 
الأمـــم المــتــحــدة مــن أنــه قــد يـــؤدي إلى 

كارثة إنسانية كبرى.
وتستعد قوات النظام السوري 
لما قد يكون المعركة الأخيرة الكبرى 
في النزاع الدامي الذي تشهده البلاد 
منذ ٢٠١١، لاستعادة محافظة إدلب 
عقب سيطرتها على كثير من معاقل 
المعارضة المسلحة في مختلف أنحاء 

البلاد هذا العام.

وتحاول «هيئة تحرير الشام» 
الــجــزء الأكــبــر من  التي تسيطر على 
مــحــافــظــة إدلــــب، وتــركــيــا، اســتــخــدام 
نـــفـــوذهـــمـــا لـــتـــجـــنـــب هــــجــــوم واســـــع 

النطاق على إدلب.
وقـــال رامـــي عبد الــرحــمــن مدير 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
تــــزال  إلـــــى الآن لا  إن «المــــفــــاوضــــات 
مــســتــمــرة بــــين المــــخــــابــــرات الــتــركــيــة 
و(هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام) والــفــصــائــل 

المتطرفة».
وتــــرغــــب روســــيــــا، الـــتـــي ســاعــد 
فــي ٢٠١٥ لدعم  الــعــســكــري  تــدخــلــهــا 
الــســوري فــي استعادة قــوات  النظام 
النظام لــلأراضــي التي خسرتها في 
الأيـــــام الأولـــــى لــلــنــزاع المــســتــمــر منذ 
ســـبـــع ســــنــــوات، فــــي تــفــكــيــك «هــيــئــة 
تحرير الــشــام»، بحسب ما قــال عبد 

الرحمن. وأضـــاف: «هــذا هــو الشرط 
الذي فرضته موسكو لتجنب عملية 
الــنــطــاق (...) التي  عسكرية واســعــة 
يبقى شنها أو تعليقها رهينة فشل 
أو نجاح المحادثات مع هيئة تحرير 

الشام».
فــــي تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرتـــهـــا فــي 
«هيئة تحرير  وكالة «إباء» التابعة لـ
الشام»، يبدو أن الهيئة تترك الباب 

مفتوحاً لحل تفاوضي.
قالت «هيئة تحرير الشام»، إن 
«موضوع حل الهيئة - إن صح - فهو 
أمــــر داخـــلـــي يــنــاقــش داخـــــل مجلس 
شــورى الهيئة، وليس عبر إمــلاءات 

داخلية أو خارجية».
وأضــــــافــــــت: «نــــحــــن فــــي (هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام) نـــســـعـــى جـــاهـــديـــن 
إلــى حل ناجع في الشمال  للوصول 

المـــــحـــــرر، يــحــفــظ أهـــلـــنـــا مــــن عـــــدوان 
محتمل للنظام المجرم وحلفائه».

وفـــيـــمـــا تــــدعــــم تـــركـــيـــا فــصــائــل 
مــســلــحــة مــــن المــــعــــارضــــة فــــي إدلـــــب، 
فإن نفوذها على الهيئة التي كانت 
مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، لــيــس 
واضــحــا، وحــذر عبد الرحمن من أن 

فرص النجاح ضئيلة.
وقالت المحللة إليزابيث تيومان 
من معهد دراســـات الحرب «ستادي 
(هيئة  أوف وور»، إن «علاقة تركيا بـ
تحرير الشام) معقدة، وأفضل وصف 

لها هو أنها عداوة تعاونية».
وتــمــلــك كــل مــن تــركــيــا وروســيــا 
وإيران «نقاط مراقبة» في إدلب، في 
إطــــار اتـــفـــاق إقـــامـــة مــنــاطــق «خــفــض 
التوتر» الذي تمت الموافقة عليه العام 
المــاضــي، ويهدف إلــى خفض العنف 

في المحافظة.
ولكن ومع اقتراب هجوم النظام، 
يعزز الجيش التركي نقاط مراقبته 

الـ١٢ هناك.
وخـــــلال مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، لمح 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافــروف إلى أن الهجوم ربما أصبح 
وشيكا. وقال: «من الضروري الفصل 
ما بين ما يسمى بالمعارضة المعتدلة 
وبـــين الإرهــابــيــين، وفـــي الــوقــت ذاتــه 
تــحــضــيــر عــمــلــيــة ضــدهــم مـــع تقليل 
المــخــاطــر عــلــى المـــدنـــيـــين». وأضــــاف: 

«يجب تصفية هذا الجرح المتقيح».
كـــمـــا أجـــــــرى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــــــرانــــــــي مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظــــريــــف، 
الأربعاء، محادثات لم تعلن مسبقا 
مـــــع الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان في أنقرة. واستمر الاجتماع 

بـــين جــــواد ظــريــف وإردوغـــــــان زهـــاء 
الــســاعــة، إلا أنـــه لــم يــرشــح أي شــيء 

عما دار فيها.
وذكــــــــر الإعـــــــــلام الــــــروســــــي هـــذا 
الأسبوع أن موسكو تعزز وجودها 
العسكري في المنطقة، وأصبح لديها 
عــشــر ســفــن وغـــواصـــتـــان فـــي المــيــاه 

السورية.
وأثـــــــــــار احـــــتـــــمـــــال شــــــن هـــجـــوم 
واســــع بــدعــم مــن روســيــا لاســتــعــادة 
البالغ عــدد سكانها نحو  المحافظة 
ثلاثة ملايين نسمة - نحو نصفهم 
قد نزحوا - المخاوف من وقوع مأساة 

إنسانية أخرى.
وأبـــــدى مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
الـــخـــاص إلــــى ســـوريـــا ســتــيــفــان دي 
مـــيـــســـتـــورا، الـــخـــمـــيـــس، اســـتـــعـــداده 
للتوجه إلى إدلب من أجل المساهمة 

في «تأمين ممر إنساني».
وكــــــــــان الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش، 
قــــد حــــــذر، الأربــــــعــــــاء، مــــن «الــخــطــر 
المــتــنــامــي لـــحـــدوث كـــارثـــة إنــســانــيــة 
فـــي حــــال حــصــول عــمــلــيــة عسكرية 
واسعة النطاق، في محافظة إدلب 
في سوريا». كما حذر في بيان في 
نــــيــــويــــورك، مــــن اســـتـــخـــدام أســلــحــة 
كيماوية. وقـــال الأمـــين الــعــام إن أي 
استخدام لهذا النوع من الأسلحة، 
غير مقبول تماما، ودعــا الحكومة 
الــســوريــة، وجــمــيــع أطــــراف الــصــراع 

إلى التزام ضبط النفس.
ومــــن بـــين المــــخــــاوف الــرئــيــســيــة 
أن يقوم النظام السوري باستخدام 
أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة، بـــعـــد أن اتــهــمــه 
الغرب باستخدام هذه الأسلحة العام 

المـــاضـــي، فـــي عــمــلــيــة ضـــد الــفــصــائــل 
المعارضة في الغوطة الشرقية.

كــمــا أن مــحــافــظــة إدلــــب شكلت 
وجـــهـــة لإرســـــــال عـــنـــاصـــر الــفــصــائــل 
المقاتلة والمدنيين الذين تم إجلاؤهم 
مــــــن جـــــيـــــوب مـــــعـــــارضـــــة، بـــمـــوجـــب 
«اتــــــفــــــاقــــــات تــــســــويــــة» فــــــي الأشــــهــــر 

الأخيرة.
والمـــقـــاتـــلـــون الــــذيــــن يــرفــضــون 
اتـــفـــاقـــات مــمــاثــلــة فـــي إدلــــــب، ليس 
إلــيــه، ما  أمــامــهــم أي مــكــان للتوجه 
يزيد من فرص حصول معارك أكثر 
دمــويــة فــي حـــال شــن هــجــوم واســع 
الــــنــــطــــاق. وذكـــــــر مـــعـــهـــد «صــــوفــــان 
غــــــــروب» أن إدلـــــــب «شـــكـــلـــت مــلــجــأ 
للمقاتلين والمدنيين اليائسين، ولكن 
الآن لا توجد إدلــب أخــرى يمكن أن 

يفروا إليها».



Issue العدد ١٤٥٢١ - Friday ٦الجمعة ٢٠١٨/٨/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

«يونيفيل» ١٢ شهراً الولايات المتحدة تقبل «على مضض»... ولبنان «يرضى» بتسوية فرنسية للتمديد لـ
نيويورك: علي بردى

مدد مجلس الأمن بالإجماع 
أمــس ١٢ شــهــراً إضــافــيــة للقوة 
المــــؤقــــتــــة لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة فــي 
لــــبــــنــــان، «يـــونـــيـــفـــيـــل»، بــعــدمــا 
المــفــاوضــون الفرنسيون  انــتــزع 
من نظرائهم الأميركيين «القبول 
ولـــــو عـــلـــى مــــضــــض» بــتــســويــة 
«مـــرضـــيـــة» لــلــجــانــب الــلــبــنــانــي 
الـــــــذي كــــــان يــــأمــــل فـــــي تــجــديــد 
تلقائي روتيني للمهمة الدولية 

في جنوب لبنان.
وخـــــــــــــــاضـــــــــــــــت فــــــــرنــــــــســــــــا، 
باعتبارها حاملة قلم مجلس 
الأمــــــن فــــي المـــســـائـــل والــــشــــؤون 
المــتــعــلــقــة بــلــبــنــان، مــفــاوضــات 
مــعــقــدة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
التي قدمت «تعديلات عميقة» 
الـــقـــرار الفرنسي  عــلــى مــشــروع 
لـــتـــمـــديـــد مـــهـــمـــة «يـــونـــيـــفـــيـــل» 
التي ينتهي تفويضها اليوم، 

لمــدة سنة كاملة تنتهي فــي ٣١ 
أغسطس (آب) ٢٠١٩.

وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
من مصادر واسعة الاطلاع على 
المحادثات، أن المندوبة الأميركية 
الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي 
هيلي، طلبت تــعــديــلات تشمل 
الـــديـــبـــاجـــة والـــفـــقـــرات الــعــامــلــة 
مــن مــشــروع الـــقـــرار. وتضمنت 
التعديلات التي طلبها الجانب 
الأميركي الطلب من «يونيفيل» 
دعـــــم خـــطـــة «تـــعـــطـــي الأولــــويــــة 
لخفض عمليات القوة البحرية 
بموازاة تطوير قدرات البحرية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، عـــلـــى أن «يــتــابــع 
الأمـــــين الـــعـــام (لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش) خفض 
الــقــوة البحرية، بنسبة ٥٠ في 
المائة عما هي حالياً بحلول ٣١ 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٩» عــلــى أن 
إلــى مجلس الأمــن  يقدم تقريراً 
بــحــلــول ١ مــــارس (آذار) ٢٠١٩ 

يــتــضــمــن «إنــــهــــاء مـــكـــون الــقــوة 
الــبــحــريــة بــحــلــول ٣١ أغسطس 
٢٠٢٠». وكان الجانب الأميركي 
يريد أن «يشدد القرار بصورة 
خــاصــة عــلــى وصــــول يونيفيل 
إلى الخط الأزرق يجب أن يبقى 
غير معرقل في كل أجزائه»، مع 
بـــمـــحـــاولات منظمة  «الــتــنــديــد 
أخــــضــــر بـــــلا حـــــــدود الــــحــــد مــن 
حـــــركـــــة دوريــــــــــــــات يـــونـــيـــفـــيـــل، 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان بـــدعـــم من 
بلديات محلية، والمطالبة بوقف 
فـــــوراً وأن تتخذ  الـــتـــدخـــل  هــــذا 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة خــطــوات 
مــنــاســبــة لــضــمــان حــريــة حركة 

يونيفيل».
ونـــجـــح الـــجـــانـــب الــفــرنــســي 
فــي إقــنــاع الأمــيــركــيــين بــأنــه «من 
غــيــر الــــضــــروري» الإصــــــرار على 
الله  «الــتــنــديــد بحقيقة أن حــزب 
قـــدرات عسكرية  أنــه يملك  يعلن 
جديدة، بما في ذلك الصواريخ»، 

مــــع الـــتـــذكـــيـــر بـــالـــفـــقـــرة الــعــامــلــة 
الــقــرار ١٧٠١ والتي  الرقم ١٥ من 
«تـــفـــرض تــطــبــيــق حــظــر أســلــحــة 
ضــد كــل الكيانات فــي لبنان من 
غير الحكومة ويونيفيل، والطلب 
من الأمين العام أن يعد تقريراً عن 
تنفيذ حظر الأسلحة بحلول ١ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩».
وكــشــف دبــلــومــاســي غربي 
«الشرق الأوسط»، أن «الشعور  لـ
بــين أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن هو 
الــــجــــانــــب الأمـــيـــركـــي  أن رغــــبــــة 
بـــخـــفـــض المــــكــــون الـــبـــحـــري فــي 
يونيفيل لا تتعلق بالضرورة 
بـــخـــفـــض تـــكـــالـــيـــف يــونــيــفــيــل، 
وإنـــمـــا لأســـبـــاب أخـــــرى تتعلق 
بــــالــــدور الـــــذي تـــقـــوم بـــه الــقــوة 
الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المــــتــــوســــط». وأضـــــــاف المـــصـــدر 
الـــذي طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه أن 
«تفعيل تطبيق حظر الأسلحة 
ربما يكون الإنجاز الأكبر الذي 

حققه الأمــيــركــيــون، إذ أنــه بات 
لــزامــاً عــلــى الأمــــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنه يقدم ملحقاً خاصاً 
بالتقرير الذي يصدر كل ثلاثة 
أشــــهــــر حـــــــول تـــطـــبـــيـــق الــــقــــرار 
الــــولايــــات  بـــــأن  ١٧٠١»، عـــلـــمـــا 
المــتــحــدة كـــانـــت طــلــبــت تشكيل 
فــريــق خــبــراء مستقلين لمراقبة 
تــطــبــيــق هـــــذا الـــحـــظـــر. غـــيـــر أن 
فرنسا وروسيا ولبنان رفضت 
هــذا المــطــلــب. وقـــال دبلوماسي 
آخــر إن «لبنان قبل بالتسوية 
الــخــيــارات قليلة  الفرنسية لأن 

أمامه».
الــقــرار فــي صيغته  وينص 
النهائية على أن مجلس الأمن 
الــولايــة الحالية  «يــقــرر تــمــديــد 
لــيــونــيــفــيــل حــتــى ٣١ أغــســطــس 
«بـــتـــوســـيـــع  ويـــــرحـــــب   .«٢٠١٩
الــنــشــاطــات المنسقة بين  نــطــاق 
القوة المؤقتة والقوات المسلحة 
الــلــبــنــانــيــة، ويـــدعـــو إلـــى زيـــادة 

تــعــزيــز الــتــعــاون مــن دون المــس 
بــــــولايــــــة يــــونــــيــــفــــيــــل». ويــــكــــرر 
دعـــوتـــه إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان من 
أجــــل «دعـــــم وقــــف دائـــــم لــلــنــار» 
«نــشــر  بــين الــطــرفــين. وطــالــب بـــ
لــلــقــوات المسلحة  فــعــال ودائـــــم 
الــلــبــنــانــيــة فــــي جـــنـــوب لــبــنــان 
اللبنانية  وفــي المياه الإقليمية 
بــــوتــــيــــرة مـــتـــســـارعـــة مـــــن أجـــل 
الــقــرار  الــكــامــل لأحــكــام  التنفيذ 
١٧٠١». وطــلــب «وضـــع جـــداول 
زمنية دقيقة على نحو مشترك 
وفـــــــــــوري مــــــن جـــــانـــــب الـــــقـــــوات 
المـــســـلـــحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والأمــــــين 
تـــحـــديـــد  بـــــهـــــدف   (...) الــــــعــــــام 
الـــتـــقـــدم الــــــذي تــــحــــرزه الـــقـــوات 
المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة فـــي تنفيذ 
المهمات الموكلة إليها». ويدعو 
اللبنانية إلى «وضع  الحكومة 
خطة لزيادة قدراتها البحرية، 
بما فــي ذلــك بــدعــم مناسب من 
المجتمع الدولي، بهدف خفض 

قــــوة الــعــمــل الــبــحــريــة الــتــابــعــة 
ليونيفيل ونــقــل مسؤولياتها 
اللبنانية،  إلى القوات المسلحة 
بارتباط وثيق بالتعزيز الفعال 
لــــقــــدرات الـــبـــحـــريـــة الــلــبــنــانــيــة، 
ويـــطـــلـــب مــــن الأمـــــــين الــــعــــام أن 
يــقــدم تــوصــيــات حـــول ذلـــك في 
غــضــون ٦ أشــهــر». ويــحــض كل 
الأطــــراف عــلــى «الــتــقــيــد الدقيق 
بــواجــبــهــا المــتــمــثــل فـــي احـــتـــرام 
سلامة قوة يونيفيل وموظفي 
الأمــم المتحدة الآخــريــن وتدعو 
إلـــى زيــــادة الــتــعــاون بــين الــقــوة 
المـــــؤقـــــتـــــة والــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
اللبنانية خــاصــة فيما يتعلق 
بـــالـــدوريـــات المــنــســقــة». ويــدعــو 
إلــى «الإســــراع فــي الانــتــهــاء من 
التحقيق الذي بدأه لبنان فيما 
يتعلق بهجمات ٢٧ مايو (أيار)  
و٢٦ يوليو (تموز) و٩ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١١ مـــن أجــل 
تقديم مرتكبي هــذه الهجمات 

للعدالة». ويطالب كل الأطراف 
«الــــتــــعــــاون بــشــكــل كـــامـــل مــع  بـــــ
مــجــلــس الأمــــــن والأمـــــــين الـــعـــام 
مـــن أجـــل إحـــــراز تــقــدم ملموس 
نحو وقــف دائـــم للنار وإيــجــاد 
حـــل طــويــل الأجــــل عــلــى النحو 
القرار ١٧٠١. وفي  المتوخى في 
شــــأن كـــل المــســائــل الــعــالــقــة في 
الـــقـــرارات  تنفيذ مجلس الأمـــن 
١٧٠١ و١٦٨٠ و١٥٥٩ وقــــرارات 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الأخــــــــــرى ذات 
«الـــفـــقـــرة ١٥  الـــصـــلـــة». وذكـــــر بــــ
الــتــي تقضي  الـــقـــرار ١٧٠١  مـــن 
بـــأن تتخذ كــل الــــدول الــتــدابــيــر 
اللازمة لمنع أو بيع الأسلحة أو 
الأعتدة ذات الصلة إلى أي كان 
من مواطنيها أو السماح بعبور 
أراضيها أو استخدام السفن أو 
الطائرات التي تحمل علمها، أو 
فرد في لبنان بخلاف تلك التي 
أذنت بها الحكومة اللبنانية أو 

يونيفيل».

 إقرار قانون المعاملات الإلكترونية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــرت الـــــلـــــجـــــان الـــنـــيـــابـــيـــة 
أمـــس مــشــروع قــانــون المــعــامــلات 
الإلــكــتــرونــيــة، تــمــهــيــداً لمناقشته 
فـــــي الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــبـــرلمـــان 
والتصديق عليه، بعد ١٣ عاماً 
مــن مــنــاقــشــتــه، وذلــــك فــي جلسة 
مشتركة للجان النيابية ترأسها 
نائب رئيس مجلس النواب إيلي 

الفرزلي، في المجلس النيابي.
إثـــر الــجــلــســة، قـــال الــفــرزلــي: 
«بعد مناقشات غنية ومستفيضة 
أدلــى بها الــســادة الــنــواب، وعلى 
مدى سنوات من النقاش يتعلق 
بــــالــــقــــانــــون مـــــوضـــــوع الـــبـــحـــث، 
المـــعـــامـــلات  قــــانــــون  أي مــــشــــروع 
إقــراره  الإلكترونية، والـــذي بعد 
مـــن الـــســـادة الـــنـــواب فـــي الــلــجــان 
المشتركة على أمــل مناقشته في 
الهيئة العامة وتصديقه، يدخل 
لبنان في عصر جديد»، موضحا 
أن «النقاش في هذا القانون دام 
أكـــثـــر مــــن ١٠ ســــنــــوات مــــن أجـــل 
تــصــديــقــه وإقــــــراره، عــلــى أمـــل أن 

يصدق في الهيئة العامة».
وأشار إلى اتفاق على تأليف 

لــجــنــة جــــديــــدة تــتــعــلــق بــقــانــون 
الــلامــركــزيــة الإداريــــة لــوضــع هذا 
المــــوضــــوع عـــلـــى بـــســـاط الــبــحــث 
بشكل جـــدي، ولتنطلق مسيرة 
وفكرة تطبيق اللامركزية الإدارية 

من قبل المجلس النيابي.
وأعـــــــــــلـــــــــــن رئـــــــــيـــــــــس لــــجــــنــــة 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والمــــعــــلــــومــــات 
النيابية النائب نديم الجميل بعد 
جلسة اللجان النيابية المشتركة، 
«إقــرار مشروع قانون المعاملات 
الإلكترونية في اللجان المشتركة 
وفـــــق الـــصـــيـــغـــة الــــتــــي طــرحــتــهــا 
الـــلـــجـــنـــة الـــنـــيـــابـــيـــة المــــصــــغــــرة»، 
مــوضــحــا أنـــه «بــحــســب مــشــروع 
الــــقــــانــــون، أصـــبـــح هـــنـــاك إثـــبـــات 
إلــكــتــرونــي ووســـائـــل إلكترونية 
معترف بها بوصفها إثباتا أمام 

المحاكم».
وأشــــــــــــار الــــجــــمــــيــــل إلــــــــى أن 
«الــقــانــون يتضمن تنظيم قطاع 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة فــي البلد 
وتــنــظــيــم الـــنـــقـــل إلـــــى الــجــمــهــور 
بــالــوســيــلــة الـــرقـــمـــيـــة، مـــن خــلال 
الــبــريــديــة أو الهاتفية  الــرســائــل 
مــــــثــــــلا»، لافـــــتـــــا إلــــــــى أنــــــــه «كــــــان 
هــنــاك نــقــاش كبير حـــول الهيئة 

الــنــاظــمــة لأســـمـــاء المــــواقــــع على 
شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت، الـــتـــي تــعــطــي 
الــتــراخــيــص أو الأســـمـــاء، وجــزء 
مـــن الـــنـــواب كـــانـــوا مـــع الــشــراكــة 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص 
في هذا الإطار»، مبينا أنه «بعد 
التصويت، تشكلت هيئة وطنية 
الخاصة بلبنان،  النقاط  لإدارة 
وهــــي ســتــعــين الــجــمــعــيــات الــتــي 

ستنضم إلى هذه الهيئة».
وقــــــــــــــــــال الـــــــــنـــــــــائـــــــــب نــــــقــــــولا 
صحناوي: «بعد ثــلاث جلسات 
ومــنــاقــشــات مــطــولــة أقــــر قــانــون 
المعاملات الإلكترونية في اللجان 
إقـــراره  المــشــتــركــة، وتبقى أهمية 
في الجلسة العامة». وأشــار في 
تـــغـــريـــدة لـــه عــلــى «تـــويـــتـــر» إلــى 
أن مــشــروع القانون «نــوقــش في 
الـــلـــجـــان مــنــذ عــــام ٢٠٠٥، وبــعــد 
القانون،  ١٣ عــامــا تــم تبني هــذا 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يــــتــــقــــدم فــيــه 
قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــســرعــة 
وتــتــغــيــر مــعــالمــه كـــل ســنــتــين في 
 أن تــكــون 

ً
الــحــد الأقــــصــــى»، آمــــلا

هـــــذه الـــخـــطـــوة «إشــــــــارة لــبــدايــة 
زيــادة إنتاجية المجلس النيابي 

الجديد».

أولويتها إنماء البقاع وتصحيح «خلل» أظهرته الانتخابات

«أمل» تحيي اليوم ذكرى تغييب الصدر وتنتخب نهاية الشهر هيئة رئاسية
بيروت: بولا أسطيح

م حركة «أمل» التي يرأسها 
ّ
تنظ

رئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
الــيــوم (الجمعة)، مهرجاناً حاشداً 
لإحياء الذكرى السنوية الـ٤٠ لتغييب 
الأمام السيد موسى الصدر ورفيقيه 
الشيخ محمد يعقوب والصحافي 
عــبــاس بــــدر الـــديـــن. وارتــــــأت قــيــادة 
الـــحـــركـــة أن يـــكـــون المــــهــــرجــــان هـــذا 
الـــعـــام فـــي مــديــنــة بــعــلــبــك الــبــقــاعــيــة 
بعد ســنــوات مــن عقده فــي الجنوب 
وبـــيـــروت، وهـــو مــا وضــعــه البعض 
انــتــقــادات  لــلــرد على  بــإطــار سعيها 
«حـــزب الــلــه»  كــثــيــرة وجــهــت لــهــا ولــــ
خلال مرحلة الانتخابات النيابية، 
تمحورت حول تركيزهما على إنماء 
الــجــنــوب وإهــمــال الــبــقــاع؛ مــا ذهــب 
«الثنائي  بالبعض لحد تسميتهما بـ

الجنوبي».
واتــفــق بــري وأمـــين عــام «حــزب 
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه فــي اجتماع 
عــقــداه مــبــاشــرة بــعــيــد الانــتــخــابــات 
النيابية التي جــرت في شهر مايو 

(أيـــار) المــاضــي، على وجــوب إعطاء 
الأولوية لإنماء البقاع. ويأتي ذلك 
بــإطــار سعيهما لاستيعاب النقمة 
الكبيرة من أهالي المناطق البقاعية 
على تدهور أوضاعهم الاقتصادية 
والمعيشية، وهو ما حاول منافسو 
«الثنائي الشيعي» في الانتخابات 

البناء عليه.
وأوضـــحـــت مـــصـــادر «أمـــــل» أن 
قرار إحياء ذكرى الصدر في بعلبك 
هذا العام «غير مرتبط بالرد على من 
يتهمنا بالتقصير بحق أهلنا في 
البقاع، باعتبار أننا اعتدنا إحياء 
الــــذكــــرى فــــي ٤ مـــنـــاطـــق هــــي صـــور 
والــنــبــطــيــة فـــي الـــجـــنـــوب، بـــيـــروت، 
وبعلبك في البقاع، وكما هو معلوم 
فإن عدم إحياء المهرجان في بعلبك 
القليلة الماضية مرده  في السنوات 
لأسباب أمنية، وبخاصة أن (داعش) 
و(جبهة النصرة) كانا يحتلان جزءاً 
مــــن الــــجــــرود المـــتـــاخـــمـــة لـــســـوريـــا». 
وأكـــــــــــــدت المــــــــصــــــــادر فـــــــي تـــصـــريـــح 
ـــخـــذ 

ُ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أنـــــه «ات لـــــ

قـــرار واضـــح على وجـــوب النهوض 

بالمنطقة، ولعل تكليف الرئيس بري 
مــؤخــراً لجنة لإعـــداد اقــتــراح قانون 
متعلق بزراعة الحشيشة للاستفادة 
منها لأغراض طبية ليس إلا خطوة 
أولـــــى فـــي هــــذا المــــجــــال». وأضـــافـــت 
المــصــادر «يــصــر الــرئــيــس بــري على 
ألا يــتــم تــشــريــع زراعــــــة الــحــشــيــشــة 
قــبــل صـــدور قــانــون عــفــو عـــام يطال 
بــشــكــل خــــاص المــطــلــوبــين بــقــضــايــا 
مخدرات؛ لأنه خلاف ذلك فإن ظلماً 
كبيراً سيلحق بالمزارعين المطلوبين 

بأغلبهم بقضايا مماثلة».
ويبدو واضحاً وجود قرار لدى 
«الثنائي الشيعي» بإعطاء الأولوية 
حالياً لأبناء البقاع؛ وهو ما أشارت 
إلــــيــــه المــــــصــــــادر، مــــؤكــــدة تــمــســكــهــا 
بــــإنــــشــــاء مـــجـــلـــس لـــلـــبـــقـــاع شــبــيــه 
بمجلس الجنوب يكون هدفه إنماء 
المنطقة. وشهدت مناطق في البقاع 
اللبناني في الأشهر الماضية انفلاتاً 
أمــنــيــاً غــيــر مــســبــوق نــتــيــجــة تـــردي 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ 
ما أدى إلى استنفار أمني، وتنفيذ 
الجيش عمليات أمنية وعسكرية في 

المنطقة ما أعاد تثبيت الاستقرار.
وســــــيــــــركــــــز رئــــــيــــــس الــــحــــركــــة 
والمــجــلــس الــنــيــابــي، نبيه بـــري، في 
كــلــمــتــه المـــرتـــقـــبـــة، الـــــيـــــوم، بــحــســب 
الله  النائب عــن «أمـــل» محمد نصر 
عــلــى أولـــويـــة إنــمــاء الــبــقــاع عــلــى أن 
يُترجم ذلك بمواقف واضحة خلال 
الـــتـــطـــرق  الــــخــــطــــاب، عـــلـــى أن يـــتـــم 
لــــثــــوابــــت الــــحــــركــــة لـــجـــهـــة الــــوحــــدة 
الوطنية والعيش المشترك ومواجهة 
الــطــائــفــيــة. ويــشــيــر نــصــر الـــلـــه في 
«الشرق الأوسط»، إلى أن  تصريح لـ
اهتمام الحركة يطال أيضاً النهوض 
بمنطقة عكار في الشمال اللبناني، 
الــبــقــاع، إخــوة  باعتبارها ومناطق 

بالحرمان وإهمال الدولة.
ولا تقتصر أولويات «أمل» في 
المرحلة المقبلة على إنــمــاء المناطق 
المحرومة، بل تركز قسماً كبيراً من 
جــهــودهــا عــلــى إتـــمـــام «إصـــلاحـــات 
داخــلــيــة» لمــعــالــجــة بــعــض «الــخــلــل» 
الــــــــــذي ظــــهــــر خــــــــلال الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية، والمــرتــبــط بشكل أساسي 
بالتواصل بين القيادة والأرض. ومن 

المرتقب أن يتم العمل على هذا الملف 
خــــلال وبـــعـــد المـــؤتـــمـــر الـــــذي تــعــقــده 
الحركة نهاية سبتمبر (أيلول)، الذي 
إلــى انتخاب هيئة رئاسية.  يهدف 
وبحسب المصادر، فإن هذا المؤتمر 
يُعقد بشكل دوري لانتخاب رئيس 
للحركة ونائب له كما رئيس للهيئة 
الــتــنــفــيــذيــة ولــلــمــكــتــب الــســيــاســي، 
إضــافــة إلــى عضوين آخــريــن. وكما 
هو واضح، فإن أي تغييرات لن تطال 
موقع رئاسة «أمل» الذي يتولاه بري 
منذ تغييب الصدر، ولعل التغيير 
الوحيد المؤكد سيطال رئاسة الهيئة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي يـــتـــولاهـــا حــالــيــاً 
النائب محمد نصر الله، باعتبار أنه 
سيكون عليه التفرغ لعمله النيابي 
بعد انتخابه مؤخراً نائباً عن منطقة 
البقاع الغربي. وهــو ما أكــده نصر 
«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن  الله لـ
المؤتمر الذي يُعقد كل ٣ سنوات كان 
يفترض أن يتم في آخر مارس (آذار)، 
لكن ونظراً للانشغال بالاستحقاق 
النيابي تم تأجيله حتى نهاية شهر 

سبتمبر.

السفير الروسي: تحفظات واشنطن لن توقف المبادرة

عودة النازحين من لبنان
 تدخل مرحلة تقنية

بيروت: نذير رضا

دخـــــــــل مـــــلـــــف عـــــــــــودة الـــــنـــــازحـــــين 
السوريين من لبنان بموجب المبادرة 
الروسية، المرحلة التقنية، إثر الإعداد 
اللبنانية - الروسية  لتشكيل اللجنة 
المشتركة التي سيمثلها عن الجانب 
اللبناني مدير عام الأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم، وعن الجانب الروسي 
الــروســي فــي لبنان ألكسندر  السفير 

زاسبكين.
وقــال زاسبيكين بعد لقائه وزير 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعــــــــمــــــــال جـــــــبـــــــران بـــــاســـــيـــــل أمـــــــس: 
«استكمالا لمفاوضات الوزير باسيل 
مــع نظيره الــروســي سيرغي لافــروف 
مـــــؤخـــــرا فـــــي مــــوســــكــــو، وفـــــــي ضــــوء 
فــي المنطقة،  الأوضـــــاع والمــســتــجــدات 
بـــحـــثـــنـــا فــــــي الــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــدولـــيـــة والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــبــلــديــن، خــصــوصــا مـــوضـــوع عـــودة 
النازحين، في ضوء المبادرة الروسية 
القيادة  في هذا المجال، التي تؤيدها 
اللبنانية». وأعلن زاسبكين أنه بحث 
وباسيل «في موضوع تأسيس اللجنة 
لهذا الهدف»، مؤكداً أنه «ما يهم هو 
مواصلة العمل اليومي لتأمين عودة 
الــــنــــازحــــين إلـــــى المـــنـــاطـــق الآمــــنــــة فــي 
سوريا». وأضاف: «أشرت إلى ضرورة 
التواصل السوري - اللبناني في هذا 

المجال لمصلحة شعبي البلدين».
وقـــــال مــســتــشــار الــــوزيــــر بــاســيــل 
لــلــشــؤون الـــروســـيـــة الــنــائــب الــســابــق 
أمـــــل أبـــــو زيـــــد الــــــذي شــــــارك فــــي لــقــاء 
بــاســيــل وزاســـبـــكـــين: «عــمــلــيــا دخــلــنــا 
مرحلة الإعــداد التقني للجنة»، حيث 
بــحــث الــســفــيــر الــــروســــي مـــع بــاســيــل 
بــالآلــيــات، أن يــتــولــى الـــلـــواء إبــراهــيــم 
مهمة التنسيق في ملف إعــادة إعادة 
النازحين، مشيراً إلى أن اللواء إبراهيم 
«هو المكلف من قبل الرئيس اللبناني 
العماد ميشال عون في تأمين الاتصال 
الأمني مع الجانب السوري»، لافتاً إلى 
اللواء إبراهيم «محل ثقة من قبل  أن 
جميع الأطراف اللبنانية»، في إشارة 
الــرئــيــس عـــون ووزارة الــداخــلــيــة  إلـــى 

والقوى السياسية.
«الشرق الأوسط»:  وقال أبو زيد لـ
«ما يهمنا هو عودة النازحين وتنفيذ 
الــــعــــودة مـــن دون أن يــشــكــل ذلــــك أي 
إشـــكـــالات ســيــاســيــة مــبــاشــرة أو غير 
مباشرة في الداخل»، مشدداً على أنه 

«لــن تــكــون هــنــاك عـــودة إلــزامــيــة لأحد 
من السوريين، بل عودة طوعية وآمنة 
ومـــســـتـــقـــرة ضـــمـــن الأصـــــــــول». وقـــــال: 
«لـــبـــنـــان مـــصـــرّ عــلــى طــلــب ضــمــانــات 
لــلــعــائــديــن مـــن الـــطـــرف الـــروســـي» في 
إشـــــارة إلـــى ضــمــانــات بــعــدم ملاحقة 
الـــــعـــــائـــــديـــــن، وضــــــمــــــانــــــات مــتــعــلــقــة 
بــالــتــجــنــيــد الإجــــــبــــــاري لــلــمــطــلــوبــين 

للخدمة الإلزامية.
وأفــاد مصدر دبلوماسي لوكالة 
الأنباء «المركزية»، بأن «العدد المتوقع 
المــبــادرة هــو مليون نــازح،  أن تشمله 
من مختلف الدول المضيفة وليس فقط 
إلــى أن «الجانب  لــبــنــان»، مشيرا  مــن 
الــلــبــنــانــي هـــو المـــخـــول تــنــظــيــم أعــــداد 
النازحين، وإعــداد لوائح بأسمائهم، 

وليس أي جهة أخرى».
مـــــــن وزارة  ولمــــــــــح زاســــــبــــــكــــــين 
الـــخـــارجـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أمــــــس بـــأن 
الــروســيــة ستسير بمعزل  المـــبـــادرة 
عـــن الــتــحــفــظــات الأمــيــركــيــة، إذ قــال 
رداً على ســؤال عن تجميد المبادرة 
الـــروســـيـــة لأنـــهـــا لــــم تـــحـــظ بــتــأيــيــد 
المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، تــــحــــديــــدا مــن 
قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وعـــن كــيــفــيــة الــحــصــول عــلــى الــدعــم 
لــهــذه المــــبــــادرة: «هــــذه المـــبـــادرة هي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـــلـــة ومــفــتــوحــة 
أمام الجميع للمشاركة، ومطروحة 
لــيــس لإبـــــراز الـــــدور الـــروســـي فــقــط، 
والأساس هو قرار سوريا وموقفها 
وجهودها. أمــا الآخــرون بمن فيهم 
روسيا فهم يساعدون، كذلك هناك 
الأطراف التي تؤيد هذه المبادرة منذ 
طــرحــهــا». وأضـــــاف: «أمــــا بالنسبة 
لموقف الولايات المتحدة الأميركية، 
فنحن نتمنى أن تؤيد المبادرة، وإذا 
كان موقفها سلبيا، فهذا لا يعني أنه 
علينا إيقاف هذه المبادرة وهــذا لن 
يحدث. فنحن يجب أن نعمل يوميا 

ونتعاون مع الراغبين في ذلك».
وتوقع زاسبكين أن «يتم تشكيل 
اللجنة في الأيام المقبلة»، كاشفا عن أن 
الوزير باسيل أبلغه أنه «قد أنجز كل 
المعاملات فيما يخص وزارة الخارجية 
وهناك اتصالات تجري مع الآخرين».
وفـــــي ســـيـــاق الــتــحــضــيــر لــلــجــنــة 
اللبنانية المكلفة التنسيق مع الجانب 
الروسي، التقى الوزير باسيل، المدير 
العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم 
وجرى عرض المبادرة الروسية لعودة 

النازحين السوريين إلى بلادهم.

الأطراف متمترسة وراء مطالبها والعرقلة تستنزف البلد

نضج صيغة حكومية يقدمها لرئيس الجمهورية
ُ
الحريري لم ي

بيروت: يوسف دياب

جــولــة المـــشـــاورات الــجــديــدة التي 
أطلقها الرئيس المكلف سعد الحريري، 
والــهــادفــة إلـــى تــذلــيــل الــعــقــبــات التي 
تعترض تشكيل حكومته الثالثة، لم 
تحمل مؤشرات إيجابية في ساعاتها 
الأولــى؛ إذ إن الساعات الفاصلة بين 
لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
الـــدكـــتـــور ســمــيــر جــعــجــع فــــي «بــيــت 
الوسط»، ليل أول من أمس، واجتماعه 
المــرتــقــب مــع رئــيــس الــحــزب التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد 
جنبلاط في الساعات القليلة المقبلة، 
لا تـــوحـــي بــتــقــدم يــمــكّــنــه مـــن تــقــديــم 
صيغة حكومية لرئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون، فـــي ظـــل تــمــســك هــذيــن 
الــــطــــرفــــين بـــمـــطـــالـــبـــهـــمـــا الـــــــوزاريـــــــة، 
وامتناع التيار الوطني الحر برئاسة 
جـــبـــران بــاســيــل عـــن تــقــديــم تـــنـــازلات 
تسهل ولادة الحكومة. هذا إضافة إلى 
ممارسة باسيل ضغطاً سياسياً على 
الحريري، عبر تقديم دراسات وأفكار 
قانونية تلزم الرئيس المكلف بمهلة 
محددة لتأليف الحكومة، أو الاعتذار.

واللافت أن المناخ الإيجابي الذي 
أحــاط لقاء «الحريري - جعجع» في 
«بـــيـــت الــــوســــط»، تـــبـــدد مـــع ســاعــات 
أمــــــــــــس؛ إذ أوحــــــــــــت أجـــــــــواء  نــــــهــــــار 
المــجــتــمــعــين بـــأن الــرجــلــين لــم يبحثا 
نــقــاطــاً جـــديـــدة، بـــل نــاقــشــا المــخــاطــر 
السياسية والاقتصادية لتأخر ولادة 
الحكومة. وأوضحت مصادر مقربة 
من الحريري أن «كل الأطراف ما زالت 
متمترسة وراء مجموعة شــروط أو 
«الشرق  حقوق تطالب بها». وأكدت لـ
الأوســـط»، أن الحريري «يعمل على 
تدوير الزوايا وفق الخيارات المتاحة، 
وهــــــو يــــــرى أن عــــامــــل هــــــدر الـــوقـــت 
يــفــتــرض أن يشكل حــافــزاً للتأليف، 
الــوقــت مــن دون حكومة  فكلما تقدم 
يُــســتــنــزف الــبــلــد، ويُــســتــنــزف العهد 
والاقــــتــــصــــاد والأمـــــــــن». ولـــفـــتـــت إلـــى 
أن «الــشــارع يتشنج أكثر والمخاطر 
الأمــنــيــة وقــضــيــة الــلاجــئــين تضغط 
بـــقـــوة، عــــدا تــرقــب المــجــتــمــع الــدولــي 

للتطورات في لبنان».
وتتقاطع قــراءة المصادر المقربة 
مـــن الـــحـــريـــري، مـــع المــعــلــومــات الــتــي 
استشفتها «الــقــوات» من لقاء «بيت 
الــــوســــط»؛ إذ أوضـــــح رئـــيـــس جــهــاز 
الإعلام والتواصل في حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» شـــــارل جـــبـــور، أن لــقــاء 

الحريري - جعجع «بحث في الحلول 
الــتــي يــمــكــن الــلــجــوء إلــيــهــا لــلــخــروج 
مــن أزمــة تأليف الحكومة، سيما أن 
الــتــشــاور،  المــرحــلــة تستدعي تكثيف 
مــمــا جــعــل لــــقــــاءات الـــرجـــلـــين دوريــــة 
وأسبوعية تقريباً». ورأى جبور في 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «لا  لـــ تصريح 
تــقــدم مــلــمــوســاً عــلــى صــعــيــد تأليف 
الحكومة، ما دام المعرقل يصر على 
اللبنانية) والحزب  تحجيم (القوات 
التقدمي الاشتراكي، في وقت تتمسك 
فــيــه (الـــقـــوات) بحقها كــمّــاً ونــوعــاً»، 
مشيراً إلى أن «العقدة الأساسية ما 
زالــــت مــتــوقــفــة عــنــد جـــبـــران بــاســيــل، 
الـــــذي يـــراهـــن عــلــى تـــبـــدل المــعــطــيــات 
المحلية والإقليمية، وهو رهــان على 

سراب».
ولا تزال الدراسة القانونية التي 
قدمها وزير العدل سليم جريصاتي 
وتــــضــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف 
أمــام مهلة محددة للتأليف، موضع 
جــدل في لبنان، خصوصاً أن فريق 
الحريري يرى فيها استهدافاً لموقع 
رئـــاســـة الــحــكــومــة ودورهـــــــا، وقــالــت 
المصادر المقربة من الرئيس المكلف: 

«إذا كان الحريري الذي سمي بـ١١٢ 
نائباً، وبحجمه السياسي وعلاقاته 
الــدولــيــة لــم يشكل حــكــومــة، فــلا أحد 
غيره قــادر على تشكيلها»، مشيرة 
إلى أن «علاقات الحريري المميزة مع 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومع 
الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي  رئــيــس 
الــنــائــب ولــيــد جــنــبــلاط ومـــع رئــيــس 
حـــــزب (الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) ســمــيــر 
جــعــجــع، تجعله فــي مــوقــع الــوســط، 

والأقدر على التعاطي مع الجميع».
وكـــان الــحــريــري قـــال فــي تعليق 
عــلــى دراســــــة جـــريـــصـــاتـــي: «لا أحــد 
يحدد لي مهلة للتأليف إلا الدستور 
الــلــبــنــانــي، ولا تــعــنــيــنــي مــطــالــعــات 
دستورية يقدمها هذا الوزير أو ذاك، 
الــرئــيــس المكلف وســأبــقــى مكلفاً  أنــا 
وأشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس 

الجمهورية؛ ونقطة على السطر».
ودعـــــــــت المــــــصــــــادر المــــقــــربــــة مــن 
الـــحـــريـــري إلــــى «الـــكـــف عـــن مــحــاولــة 
الـــفـــراغ بــهــرطــقــات سياسية  تــعــبــئــة 
وعرض عضلات قانونية ودستورية، 
لن تقدم ولن تؤخر ولن تثني الرئيس 
المـــكـــلـــف عـــــن تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــه». 

وقالت: «لو يعرف الحريري أن هناك 
 عنه يستطيع تشكيل الحكومة 

ً
بديلا

لتنحى، لكن البديل عن الحريري هو 
الــفــراغ والــدخــول فــي أزمـــة سياسية 
ودســــتــــوريــــة قــــد تـــســـتـــغـــرق ســنــتــين 
قــالــه رئــيــس  وأكــــثــــر». ورأت أن «مــــا 
الجمهورية ميشال عون من أن المهلة 
المــعــقــولــة لــلــتــألــيــف ضــمــن ٦ أشــهــر، 
يــعــنــي إســـقـــاطـــاً لــلــمــهــل الـــتـــي يــلــوح 
بــهــا الــبــعــض»، مــؤكــدة أن الــحــريــري 
«ليس بوارد تشكيل حكومة شبيهة 
بـــحـــكـــومـــة غــــــزة، ولـــــن يــلــغــي نــصــف 

مكونات البلد».
ويـــبـــدو أن الـــرهـــان عــلــى اعــتــذار 
الــــحــــريــــري بـــــات بــــلا أفــــــق، وفـــــق كــل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المـــؤيـــدة لــجــهــود 
الأخير، ولاحظ رئيس جهاز الإعلام 
اللبنانية»  والــتــواصــل فــي «الـــقـــوات 
شــارل جبور، أن «المعطيات المحلية 
بـــاتـــت واضــــحــــة، وهـــــي أن الــرئــيــس 
الحريري ليس في وارد الاعتذار ولو 
بــقــي مــكــلــفــاً لــســنــوات، وهـــو يــرفــض 
السير بحكومة أكثرية أو حكومة أمر 
واقع، كما أن (القوات) و(الاشتراكي) 
لــن يــبــدلا موقفهما، والــرئــيــس نبيه 

بـــري بـــات أقــــرب الــيــوم إلـــى خــيــارات 
ثـــــلاثـــــي (المــــســــتــــقــــبــــل) و(الــــــــقــــــــوات) 
و(الاشتراكي)، وبالتالي من مصلحة 
الفريق الآخر (التيار الحر) ومصلحة 
الــعــهــد (رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
إلــــى خـــطـــوة تعيد  يـــبـــادر  عـــــون) أن 
تزخيم الوضع السياسي، ما دامت 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة والسياسية 

والأمنية لا تحتمل المماطلة».
مــــن جـــهـــتـــه، زار وزيــــــر الإعـــــلام 
مـــلـــحـــم الــــريــــاشــــي رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب نبيه بري، وبحث معه ملف 
الحكومة، وقال بعد اللقاء: «بحثنا 
مسار تشكيل الحكومة وما نتج عن 
النيابية مــن أحــجــام».  الانــتــخــابــات 
وأكـــــد أن «(الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة) لم 
تـــقـــدم تـــنـــازلا بــمــعــنــى الـــتـــنـــازل؛ بل 
الــحــدود،  قــدمــت تسهيلات لأقــصــى 
لمــســاعــدة رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
ســعــد الـــحـــريـــري لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
لـــنـــهـــضـــة الــــبــــلــــد»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«العقدة ليست عندنا، وقدمنا أكثر 
ما يُمكن أن نقدمه، ولسنا من يشكل 
الحكومة لنتحدث عن قرب ولادتها 

من عدمه».

لقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع مساء أول من أمس (دالاتي ونهرا)
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مخيبر لـ  : أفراد في المؤسسات الأمنية سلموا أشخاصاً إلى السلطات السورية

أهالي المفقودين اللبنانيين يطالبون بهيئة وطنية مستقلة لكشف مصيرهم
بيروت: سناء الجاك

«لــــم يــكــن ابـــنـــي مـــاهـــر يبلغ 
من العمر ١٥ عاماً عندما أخذوه 
ليقاتل إسرائيل مسلحاً ببندقية 
الــطــائــرات والــبــارجــات  بمواجهة 
والمدرعات». تقول مريم سعيدي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط». وتــضــيــف:  لــــ
«كـــــــان ذلـــــك عـــــام ١٩٨٢، اخــتــفــى 
مــاهــر، ورؤســــاء الأحــــزاب دخلوا 
إلــــى المــجــلــس الــنــيــابــي لــيــمــثــلــوا 

الشعب».
مـــــريـــــم واحــــــــــدة مـــــن أمــــهــــات 
وآبــــاء وشــقــيــقــات وأبــنــاء وبــنــات 
شاركوا، أمس، في تجمع لأهالي 
المفقودين خلال الحرب اللبنانية 
الــيــوم  (١٩٧٥ - ١٩٨٩) لمــنــاســبــة 
العالمي للمفقودين. وهــي تشير 
إلـــــى «لـــــو أن مــــا تـــقـــوم بــــه لــجــنــة 
أهــالــي المــفــقــوديــن كــافــيــاً، لمــا كنا 
هنا اليوم». وتعلق «زميلتها في 
الــقــهــر» نــجــاة جــــروج المــعــوشــي: 
«المسؤولية على هذا الشعب الذي 
يعيد انتخاب من تسبب بوجود 
ألــف مخطوف. هــو غير واعٍ.   ١٧
لو كان كذلك لقاطع الانتخابات».
لــكــن حــل قضية المفقودين 
يحتاج إلى أكثر من التجمعات 
والـــــبـــــيـــــانـــــات والأهــــــــــم يـــحـــتـــاج 
مــحــتــرفــين مــســتــقــلــين. وهــــذا ما 
بدأت تسفر عنه آلية العمل التي 
اتبعتها لجنة أهالي المخطوفين 
والمــفــقــوديــن فــي لــبــنــان. وتــقــول 
رئــيــســة اللجنة وداد حــلــوانــي، 
المـــــتـــــواصـــــل أدى  إن «الـــــعـــــمـــــل 
إلــــــــــى إيـــــــصـــــــال الـــــــصـــــــوت إلـــــى 
أوســــــــاط جــــديــــدة مــــن ضــمــنــهــا 
قــــــوى ســـيـــاســـيـــة وحــــزبــــيــــة مــن 
داخـــل وخـــارج مجلس الــنــواب. 
المــفــكــرة القانونية  وبــمــســاعــدة 
وعدد من النواب وفي مقدمتهم 
غـــــســـــان مـــخـــيـــبـــر نـــجـــحـــنـــا فــي 
القانون المتعلق  اقــتــراح  إنــجــاز 

بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة 
للمفقودين».

عن هذا النشاط يقول النائب 
«الشرق  لـ السابق غسان مخيبر 
الـــعـــمـــل  الأوســـــــــــــــط»، إن «خـــــطـــــة 
المــقــتــرحــة تــتــضــمــن إنـــشـــاء هيئة 
وطنية مستقلة، مهمتها الكشف 
عــن مصير المفقودين والمخفيين 
قـــســـريـــا، تــتــمــتــع بــالــصــلاحــيــات 
اللازمة لتنفيذ هذه المهمة. وهي 
لـــيـــســـت خــــاضــــعــــة لأي وصــــايــــة 
وتــــتــــمــــتــــع بـــــأقـــــصـــــى المـــــــقـــــــدرات 
المـــؤســـســـاتـــيـــة بــاســتــقــلالــيــتــهــا، 
وتــتــشــكــل مـــن قــضــاة مــتــقــاعــديــن 
وممثلين لنقابة المحامين وأهالي 
المـــفـــقـــوديـــن والمـــخـــفـــيـــين قــســريــاً. 
تــنــفــيــذ هـــذا الـــقـــرار يــنــتــظــر إقـــرار 

القانون في مجلس النواب».
ويــوضــح أن «مــا نفتقد إليه 
هو جهة متخصصة مهمتها أن 
تــعــمــل وأن تــجــري اتـــصـــالات مع 
السلطات السورية والفلسطينية 
والميليشيات القديمة، لاستقصاء 
مصير المفقودين وجلاء الحقيقة 
وتــعــمــل عــلــى وضـــع خــطــة لمتابع 
الـــــعـــــمـــــل». وكـــــشـــــف مـــخـــيـــبـــر أن 
«هناك أفرادا في الجيش اللبناني 
والمخابرات وقوى الأمن مسؤولين 
عن تسليم لبنانيين إلى السلطات 
الــســوريــة». وأضـــــاف: «الــوصــول 
إلى هدف الهيئة يرتبط بضرورة 
موافقة القوى التي ساهمت في 
الحرب على تسهيل العمل لجلاء 
الحقيقة. وحينما يوافق مجلس 
النواب على إنشاء الهيئة وبنك 
المعلومات، فعلى هــذه القوى أن 
تتعاون. والتحدي الأكبر في إقرار 
موافقة  مــع  التشريعية  الأدوات 
على الحل من جانب كل الجهات. 
كــمــا أن آلــيــة الــحــل المــقــتــرحــة لن 
تـــســـعـــى لـــتـــحـــمـــيـــل مـــســـؤولـــيـــات 
أو مـــلاحـــقـــة جــــزائــــيــــة مـــــا دامـــــت 
اللبنانية قــائــمــة على  المــنــظــومــة 

قانون العفو. ومصلحة الأهالي 
هي معرفة مصير أولادهم وليس 
الـــذيـــن تسببوا  الاقــتــصــاص مـــن 
بــفــقــدانــهــم. وهــنــا المــفــاضــلــة بين 
الحق بالعدالة والحق بالمعرفة، 
ليبقى التحدي الأهم في تطبيق 
الــســيــاســيــين لــلــقــوانــين المــتــعــلــقــة 
بــهــذه الــقــضــيــة. نــقــوم بــمــا يجب 
وسنرى كيف سيقبلون بالقيام 
بالخطوة الأولى المتعلقة بتشريع 
إنــشــاء الهيئة لــدى انــطــلاق عمل 

مجلس النواب الجديد».
توثيق تفاصيل المفقودين

وتوضح المتحدثة الرسمية 
للجنة الدولية للصليب الأحمر 
يـــارا خــواجــة، أن «المنظمة بــدأت 
العام ٢٠١٢ جمع بيانات ما قبل 
الإخــفــاء للمفقودين. ووثــقــت كل 

الــتــي تتعلق بهم من  التفاصيل 
شكل الجمجمة إلى الملابس التي 
كانوا يرتدونها وقت اختفائهم. 
وشكلنا ما يشبه السجل الطبي 
لـــهـــم. عــــام ٢٠١٥ أخـــذنـــا عــيــنــات 
بيولوجية من ١٥٠٠ شخص من 
أقــــارب المــفــقــوديــن. ونــحــن الــيــوم 
نقوم بتدريب علماء آثار وأطباء 
شــرعــيــين وعــلــمــاء إنــتــروبــوجــيــا 
لــيــكــونــوا حــاضــريــن عــنــدمــا يتم 
إقــرار القانون، لأن هذا الموضوع 
هو الأهم. وسنسلم كل المعلومات 
إلى السلطات عندما تتشكل آلية 
إنسانية مستقلة غير متحيزة، 
لأنــنــا كسبنا ثقة الأهــالــي الذين 
ائــتــمــنــونــا عــلــى مــعــلــومــاتــهــم ولا 
نريد أن نفرط بها. وعند تشكيل 
هذه الآلية، على من فيها أن يقوم 

بواجبه لمعرفة مصير المفقودين 
لــجــهــة الـــتـــحـــري والاســـتـــقـــصـــاء. 

ونحن جاهزون للمساندة».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن مـــدى 
تــجــاوب السلطات اللبنانية مع 
عــمــل المنظمة تــقــول خــواجــة: «لا 
أريـــد أن اجــــزم، لــكــن يمكن الــقــول 
إن الجو إيجابي نسبياً. مشروع 
الــــقــــانــــون مـــــر بـــلـــجـــنـــتـــي حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان والـــــعـــــدل الــنــيــابــيــتــين. 
ونـــأمـــل مـــن خــــلال حـــواراتـــنـــا مع 
المـــعـــنـــيـــين أن نـــصـــل إلـــــى نــتــائــج 
إيجابية. فنحن نجري حــوارات 
خاصة وسرية مع مسؤولين في 
السلطة، وهم يعتبرون أن تقديم 
الإجابات للأهالي سيكون الحلقة 
الأخيرة التي لا تــزال تحول دون 

طي صفحة الحرب».

تـــقـــول الــصــحــافــيــة ســـانـــدرا 
نـــجـــيـــم الــــتــــي عـــمـــلـــت عـــلـــى جــمــع 
خيوط عن المفقودين خلال الحرب 

 Act of» اللبنانية لحساب منظمة
«الشرق الأوسط»: «لم  desapare» لـ
أتوجه إلى المسؤولين في الأحزاب 
الــتــي شــاركــت فــي الــحــرب. هــم لا 
يفيدون. والمؤسف أنه فور انتهاء 
الحرب أعلنت القيادات السياسية 
أن صــفــحــتــهــا طــــويــــت، بــالــتــالــي 
أصبح السؤال عما حصل خلالها 

أشبه بخيانة السلم الأهلي».
وتضيف: «الــنــاس يعرفون 
وقائع كثيرة يمكن أن تقود إلى 
مفاتيح لقضية المفقودين، لكن 
يـــشـــعـــروا أن الإدلاء  عــلــيــهــم أن 
بــــالمــــعــــلــــومــــات مـــهـــمـــة وطـــنـــيـــة، 
وفيه شفاء لهم من تلك المرحلة 
وفـــظـــائـــعـــهـــا. لـــكـــن كــــل طـــــرف لا 
يــريــد أن يـــروي مــا جـــرى إلا إذا 
كان الطرف الآخر حاضراً ليقوم 
بالمثل. أو هو يشعر كأنه يخون 

جماعته وطائفته إن تحدث عما 
ارتكبته كل جماعة». وتضيف: 
«المـــقـــاتـــلـــون كـــانـــوا يــخــبــرونــنــي 

بــتــفــاصــيــل كـــثـــيـــرة عـــمـــا قـــامـــوا 
بــه خـــلال الـــحـــرب، لكنهم كــانــوا 
يـــتـــجـــنـــبـــون أي كــــــلام عـــــن دفـــن 
الضحايا، فعل الدفن بقي مغيباً 
كأنه دليل على ما ارتكبوه. وإذا 
ألححت بالسؤال كــانــوا يبدون 

مقاومة كبيرة».
يـــــرفـــــض المــــقــــاتــــل الـــســـابـــق 
وعـــــضـــــو مـــنـــظـــمـــة «مــــحــــاربــــون 
مـــن أجـــل الـــســـلام» نــســيــم أســعــد 
«الــشــرق  هـــذا الاتـــهـــام. ويــقــول لـــ
الأوسط»: «سألتنا جهة وضعت 
على عاتقها جمع المعلومات عن 
مكان دفن جثث الضحايا. ونحن 
نقدم معلوماتنا بشفافية. نقول 
كل ما نعرفه، أيــن قاتلنا ومــاذا 
شــهــدنــا. لكننا لا نــمــلــك أجــوبــة 
لأننا لم نخطف أو نعتقل أحداً، 
مــع أن الــحــصــول عــلــى الأجــوبــة 
لــيــس صــعــبــاً، فــبــعــد ســقــوط تل 
الـــزعـــتـــر حـــيـــث كـــنـــت أقــــاتــــل، تــم 
تجميع من ألقي القبض عليهم 
فــــــي مــــــدرســــــة الأنـــــطـــــونـــــيـــــة فــي 

الدكوانة ثم اختفت أخبارهم».
رئـــيـــس جــمــعــيــة المــعــتــقــلــين 
اللبنانيين في السجون السورية 
«الــشــرق  علي أبــو طــعــام يــقــول لـــ
الأوســــــط»: «هـــنـــاك تــوثــيــق لــدى 
اللبنانية لوجود٦٢٧  السلطات 
 لــبــنــانــيــاً فـــي الــســجــون 

ً
مــعــتــقــلا

يــــســــأل  الـــــــســـــــوريـــــــة، ولا أحـــــــــد 
انــتــقــاص للسيادة  عــنــهــم وهــــذا 
الــلــبــنــانــيــة. ويـــفـــتـــرض بــرئــيــس 
الجمهورية العماد ميشال عون 

أن يطالب بهم».
أبــــو طــعــام يــشــيــر إلــــى «انـــه 
قــضــى فـــي ســجــن صــيــدنــايــا ١٣ 
عاماً وقد أطلق الرئيس السوري 
بــــشــــار الأســــــــد ســـــراحـــــه مـــــع ٤٦ 
 آخــر لــدى تسلمه الحكم 

ً
معتقلا

بعد وفاة والده، بموجب قانون 
عفو، وكان النظام السوري يردد 

أن لا معتقلين لديه».

أمهات وأقرباء المختفين اللبنانيين في الحرب الأهلية يحملون صورهم في وسط بيروت أمس (إ.ب.أ) 
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كمال معروف فلسطيني من لبنان يحمل صورة ابنه جمال الذي ت

اختفى عام ١٩٨٢ خلال الاجتياح الإسرائيلي لبيروت (إ.ب.أ)  

 و٩١ جريحاً... والأمم المتحدة نقلت مئات المهاجرين المحاصرين
ً
المعارك خلفت ٢٧ قتيلا

ليبيا: تحديات تواجه 
هدنة هشة في العاصمة

القاهرة: خالد محمود

المــتــحــدة مئات  نقلت الأمـــم 
المهاجرين من مركزي احتجاز 
تــــديــــرهــــمــــا حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الــوطــنــي فــي طــرابــلــس، بــعــد أن 
حـــوصـــروا فـــي اشــتــبــاكــات بين 
جـــمـــاعـــات مــســلــحــة مــتــنــاحــرة 
إلـــــــى مـــقـــتـــل ٢٧ شــخــصــاً  أدت 
وجـــرح نــحــو ٩١ آخـــريـــن، طبقا 
لآخــر إحصائية قدمتها وزارة 
الصحة التابعة لحكومة الوفاق 

الوطني.
القتال حتى عصر  وتوقف 
أمــــــس، بـــعـــد اتــــفــــاق عـــلـــى وقـــف 
إطــــلاق الـــنـــار أعــلــنــه أعـــيـــان من 
مـــــــدن الـــــغـــــرب الــــلــــيــــبــــي، وســــط 
مخاوف من تجدده، فيما نفى 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــحــكــومــة 
الــوفــاق بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
الـــتـــي تــحــظــى بـــدعـــم مــــن بــعــثــة 
الأمـــــم المــتــحــدة لــــدى لــيــبــيــا، أن 
تكون طائراته الحربية قصفت 
أي مواقع داخل مدينة ترهونة، 
الـــعـــمـــلـــيـــات  عـــــــــادّاً أن «جـــمـــيـــع 
المــعــتــديــن في  تستهدف مــواقــع 

العاصمة طرابلس».
وقـــــال الــــســــراج فـــي خــطــاب 
تلفزيوني، أمس: «نؤكد على أن 
الــدولــة تضم  طرابلس عاصمة 
كـــل الــلــيــبــيــين مـــن كــافــة مناطق 
الــــــبــــــلاد، وأمــــنــــهــــا وســـلامـــتـــهـــا 
مــــســــؤولــــيــــتــــنــــا جــــمــــيــــعــــاً، ولــــن 
نفرط فــي ذلـــك»، مشيرا إلــى أن 
«مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة يـــجـــب أن 
تــبــقــى بــعــيــداً عـــن تـــدخـــلات أي 
طــــــرف حـــتـــى يـــمـــكـــن أن تـــــؤدي 
دورها وتقدم خدماتها لجميع 
الـــلـــيـــبـــيـــين، وهــــــــذه الـــتـــدخـــلات 
مرفوضة تحت أي مسمى ومن 

أي طرف كان».
التابعة  الــقــوة  وأضــــاف أن 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــرئـــــاســـــي لـــــم تــقــم 
بقصف أي مدينة، وأن عملياتها 
مــحــدودة فــي مــديــنــة طــرابــلــس، 
نــافــيــاً وجــــود جــســم تــحــت اســم 
«الـــلـــواء الـــســـابـــع»، مــشــيــراً إلــى 
حله منذ شهر أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي، ورفـــــــض أن تــتــحــرك 
أي قــوة تملك ترسانة مسلحة 
بــحــجــج الإصــــــلاح والــتــطــهــيــر، 
مــــؤكــــداً عـــــدم الـــســـمـــاح بــتــكــرار 
مــا حــدث فــي الــســابــق مــن دمــار 
وحــرق لمنشآت الــدولــة، وأن من 
يقوم بذلك سيتحمل مسؤوليته 

الكاملة أمام جميع الليبيين.
وقــالــت مــصــادر مــقــربــة من 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر الــقــائــد 
العام للجيش الوطني في شرق 

البلاد، الذي التزم الصمت منذ 
بدء حرب الشوارع الجديدة بين 
ميليشيات طرابلس، إنه «يتابع 
الــتــطــورات العسكرية  عــن كثب 

أولاً بأول».
وكـــــلـــــف الــــــســــــراج بــصــفــتــه 
 من 

ً
القائد الأعلى للجيش، كلا

آمر المنطقة العسكرية الوسطى 
الـــــلـــــواء مــحــمــد الـــــحـــــداد، وآمــــر 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــغــربــيــة 
اللواء أسامة جويلي بالإشراف 
على إجراءات وقف إطلاق النار 

في مناطق الاشتباكات.
وتضمنت تكليفات السراج 
فـــي قــــرار أصـــــدره أمــــس، إعـــادة 
الــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بــمــنــاطــق 
الاشتباكات وإعادة كل الوحدات 
الــعــســكــريــة إلــــى مــنــاطــقــهــا في 
مهلة يفترض أنها انتهت أمس.

وقـــــــــــال جــــــهــــــاز الإســــــعــــــاف 
والــــــطــــــوارئ الـــلـــيـــبـــي فــــي بــيــان 
أمــس، إن حصيلة الاشتباكات 
الــــــتــــــي تــــشــــهــــدهــــا الــــعــــاصــــمــــة 
طــرابــلــس مــنــذ الأحــــد المــاضــي، 
قابلة للزيادة في أعداد المدنيين 
إلــى العسكريين، لأنها  إضــافــة 
مسجلة فقط من قبل المستشفى 
الميداني في منطقة صلاح الدين 

جنوب طرابلس.
وبــحــســب حصيلة جــديــدة 
الــصــحــة أمــس،  نــشــرتــهــا وزارة 
فقد قتل ٢٧ شخصاً على الأقل 
نــــحــــو ٩١، مــعــظــمــهــم  وجـــــــــرح 
مــن المــدنــيــين، عــلــى مـــدى الأيـــام 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، لـــكـــن جــهــاز 
الإسعاف، والمستشفى الميداني 
الــتــابــع لإدارة شـــؤون الجرحى 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، قـــالا في 
المقابل إن الحصيلة هــي مقتل 
٢٦ المسلحين وجرح ٧٥ تتراوح 
إصـــــابـــــاتـــــهـــــم بـــــــين الــــخــــطــــيــــرة 
والمــــتــــوســــطــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مقتل ١٥ من المدنيين، وإصابة 

٥١ شخصاً.
وطــالــبــت الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحــمــر، الميليشيات 
المسلحة بتجنب إيقاع ضحايا 
مـــن المــدنــيــين وعـــــدم اســتــهــداف 
الأعيان المدنية، وتيسير وصول 
آمـــن لــطــواقــم الــصــلــيــب الأحــمــر 
والهلال الأحمر الذين يقدمون 

المساعدات.
وعــبّــر رئيس بعثة اللجنة 
الدولية بليبيا كارل ماتلي عن 
قــلــقــه بــشــأن الـــوضـــع الآخــــذ في 
التدهور سريعا فــي طرابلس، 
مضيفا أن طواقم البعثة تعمل 
في الميدان لتقييم الاحتياجات 

وتقديم الدعم اللازم.

وتوقفت المعارك، أمس، بعد 
اتفاق لوقف إطلاق النار أعلنه 
أعــيــان مــن مــدن الــغــرب الليبي، 
وســط تــســاؤلات عما إذا كانت 
الأطــــــراف ســتــواصــل احــتــرامــه، 
علما بــأن اشتباكات بين قوات 
حكومة السراج وعناصر «اللواء 
الــســابــع» المــســمــى «الــكــانــيــات» 
دارت في الضواحي الجنوبية 
لطرابلس وتحديدا في مناطق 
صــــلاح الـــديـــن وخـــلـــة الــفــرجــان 

وعين زارة.
وقــــــال ضـــابـــط فــــي الـــقـــوات 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــــســــراج إن 
«قـــــــوات مــشــتــركــة مــــن وزارتــــــي 
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع بالحكومة 
شــــــنــــــت هــــــجــــــومــــــا اســـــتـــــهـــــدف 
تــــــمــــــركــــــزات لـــــــقـــــــوات (الـــــــلـــــــواء 
السابع)؛ تحديدا في ضواحي 
طرابلس جنوباً، لاستعادة عدد 
من المعسكرات التي قام (اللواء) 
بالسيطرة عليها أثناء هجومه 

الأول قبل يومين».
وانـــتـــشـــرت مـــعـــلـــومـــات عــن 
نــــيــــة الــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة فــي 
مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة الــــتــــي تــبــعــد 
٢٠٠ كيلومتر شـــرق العاصمة 
طرابلس، السير نحو طرابلس، 
بعد ســاعــات مــن إعـــلان الهدنة 
وتـــكـــلـــيـــف قـــــوة مــــن المــنــطــقــتــين 
 

ّ
الـــــوســـــطـــــى والــــغــــربــــيــــة بـــفـــض
النزاع وحفظ النظام، مما يذكر 
بــســيــنــاريــو دمــــــوي حـــــدث عـــام 

.٢٠١٤
وشكلت الفصائل المسلحة 
«قوات  في مصراتة رأس حربة لـ
فجر ليبيا» التي سيطرت على 
العاصمة في ٢٠١٤ بعد معارك 
كانت الأعنف منذ سقوط نظام 
الــقــذافــي  الــراحــل معمر  العقيد 
عام ٢٠١١، في ظل صراع نفوذ 

بين ميليشيات عدة.

إسعاف مهاجرين

إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال مـــوظـــفـــو 
المـــهـــاجـــريـــن،  مــــئــــات  إغــــاثــــة إن 
وأغلبهم من إريتريا وإثيوبيا 
والــصــومــال، نــقــلــوا إلـــى «مــكــان 
آمـــــــن» مــــن مـــركـــزيـــن تــديــرهــمــا 
حكومة السراج في منطقة عين 

زارة جنوب شرقي طرابلس.
وذكرت المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
في بيان أنها «سهلت بالتعاون 
مــــــع وكــــــــــــالات أخــــــــــرى وجــــهــــاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية 
(الليبي) نقل جميع الأشخاص 

من عين زارة».

الأجهزة تتعقب فلوله في الصحراء... ومخاوف من هجمات «انغماسية»

«داعش» ينتهز الاقتتال في طرابلس ويحوم حول سرت
القاهرة: جمال جوهر

رصــــــــــدت جـــــهـــــات أمــــنــــيــــة فــي 
الــغــرب الــلــيــبــي تــحــركــات لعناصر 
مــــن تــنــظــيــم داعـــــــش عـــلـــى أطــــــراف 
مــديــنــة ســـرت الــســاحــلــيــة، الــواقــعــة 
فــــي وســــــط الـــســـاحـــل الـــلـــيـــبـــي بــين 
الــعــاصــمــة وبـــنـــغـــازي. وأثــــــار ذلــك 
مــخــاوف مــن أن التنظيم المتطرف 
يسعى لإعــــادة الــتــمــركــز ثــانــيــة في 
المدينة التي تم تحريرها قبل قرابة 
 حال الاقتتال بين 

ً
عامين، مستغلا

الميليشيات المسلحة في طرابلس.
وقال الناطق باسم سرية نزع 
الألغام والمخلفات الحربية التابعة 
لقوة حماية سرت، سالم الأميل، في 
حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، 
إنـــه «تـــم رصـــد تــحــركــات لعناصر 
مــن (داعـــــش)، وتــجــري ملاحقتهم 
فـــي الأوديـــــــة الـــصـــحـــراويـــة جــنــوب 

المدينة».
وأفــادت غرفة عملية «البنيان 
المــرصــوص» لمحاربة «داعـــش» في 
ســــرت، بـــأن قـــوة الــحــمــايــة وتــأمــين 
أيــــــام مــن  ســـــرت زادت مـــنـــذ ثـــلاثـــة 
درجــــــة الاســــتــــعــــداد بـــعـــد رصـــدهـــا 
تحركات يُشتبه أن تكون لتنظيم 
داعش ٧٠ كلم جنوب سرت، مشيرة 
إلـــــى أن «الــــقــــوة دفـــعـــت بــــدوريــــات 
عدة ثابتة ومتحركة؛ تحسباً لأي 
طــــــارئ، كــمــا أن جــمــيــع الـــوحـــدات 
التابعة للقوة موجودة  العسكرية 

في مواقعها».
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــحـــرك لــفــلــول 
«داعـــــــش» قــبــل يـــومـــين مـــن تنفيذ 
غارة أميركية على بني وليد، شمال 
غربي ليبيا، استهدفت أحد قيادات 
التنظيم، ويــدعــى ولــيــد بوحريبة 
الورفلي. وقال الناشط الليبي عبد 
دُفــن  الــســلام الظاهر، إن بوحريبة 
فـــي مــقــبــرة بــبــنــي ولـــيـــد، «ومُــنــعــت 
أســـرتـــه مـــن إقـــامـــة الـــعـــزاء بمسقط 
رأسه في مدينة سرت، بعد اعتقال 
شقيقه ووالده، الذي أطلق سراحه 

لاحقاً».
«الــشــرق  وقـــال مــصــدر أمــنــي لـــ

الأوســـــط»، إن أجــهــزة الــتــحــري في 
فــلــول تنظيم  الــبــلاد تتعقب  غـــرب 
داعـــش عــلــى أطــــراف مــديــنــة ســرت، 
الـــدروب الصحراوية، مشيراً  وفــي 
إلـــى «تـــعـــدد ظـــاهـــرة قــيــام عناصر 
التنظيم ممن يرتدون زياً عسكرياً 
بــاســتــيــقــاف المــواطــنــين فـــي الــطــرق 
العامة والجانبية والــتــعــرف على 
هوياتهم الشخصية؛ مما تسبب 

في نشر حالة من الذعر بينهم».
وعــــــــــــــــــزا المـــــــــــصـــــــــــدر ظــــــهــــــور 
عناصر من «داعـــش» في مناطق 
جــــنــــوب ســــــــرت، إلــــــى «الاقــــتــــتــــال 
بـــــين المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة فــي 
العاصمة»، وقــال إن «الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة تـــســـعـــى دائـــــمـــــاً إلــــى 
اســـتـــغـــلال الاشــــتــــبــــاكــــات وحـــالـــة 
الغياب الأمني في البلاد، للبحث 

عــن تــمــركــز جــديــد بــعــدمــا طــردت 
منها». ولفت إلى أن «التنظيم بات 
يــتــمــركــز بــقــوة فـــي جــنــوب الــبــلاد، 
وعلى الأطراف الصحراوية لليبيا، 
ويسعى جاهداً للعودة إلى وسط 
وغـــــــرب الــــبــــلاد لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
انــتــقــامــيــة»، مــنــوهــاً إلـــى أن «قـــوات 
الــلــواء ١٢ مجحفل  الاستطلاع في 
الـــتـــابـــع لـــلـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــقــوات 
المسلحة، رصــد تحرك مجموعات 
إرهابية مسلحة قرب براك الشاطئ 

في سبها والجفرة».
وســبــق وتبنى تنظيم داعــش 
الـــهـــجـــوم المــســلــح الـــــذي اســتــهــدف 
بوابة كعام الأمنية شرق العاصمة 
طرابلس، نهاية الأسبوع الماضي، 
وأســفــر عــن مقتل سبعة أشخاص 
وإصابة عشرة آخرين من عناصر 

الأمن المكلفين بحماية البوابة.
وقال وزير الداخلية في حكومة 
الوفاق الوطني، العميد عبد السلام 
عــاشــور، إنــه «تــم القبض على كل 
الجناة المتورطين في الهجوم، وهم 

جميعاً من ليبيا».
في السياق ذاته، أعرب الأمين 
الــــعــــام لــلــمــنــظــم الـــعـــربـــيـــة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان فــــي لــيــبــيــا عـــبـــد المــنــعــم 
الزايدي، عن خشيته من أن تؤدي 
«الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة الــخــفــيــة 
لــلــنــزاع الــدائــر فــي طــرابــلــس»، إلــى 
اغــــتــــنــــام الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة 
مــثــل تــنــظــيــم داعــــش حــالــة تشظي 
وهشاشة النظام الأمني بالعاصمة 
لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال 
إرهــــابــــيــــة تــــربــــك المـــشـــهـــد وتـــعـــمّـــق 
الأزمة السياسية بمجتمع تحكمه 

الطبيعة القبلية.
وكـــــــــــــان الــــــــــســــــــــودان ولــــيــــبــــيــــا 
ـــــعـــــوا عــلــى 

ّ
وتــــشــــاد والـــنـــيـــجـــر، وق

اتــفــاق للتعاون القضائي المتعلق 
بتأمين الحدود، في الحادي عشر 
الـــحـــالـــي، كما  مـــن أغــســطــس (آب) 
اتفقوا على إنشاء مركز للعمليات 
في العاصمة التشادية أنجامينا 
لمــحــاربــة «الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة»، 
ومــــكــــافــــحــــة الــــتــــهــــريــــب والاتـــــجـــــار 

بالبشر.
وجــــــــاء الاتـــــفـــــاق فـــــي اخـــتـــتـــام 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الــــــــــــــــــــوزاري الـــــثـــــالـــــث 
بــالــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم 
لتأمين ومراقبة الحدود المشتركة، 
بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية 
والــــخــــارجــــيــــة ومـــــديـــــري الأجــــهــــزة 

الأمنية.

دوريات تابعة لعملية «البنيان المرصوص» تتعقب فلول «داعش» («البنيان المرصوص» على «فيسبوك»)

ناشطون إسبان يوقفون عملياتهم لإنقاذ مهاجرين قبالة ليبيا
برشلونة: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة «أوبـــن آرمــز» 
الإسبانية غير الحكومية أمس، 
أنــهــا ســتــوقــف عــمــلــيــاتــهــا لإنــقــاذ 
مهاجرين قبالة ليبيا، وستنكفئ 
«تــجــريــم  إلــــى إســبــانــيــا مـــنـــددة بـــ
منظمات غير حكومية» تعمل في 

وسط البحر الأبيض المتوسط.
وكــتــبــت المــنــظــمــة فـــي بــيــان، 
أن «فــي الأسابيع القريبة المقبلة 
ســـتـــنـــضـــم ســـفـــيـــنـــة (بـــرواكـــتـــيـــفـــا 

أوبـــن آرمـــز) إلــى عمليات الإنــقــاذ 
فــــي مــضــيــق جـــبـــل طــــــارق وبــحــر 
الـــــــــبـــــــــوران»، الـــــــــذي يـــفـــصـــل بــين 
المغرب وإسبانيا، وهــي عمليات 
يتولى تنسيقها حرس السواحل 

الإسبان.
وبــــــــــــررت المــــنــــظــــمــــة قـــــرارهـــــا 
«الــــحــــمــــلات المـــكـــثـــفـــة لــتــجــريــم  بـــــ
منظمات غير حكومية في وسط 
البحر المتوسط، وتنفيذ سياسات 
لا إنسانية أدت ليس فقط إلى غلق 
موانئ إيطاليا ومالطا؛ بل أيضاً 

إلــى شل عمل كثير من المنظمات 
الإنــــســــانــــيــــة لـــــلإنـــــقـــــاذ، وزيـــــــــادة 
تدفق المهاجرين باتجاه جنوب 

إسبانيا».
وتابعت في البيان بأن مهمة 
سفينة «بــرواكــتــيــفــا أوبـــن آرمـــز» 
التي ستبدأ في الأسابيع المقبلة، 
ستستمر «طـــالمـــا اســتــمــر ضغط 

الهجرة في جنوب إسبانيا».
وتـــــقـــــدمـــــت إســـــبـــــانـــــيـــــا عـــلـــى 
إيــــطــــالــــيــــا والــــــيــــــونــــــان لــتــصــبــح 
هــــذا الـــعـــام المــعــبــر الأول لــدخــول 

المهاجرين غير الشرعيين، الذين 
يغامرون بحياتهم بعبور البحر 
إلـــــى أوروبــــــــــا. ووصـــــــل نـــحـــو ٢٨ 
ألـــف مــهــاجــر مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
إلــــــى إســـبـــانـــيـــا،  الــــثــــانــــي) ٢٠١٨ 
على مــتن مــراكــب متهالكة، وهو 
تــقــريــبــاً الـــعـــدد ذاتـــــه الـــــذي وصــل 
إلى إسبانيا براً وبحراً في ٢٠١٧، 
بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وأغلقت الحكومة الإيطالية 
الــتــي شكلها نــهــايــة مــايــو (أيـــار) 
حـــزب «خــمــس نــجــوم» المــنــاهــض 

لـــلـــمـــؤســـســـات وحــــــــزب الــــرابــــطــــة 
المــتــطــرف، خـــلال صيف  اليميني 
٢٠١٨، موانئ إيطاليا أمــام سفن 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي 
تــــجــــوب وســــــط الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المــتــوســط، لــنــجــدة مــهــاجــريــن في 

خطر.
واضــــطــــر ذلــــــك «بـــرواكـــتـــيـــفـــا 
أوبن آرمــز» لمرات ثلاث إلى إنزال 
ليبيا،  أنقذتهم قبالة  مهاجرين 
فـــي مـــوانـــئ بــرشــلــونــة وبـــالمـــا دي 

مايوركا والجزيرة في إسبانيا.
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فريدمان يستبعد «هدنة» طويلة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات كــــــان 
يفترض أن تكون سرية، خلال 
اجــــتــــمــــاع مـــغـــلـــق مـــــع أعـــضـــاء 
المـــؤتـــمـــر الـــيـــهـــودي الأمـــيـــركـــي 
(AJC)، أعلن السفير الأميركي 
في إسرائيل، ديفيد فريدمان، 
أن تصريحات الرئيس دونالد 
ترمب، حول الثمن الذي يجب 
تـــدفـــعـــه إســــرائــــيــــل مــقــابــل  أن 
الاعـــتـــراف الأمــيــركــي بــالــقــدس 
عاصمة لها ونقل السفارة من 
تل أبيب إلــى الــقــدس، لم يفهم 
كما يــجــب، وأن إســرائــيــل غير 
مطالبة بثمن ولن تدفع أي ثمن 

لقاء هذا الموقف الأميركي.
وقال فريدمان، من الناحية 
المــوضــوعــيــة، لا مــجــال أيــضــاً، 
لمطالبة إسرائيل بشيء، «فمن 
الــســلام إذا  الــواضــح أن عملية 
تــمــت ســتــطــرح عــلــى الــطــرفــين 
واحــداً من حلين: فإما أن تقام 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة إلــــى جــانــب 
إسرائيل تكون منزوعة السلاح 
وتنشد السلام، وإمــا أن تكون 
هــنــاك دولـــة واحــــدة للشعبين؛ 
وهو الأمر الذي يهدد يهودية 
إســرائــيــل. لكن لا أحــد يتحدث 
فــــي هــــــذا. فــالــفــلــســطــيــنــيــون لا 
يقررون شيئاً سوى مقاطعتنا. 
وأبــــــو مــــــازن (رئــــيــــس الــســلــطــة 
الفلسطينية، محمود عباس)، 
يـــقـــاطـــع أيـــضـــاً قـــطـــاع غــــــزة. لا 
يـــمـــكـــن الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــــفــــاق 
ســـلام بــين إســرائــيــل والسلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــــمــــعــــزل عــن 
قطاع غــزة. لا سبيل للتوصل 
إلــــى ســــلام مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
المــلــيــون ونصف  إذا تــجــاوزنــا 
المـــلـــيـــون الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
غــــزة». وأضــــاف «مـــن الناحية 
المــثــالــيــة يــجــب أن تــكــون هناك 
حكومة واحدة (للفلسطينيين)، 
وإذا حــاول أهالي غــزة تجاوز 
وإعـــادة  الفلسطينية  السلطة 
تنظيم القطاع من دونها؛ فهذا 
يــعــنــي تــقــديــم جـــائـــزة ضخمة 

(حماس)»، على حد تقديره. لـ
وحــــــاول فـــريـــدمـــان تــبــريــر 
الــــتــــصــــريــــحــــات الــــفــــظــــة الـــتـــي 
يــطــلــقــهــا مـــــن آن لآخــــــر تـــجـــاه 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فـــاســـتـــخـــدم 
الكلمات التي استخدمها في 
نـــفـــســـه، أول مــــن أمـــس  الــــيــــوم 
(الأربـــــــعـــــــاء)، رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
فـــقـــال إن الــــوضــــع فــــي الـــشـــرق 
الأوســــط والــتــقــالــيــد والمفاهيم 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــــن الــــغــــرب، 
الـــغـــرب لا يفهمها.  لـــدرجـــة أن 
ولـــذلـــك؛ يــخــطــئ فـــي تــقــديــراتــه 
وتــــصــــرفــــاتــــه. وأضــــــــــاف «فــــي 
الـــشـــرق الأوســــــط وفــــي أنــحــاء 
كــــثــــيــــرة مــــــن الـــــعـــــالـــــم، تـــســـود 
حــقــيــقــة بــســيــطــة، مــفــادهــا أنــه 
لــلــضــعــفــاء. الضعفاء  لا مــكــان 
ينهارون ويُذبحون ويُمحون 
مـــن الــتــاريــخ بــيــنــمــا الأقـــويـــاء، 
للأفضل أو للأسوأ، هم الذين 

يــــبــــقــــون عــــلــــى قــــيــــد الــــحــــيــــاة. 
الأقــويــاء يحظون باحترام من 
قبل الآخــريــن، ويــتــم التحالف 
معهم، وفي نهاية الأمر يصنع 

السلام معهم».
وذكــــر فــريــدمــان، أن خطة 
الــــســــلام الأمـــيـــركـــيـــة المـــعـــروفـــة 
«صفقة القرن»، غير  إعلامياً بـ
مرتبطة بجدول زمني محدد، 
ولن يتم عرضها في اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
المقبلة. وفي السياق ذاته، قال 
«إذا لم نتمكن من التوصل إلى 
يــتــعــين علينا  كـــبـــيـــرة،  صــفــقــة 
الــقــيــام بــأكــبــر عــــدد مــمــكــن من 
الصفقات الصغيرة، وتحسين 
حـــــــيـــــــاة الــــــــنــــــــاس ومـــــســـــتـــــوى 

التعايش».
واستبعد فريدمان إمكانية 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق «تــهــدئــة» 
طـــــويـــــل الأمـــــــــد بـــــين إســــرائــــيــــل 
والــــفــــصــــائــــل فـــــي قــــطــــاع غـــــزة، 
معتبراً أنه في أحسن الأحــوال 
يــــمــــكــــن الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى وقــــف 
إطلاق نار، وهو ما تسعى إليه 
إسرائيل غير المعنية بخوض 
مــواجــهــة عــســكــريــة شــامــلــة مع 
غزة. وقال إنه من دون مصالحة 
فلسطينية داخــلــيــة، لا يمكن 
التوصل إلى أي اتفاق «تهدئة» 
أو تسوية مــع إســرائــيــل، علماً 
بأن إسرائيل لا تريد مصالحة 
كــــهــــذه، وتــــــرى أن مــصــلــحــتــهــا 
تــكــمــن فـــي تــعــمــيــق الانـــقـــســـام. 
كما قــال إن «الــوضــع مع قطاع 
غــــــــزة هــــــو مــــــــرض بــــــلا عــــــلاج، 
وعــلــيــه فـــإن إمــكــانــيــة الــتــواصــل 
إلـــــــــى تـــــهـــــدئـــــة بـــــــين إســـــرائـــــيـــــل 
و(حــــمــــاس) مــنــخــفــضــة، طــالمــا 
لا توجد مصالحة فلسطينية 
داخـــلـــيـــة». ورجـــــح أن الــطــريــق 
الــــوحــــيــــدة لإحـــــــــداث الــتــغــيــيــر 
فـــي غـــــزة، هـــي الـــتـــوغـــل الــبــري 
للجيش الإسرائيلي والمواجهة 
الــعــســكــريــة. لــكــنــه قــــال أيــضــاً، 
إن «نـــتـــائـــج مــثــل هــــذا الــتــوغــل 
ســـتـــكـــون خــــطــــيــــرة؛ ولـــــــذا فـــإن 
احتمال وقــف إطــلاق الــنــار هو 
الــحــل الــنــاجــع لإســرائــيــل بهذه 
المـــرحـــلـــة». وأضــــــاف فــريــدمــان 
 من أميركا 

ً
خلال الجلسة، أن كلا

وإســرائــيــل معنيتان بسيطرة 
السلطة الفلسطينية على قطاع 
غزة، وأن السلطة أفضل بكثير 
من حركة حماس. وهنا أضاف، 
إن «إســرائــيــل لا تملك فــي هذه 
المرحلة، سوى إدارة هذا المرض 
والتعايش معه، وليس القضاء 
عليه والتوصل إلى حل طويل 
المدى في ظل الظروف الحالية».

كــمــا وجـــه فــريــدمــان خــلال 
الـــجـــلـــســـة المـــغـــلـــقـــة، انـــتـــقـــادات 
شــــديــــدة الـــلـــهـــجـــة إلـــــى رئــيــس 
السلطة الفلسطينية، محمود 
 إن «الـــغـــضـــب 

ً
قــــائــــلا عــــبــــاس، 

والحراك الشعبي في غزة، جاء 
 مــبــاشــرة لـــقـــرارات أبــو 

ً
نــتــيــجــة

مازن الأخيرة، المتعلقة بقطاع 
غـــــــزة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تــقــلــيــص 

الميزانيات والرواتب».

مشروع قانون إسرائيلي لسحب الجوازات الدبلوماسية وقطع رواتب النواب العرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

استمرارا في طريق «قانون 
الــقــومــيــة» الــيــهــوديــة الــعــنــصــري 
وتخويف من يحاربه من النواب 
العرب، قدّم رئيس لجنة الداخلية 
البرلمانية في الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي)، النائب يوآف كيش، 
من حزب الليكود الحاكم، اقتراحاً 
المــهــنــة»،  قـــوانـــين «آداب  لــتــعــديــل 
بحيث يعاقب كل نائب يتوجه إلى 
مؤسسات دولــيــة ضــد السياسة 
الإسرائيلية، بقطع راتبه وسحب 
جواز سفره الدبلوماسي ويجمد 

نشاطه البرلماني.

وقــــال كــيــش فــي رســالــة إلــى 
رئــيــس لــجــنــة الــكــنــيــســت، ميكي 
زوهـــر، وهــو مــن الليكود أيضا، 
إن «النشاط الخطير الــذي يقوم 
به نواب القائمة المشتركة العرب، 
في الأمــم المتحدة وأوروبـــا، ضد 
إسرائيل، يستدعي عقد اجتماع 
طــــــارئ لــلــجــنــة، وإقــــــــرار قـــوانـــين 
تــحــدّ مــن هـــذا الــنــشــاط، الــهــادف 
إلـــــى عـــــزل إســــرائــــيــــل وتــشــجــيــع 
الــعــالــم». ويقول  مقاطعتها فــي 
كيش بأن التعديل الذي اقترحه 
لاقى موافقة من عشرات النواب.

وأيـــد وزيـــر الإســكــان، يــوآف 
غــالانــت، هــذا التوجه قــائــلا، إنه 

مــن غير الممكن أن يقوم النواب 
العرب بالتحريض على إسرائيل 
فــي الـــخـــارج، وفـــي الــوقــت نفسه 

التمتع بخيراتها.
لـــجـــنـــة  وقــــــــــــد رد رئــــــــيــــــــس 
الــدولــيــة فــي «القائمة  الــعــلاقــات 
المـــشـــتـــركـــة»، الــنــائــب د. يــوســف 
جـــــبـــــاريـــــن، عــــلــــى هـــــــذه الــحــمــلــة 
اليمينية بالقول، إن التهديدات 
لــن تــردعــنــا عــن الــقــيــام بواجبنا 
فـــي شــــرح قــضــيــتــنــا فـــي الــعــالــم. 
فــلــيــس مـــن المــعــقــول أن تــواصــل 
إسرائيل الترويج الكاذب، بأنها 
الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة الــوحــيــدة 
فــي المــنــطــقــة، وهـــي تــديــر ضدنا 

ســـيـــاســـة أبــــارتــــهــــايــــد. وأضـــــاف 
جبارين: «بات واضحاً للجميع، 
بــــأن حــكــومــة الــيــمــين المــتــطــرف، 
تـــســـعـــى لمـــنـــع تـــــواصُـــــل الــــنــــواب 
الــــعــــرب مــــع المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، 
ــريــد أن تمنع إيــصــال قضايا 

ُ
وت

إلــى مؤسسات  المواطنين العرب 
وهــيــئــات دولـــيـــة، وهــــي تــحــاول 
 السُبل الممكنة، عرقلة عملنا 

ّ
بكل

السياسي، على حساب حريات 
سياسية هي أساسية لنشاطنا 
بي جمهور. إن ما يُثير 
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ّ

حــفــيــظــة نــــــواب الـــيـــمـــين ويـــقـــض
الــعــمــل المكثف  مضاجعهم، هــو 
الــــــذي نـــقـــوم بــــه دولــــيــــاً، خــاصــة 

ـــة تصغي  الـــدولـــيّ المــنــظــمــات  أن 
باهتمام لتوجهاتنا، بل وشرعت 
بمساءلة حكومة إسرائيل حول 
قـــانـــون الــقــومــيّــة الــيــهــوديــة في 

أعقاب توجهاتنا».
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب طــــلــــب أبــــو 
عــــرار مــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة، إن 
«الـــنـــواب الـــعـــرب مــنــتــخــبــون من 
مــواطــنــين عــــرب بــحــق وجـــــدارة، 
ولـــســـنـــا مـــوظـــفـــين عـــنـــد غـــالانـــت 
وحزبه أو حكومته. ما نفعله في 
توجهنا إلى المؤسسات الدولية، 
هـــو صــرخــة حـــق وواجـــــب لصد 
ســيــاســة الــفــاشــيــة والأبــارتــهــايــد 
الـــتـــي يـــديـــرونـــهـــا ضـــدنـــا. وكـــان 

على غــالانــت وكــيــش وغيرهما، 
أن يخجلوا من أنفسهم على هذه 
الــســيــاســة، ويــعــدلــوهــا بـــدلا من 

معاتبتنا والتحريض علينا».
يُــذكــرُ أن النائب كيش، كان 
قـــد بــــادر أخـــيـــرا، إلــــى المــصــادقــة 
على تعديلٍ يمنع سفر أعضاء 
الـــكـــنـــيـــســـت بـــتـــمـــويـــل مــــــن قــبــل 
المــنــظــمــات الـــتـــي يــظــهــر اســمــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة  قـــائـــمـــة وزارة  فـــــي 
ووزارة الشؤون الاستراتيجية؛ 
كــــمــــنــــظــــمــــات تــــــدعــــــم مـــقـــاطـــعـــة 
إسرائيل، الذي تمّ على أثره منع 
الــنــائــب جــبــاريــن مــن الــســفــر إلــى 

الولايات المتحدة.

إصابة وزير فلسطيني بـ {مطاطية} خلال مواجهات قرب رام الله
رام الله: «الشرق الأوسط»

أصــــــاب الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، رئــيــس 
هــــيــــئــــة مـــــقـــــاومـــــة الـــــــجـــــــدار والاســـــتـــــيـــــطـــــان، 
الــــــوزيــــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ولــــيــــد عـــــســـــاف، و٤ 
آخــريــن بــالــرصــاص، خــلال مهاجمة الــقــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــتـــظـــاهـــريـــن مــحــتــجــين عــلــى 
الاســتــيــطــان، فــي بــلــدة رأس كــركــر، غــرب رام 

الله.
ــــــــهــــــــلال الأحــــــمــــــر  ــــــــت جــــمــــعــــيــــة ال وقــــــــال
الفلسطيني، إن طواقمها قــدمــت الإســعــاف 
الأولــي لخمسة مصابين، إثــر اعــتــداء جنود 
الاحتلال على الأهالي الذين تظاهروا ضد 

مصادرة أراضيهم في رأس كركر.
وأصــــيــــب عـــســـاف بـــرصـــاصـــة مــطــاطــيــة 
المـــســـيـــرة  فــــي  فــــي الأذن، خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه 
الاحتجاجية، ضد محاولات جنود الاحتلال 
ومستوطنيه الاســتــيــلاء عــلــى منطقة جبل 
الرسان، غرب قرية رأس كركر، غرب رام الله.

وقال عساف، إن جنود الاحتلال تعمدوا 
إطلاق الرصاص المطاطي تجاهه من مسافة 
قــريــبــة، مــمــا أدى إلــــى إصــابــتــه واثـــنـــين من 

مرافقيه.
وكــــان أهــالــي الــبــلــدة قــد تــظــاهــروا ضد 
محاولات إسرائيل الاستيلاء على أراضيهم 
بغرض التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة. 
واســتــخــدم الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــرصــاص 
المـــطـــاطـــي والــــغــــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع وقــنــابــل 

الصوت ضد المتظاهرين السلميين.
ودعا عساف بعد إصابته، إلى استمرار 
إلــى أوسع  الفعاليات الاحتجاجية. ونــادى 
مشاركة جماهيرية اليوم الجمعة، وإلى إقامة 

الصلاة فوق الأراضي المهددة بالمصادرة.
إلــى الحكومة فــي ٢٠١٥،  وعــســاف جــاء 
خــلــفــا لــســلــفــه زيـــــاد أبــــو عــــين، الـــــذي قتلته 
إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤؛ 
إثــر مــواجــهــات عــن قــرب فــي قــريــة ترمسعيا 

فلسطينيان ينقلان مصاباً خلال اشتباكات بين أهالي قرية كركر وجنود الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)شمال مدينة رام الله.

السنوار: مجلس وطني توحيدي وحده  يتسلم غزة فوق الأرض وتحتها

حماس تؤكد أن مطلبها من «التهدئة» هو ممر مائي للخارج 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أكــــــد مــــســــؤولــــون فـــــي حـــركـــة 
حــــمــــاس، وجــــــود تـــقـــدم فــــي مــلــف 
الـــــتـــــهـــــدئـــــة، فــــيــــمــــا وصـــــــــل مـــلـــف 
المصالحة إلى طريق شبه مغلق.

وقــــــال خــلــيــل الـــحـــيـــة، عــضــو 
المكتب السياسي لحركة حماس، 
بـــــأن حـــركـــتـــه تــتــطــلــع إلـــــى إنـــهـــاء 
الـــحـــصـــار عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، عبر 
وجــــــود مـــيـــنـــاء بــــحــــري. وأضـــــاف 
الحية، «شعبنا يريد ممراً مائياً 

يربطه بالعالم الخارجي».
وأكد الحية وجود مفاوضات 

حول تثبيت وقف إطلاق النار مع 
الاحــــتــــلال، مـــؤكـــداً قـــبـــول حــركــتــه 
البالونات الحارقة  بوقف إطــلاق 
واجــــتــــيــــاز الأســــــــلاك مـــقـــابـــل رفـــع 

الحصار.
وبحسب الحية، فإن الولايات 
المــتــحــدة والأمـــم المــتــحــدة ومصر، 
تـــريـــدان أن تــكــون الــســلــطــة جـــزءاً 
مــن رفــع الــحــصــار، «لــكــن المتعنت 
فـــي هــــذه المـــشـــاركـــة هـــو الــرئــيــس 
عباس وحركة فتح. وهو يريد أن 
تأتي غزة صاغرة أو تكون هناك 
حرب أهلية أو حرب ضروس بين 

الاحتلال وغزة».

ووصف الحية رد حركة فتح 
عـــلـــى الــــورقــــة المـــصـــريـــة الأخـــيـــرة 
بــــالــــســــيــــئ والـــــســـــلـــــبـــــي، مـــتـــهـــمـــا 
الرئيس الفلسطيني وحركة فتح 
بالتعنت. وحذر الحية بأن حركته 
«لن تقبل أن تبقى في هذا السجال 
المـــــمـــــيـــــت». وقـــــــــال بـــــــأن الـــــوحـــــدة 
الوطنية بالنسبة لحماس، تقوم 
على أربــعــة مــحــددات، تبدأ برفع 
العقوبات التي تفرضها السلطة 
على غزة، ثم تشكيل حكومة وحدة 
وطــنــيــة، مــــروراً بتشكيل مجلس 
وطني توحيدي، وختاماً بإجراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وللمجلسين 

التشريعي والوطني.
ورفـــضـــت الــســلــطــة، ســابــقــا، 
ربط قضية العقوبات بالمصالحة، 
وأصــرت على تمكين شامل أولا، 
كـــمـــا رفـــضـــت فـــتـــح مـــلـــف مــنــظــمــة 

التحرير قبل إنهاء الانقسام.
وجــاء حديث الحية متزامنا 
مــــع حـــديـــث آخـــــر لـــرئـــيـــس حــركــة 
حــــمــــاس فــــي قــــطــــاع غــــــزة يــحــيــى 
الـــســـنـــوار، الــــذي قـــال إن الــتــهــدئــة 
مـــع إســـرائـــيـــل ســتــتــحــقــق قــريــبــا، 
حتى من دون تحقيق المصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي وصــلــت إلــى 

طريق مسدود.

وقــــــال الــــســــنــــوار خـــــلال لــقــاء 
جمعه بعدد من الكتاب والمحللين 
الـــزمـــنـــي  الـــســـقـــف  فــــي غـــــــزة: «إن 
للوصول إلى تهدئة مع الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــــن يــــطــــول (ربـــمـــا 

أسبوعين)».
وفاخر السنوار بتقدم حركته 
عسكريا، مهددا بــأن «مــا أطلقته 
المـــقـــاومـــة خــــلال واحــــد وخــمــســين 
يوماً في الحرب الأخيرة، يمكن أن 
تطلقه في خمس دقائق خلال أي 
عــدوان إسرائيلي جــديــد». وهدد 
بــــأن حــركــتــه قــــــادرة عــلــى إطـــلاق 
الصواريخ التي أطلقتها في ٢٠١٤ 

خـــلال ٥١ يــومــا، خـــلال ٥ دقــائــق، 
حسب «هآرتس» الإسرائيلية.

ورفــض السنوار فكرة تسلم 
السلطة كــل شــيء فــي غــزة، قائلا 
«إن مــن يتسلم غــزة فــوق الأرض 
وتـــحـــتـــهـــا فـــقـــط مـــجـــلـــس وطـــنـــي 
فلسطيني توحيدي نــؤمــن لديه 

سلاح المقاومة».
وردت حركة فتح على خطاب 
الحية، ووصفته بخطاب فئوي 
جــغــرافــي ضـــيـــق، يـــســـيء لــلــحــالــة 
الــــوطــــنــــيــــة ولـــجـــمـــيـــع تــجــمــعــات 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــي كــل 

الأماكن وفي الشتات.

: ضغوط أميركية لاستخدام شرعية الرئيس... ولن نمول الانفصال  ASHARQ AL - AWSAT مسؤول فلسطيني لـ 

غرينبلات يهدد عباس بملء الفراغ... وحماس ترفض إشرافه على مفاوضات التهدئة 
رام الله: كفاح زبون

قــال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، 
الــقــيــادة الفلسطينية تــواجــه  بـــأن 
ضـــــغـــــوطـــــا مـــــــتـــــــزايـــــــدة مـــــــن أجـــــل 
الــشــرعــيــة الفلسطينية  اســتــخــدام 
لــتــمــريــر مـــشـــاريـــع مــشــبــوهــة فــي 

قطاع غزة.
وأضـــــــــــاف مـــــجـــــدلانـــــي، وهــــو 
مساعد كبير للرئيس الفلسطيني 
مـــــحـــــمـــــود عـــــــبـــــــاس، فـــــــي حــــديــــث 
«الــشــرق الأوســــط»، «ثــمــة ضغط  لـــ
أميركي كبير لاستخدام الشرعية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي تــمــريــر (صــفــقــة 
العصر)، تحت مسمى التهدئة... 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وإســــرائــــيــــل 
تعملان وتضغطان من أجل تمرير 
مــا يسمى الهدنة، على قــاعــدة أن 

تكون ممرا لفصل قطاع غزة».
وأكـــد مــجــدلانــي أن معلومات 
الــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــفــيــد بــأن 
حــمــاس قــطــعــت شــوطــا كــبــيــرا في 
المفاوضات حول التهدئة، وقبلت 
بالعروض التي قدمت لها، وهي 
مطار في قاعدة عسكرية بالنقب، 
مــرتــبــط مـــع مــطــار فـــي الـــدوحـــة أو 
إســطــنــبــول. ذهـــاب مــن دون عــودة 
(تسهيل الــخــروج ورفـــض الــعــودة 
عـــبـــر المــــطــــار نـــفـــســـه) ومـــيـــنـــاء فــي 

قبرص».
وردا على ســـؤال كيف سترد 
اتــفــاق  الــقــيــادة الفلسطينية عــلــى 
تــهــدئــة مــحــتــمــل، بــعــد تصريحات 
يــحــيــى الـــســـنـــوار، مـــســـؤول حــركــة 
حماس في قطاع غزة، حول اتفاق 
مـــتـــوقـــع خـــــلال أســـبـــوعـــين بــمــعــزل 
عــــن المـــصـــالـــحـــة، قــــــال مـــجـــدلانـــي: 
«نـــقـــول بـــوضـــوح تـــــام، إذا ذهــبــت 
حــركــة حــمــاس إلـــى تــوقــيــع اتــفــاق 
هـــدنـــة مــنــفــردة مـــع إســـرائـــيـــل، من 
دون الشرعية والغطاء السياسي 
الوطني، فهذا يعني تكريس الكيان 
الـــســـيـــاســـي المـــنـــفـــصـــل فـــــي قـــطـــاع 

غــزة، وبالتأكيد لن نكون ممولين 
للانفصال مثلما مولنا الانقلاب».

وجاء تهديد مجدلاني بعدما 
هــدد جيسون غرينبلات، مبعوث 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عباس، أنه إذا لم يشارك في الحل 
المـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــطـــاع، فــــــإن آخـــريـــن 
سيملأون الفراغ. ودعا غرينبلات 
السلطة الفلسطينية إلى المشاركة 
في المساعي لإيجاد حل للأزمة في 
قــطــاع غـــزة قــائــلا بــأنــه يــجــب على 

ا من الحل. السلطة أن تكون جزءً
نــــشــــرتــــه وزارة  بـــــيـــــان  وفــــــــي 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي واشــــنــــطــــن حـــذر 
غـــريـــنـــبـــلات، مـــن أنــــه إذا واصــلــت 
الــســلــطــة تــوجــيــه الانـــتـــقـــادات دون 
أخذ دور فعال في حل الأزمــة، فإن 
آخرين سيقومون بسد هذا الفراغ.

وتــابــع غــريــنــبــلات فــي انتقاد 
واضح لعباس، «القيادة هي اتخاذ 
قرارات صعبة». وتابع «حان الأوان 
لقيادة السلطة الفلسطينية الشعب 
الفلسطيني – كل الفلسطينيين – 

إلى مستقبل أفضل».
الــرئــاســة الفلسطينية  وردت 
عــــلــــى غــــريــــنــــبــــلات بـــــالـــــقـــــول بــــأن 
الشعب الفلسطيني وحده من يقرر 
مصيره وينتخب قيادته الشرعية، 

وليست أميركا أو غيرها.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان لـــلـــرئـــاســـة، 
 لخيار 

ً
«مــن يقبل أن يــكــون بــديــلا

الشعب الفلسطيني فهو بالتأكيد 
مشارك في مؤامرة تصفية القضية 

الفلسطينية».
وقــال الناطق باسم الرئاسة 
نــبــيــل أبـــــو رديــــنــــة، «نــعــتــبــر هـــذه 
التصريحات غير مقبولة وسافرة، 
 مرفوضا بالكامل من قبل 

ً
وتدخلا

الـــشـــؤون  فــــي  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــتــي لن  الــداخــلــيــة الفلسطينية، 
نــســمــح بــهــا إطـــلاقـــاً، وسنتصدى 
لــهــا كــمــا تــصــديــنــا لــصــفــقــة الــقــرن 
التي تعتبر هذه التصريحات جزءاً 

لا يتجزأ منها».
ورفـــضـــت فــتــح المـــشـــاركـــة في 
مــــبــــاحــــثــــات الــــتــــهــــدئــــة الـــســـابـــقـــة، 
وأصرت أولا على إنجاز مصالحة 
تتسلم فيها السلطة الفلسطينية 
قــطــاع غــزة بــالــكــامــل، ثــم تــوقــع أي 
بــالــقــطــاع كــونــه  اتــفــاقــات متعلقة 

ا من الوطن. جزء
وتــقــول الــســلــطــة بـــأن منظمة 
المــخــولــة بالتوقيع  الــتــحــريــر هـــي 
على أي اتفاقات وليس أي فصيل 
آخر، ولكن كل ذلك بعد إتمام ملف 

المصالحة.
وقــــــــال مـــــســـــؤول الإعـــــــــلام فــي 
مــــفــــوضــــيــــة حـــــركـــــة فـــــتـــــح، مــنــيــر 
الـــجـــاغـــوب بــــأن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية هي الجهة الوحيدة 
الـــتـــي تــمــلــك صــلاحــيــة الــتــفــاوض 
بـــاســـم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ولا 
تملك أي جهة أخــرى ســواء كانت 

حزباً أو تنظيماً أو دولة أن تبحث 
فــي قــضــايــا تــمــس مصير شعبنا 
كــلــه، فـــلا حــديــث فـــي الــتــهــدئــة مع 
فـــــي إطــــــــار وطـــنـــي  الاحــــــتــــــلال إلا 
شامل وبعد إنهاء ملف الانقسام 
وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن 
بــســلــطــة شــرعــيــة واحـــــدة تــمــارس 
صلاحياتها كاملة دون تدخل من 

أحد.
وجاء بيان الجاغوب ردا على 
أنــه أو غيره لا  غرينبلات، مــؤكــدا 
يملكون أي صلاحيات للتدخل في 

الشؤون الفلسطينية.
لكن عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس موسى أبو مرزوق، 
تـــكـــون منظمة  إنــــه يــجــب ألا  قــــال 
التحرير طرفا مشاركا فــي صنع 
الـــتـــهـــدئـــة. وقـــــال أبــــو مــــــرزوق في 
لــــه، «لــتــحــقــيــق المصلحة  تــغــريــدة 
المقاومة  على  بالحفاظ  الوطنية 

وســـلاحـــهـــا وكـــســـر الـــحـــصـــار عــن 
شعبنا الفلسطيني في غزة وحل 
مـــشـــاكـــل الــــقــــطــــاع الــــتــــي صــنــعــهــا 
الاحتلال، يجب أن لا تكون منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة الـــطـــرف 
الــتــهــدئــة، لكونها  المــشــارك لصنع 
المـــوقـــع لاتــفــاقــيــات أوســـلـــو والــتــي 
تــعــتــبــر المــــقــــاومــــة انـــتـــهـــاكـــا لــتــلــك 
الاتــفــاقــيــات، وكـــذلـــك اســتــخــلاصــا 

لتجربة ٢٠١٤».
وأضاف «لقد قمنا بتهدئة مع 
الاحتلال عدة مرات إحداها بطلب 
مــــن أبـــــو مـــــــازن، وأخـــــــرى بــرعــايــة 
مـــصـــريـــة، وكــــذلــــك بـــعـــد كــــل حـــرب 
كان الاحتلال يقوم بها على قطاع 
غزة، فلماذا الإصرار على مشاركة 
منظمة التحرير الفلسطينية وهي 
لا علاقة لها بالمقاومة وتوابعها 
مـــن تــهــدئــة أو تـــبـــادل أســـــرى، ولا 
مصلحة ترجى من ربط المصالحة 

بيننا بالتهدئة مع العدو».
والـــــخـــــلاف الـــكـــبـــيـــر بــــين فــتــح 
وحـــمـــاس حـــول الــتــهــدئــة، يــوازيــه 

خلاف آخر حول المصالحة.
وفيما تصر فتح على تسلم 
قطاع غزة بالكامل ترفض حماس 
ذلـــك، وتــريــد أن تــكــون شريكا في 

مؤسسات المنظمة والسلطة.
وثـــمـــة خــــلاف حــــول الأجـــهـــزة 
الأمنية والسلاح والقضاء والنيابة 
وسلطة الأراضي والجباية المالية.
وحاول الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي التدخل شخصيا 
لــدعــم جــهــود المــصــالــحــة المــنــهــارة، 
وهـــــاتـــــف الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس مـــــن أجــــــل ذلـــــك. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــصـــريـــة: 
تـــنـــاول بــحــث ملف  «إن الاتـــصـــال 
المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث 
أكــد السيد الــرئــيــس حــرص مصر 
عـــــلـــــى مـــــواصـــــلـــــة جـــــهـــــودهـــــا فـــي 
تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة 
 عن 

ً
الوطنية الفلسطينية، فضلا

عـــــودة الــســلــطــة الــشــرعــيــة لــتــولــي 
مسؤولياتها في قطاع غزة، وهو 
مــــا ســـيـــســـاعـــد فــــي دفــــــع مــســاعــي 
إحــيــاء المــفــاوضــات بــين الجانبين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
والــتــوصــل إلــى حــل عـــادل وشامل 

للقضية الفلسطينية».
وأكد مكتب عباس أن الرئيس 
المـــصـــري شــــدد فـــي مــكــالمــتــه على 
أن بـــــلاده ســتــســتــمــر فـــي دورهـــــا، 
وفــي جهودها لرعاية المصالحة، 
وســوف تركّز على تعزيز الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى 
الشرعية الفلسطينية تحت قيادة 

أبو مازن.
وتـــتـــطـــلـــع مـــصـــر إلـــــى إنـــجـــاز 
مصالحة تعود السلطة بموجبها 
إلى قطاع غزة، ثم تهدئة من أجل 

الدخول في مفاوضات لاحقة.
وتحظى مصر بدعم الولايات 

المتحدة في هذا الإطار.
وكان غرينبلات قال بأن إدارة 
ترمب تدعم بقوة مبادرات الرئيس 
الــســيــســي والـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
للمساعدة في التوصل إلى اتفاق 
للتهدئة في غزة، وتحقيق الظروف 
من أجل عودة السلطة الفلسطينية 

الكاملة لمسؤولياتها في غزة.
لـــكـــن مــــصــــادر مــطــلــعــة قــالــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، بـــأن عــبــاس  لــــ
الــــــــذي يــــقــــدر الــــجــــهــــود المـــصـــريـــة 
يربط المصالحة بالتهدئة وحتى 
بالمفاوضات. وأضــافــت المــصــادر، 
«يــــدرك الــرئــيــس أهــمــيــة اســتــعــادة 
غـــزة ويــعــمــل عــلــى ذلـــك كــجــزء من 
الــدولــة الفلسطينية،  إقــامــة  خطة 
ولـــكـــن وفــــق مــفــهــوم دولـــــة واحــــدة 
وقانون واحد وسلاح واحد، وهو 
مـــا ورد فـــي رد فــتــح عــلــى الــورقــة 

المصرية».
وأردفـــــــــت المـــــصـــــادر «اتــــصــــال 
الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي لـــــم يـــنـــاقـــش 
التهدئة مطلقا، وكــان مركزا على 
عودة السلطة وإنجاز مصالحة».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

وزير خارجية الأردن يدعو المجتمع الدولي 
إلى الإلتزام بتعهداته تجاه «الأونروا»

عمان: محمد الدعمة

دعا وزير الخارجية الأردني 
أيــمــن الــصــفــدي، المجتمع الــدولــي 
إلــــــى الالــــــتــــــزام بـــتـــعـــهـــداتـــه تــجــاه 
وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 

الفلسطينيين (الأونروا).
وحذر الوزير الصفدي، خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك، مــع 
المفوض العام لوكالة الأونروا في 
عمان أمس الخميس، من تبعات 
اســــتــــمــــرار الـــعـــجـــز الـــــــذي تــعــانــي 
منه، على المنطقة برمتها، مؤكدا 
ضــــرورة الـــتـــزام المــجــتــمــع الــدولــي 
بواجباته. وأعلن الوزير الصفدي 
عــــن عـــقـــد جــلــســة طــــارئــــة لــــــوزراء 
الــخــارجــيــة الـــعـــرب، عــلــى هــامــش 
اجتماعات جامعة الدول العربية 
فـــي ١٠ سبتمبر  الـــتـــي ســتــنــعــقــد 
(أيـــــــــلـــــــــول)، لمــــنــــاقــــشــــة مــــوضــــوع 
الأونـــــــــــروا، مـــشـــيـــرا إلـــــى المــؤتــمــر 
بــالــتــعــاون  تــنــظــمــه الأردن  الـــــذي 
مع اليابان والسويد، في السابع 
والـــعـــشـــريـــن مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
المــقــبــل، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
الأمم المتحدة، بهدف حشد الدعم 

المالي والسياسي للأونروا.
الــــصــــفــــدي أن قــضــيــة  وأكـــــــد 
اللاجئين قضية من قضايا الحل 
النهائي وفــق الــقــرار الأمــمــي رقم 
١٩٤ ومــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة، 
قــــــائــــــلا إنـــــــــه لـــــيـــــس مـــــــن حـــــــق أي 
دولـــــــة تـــحـــديـــد مـــــن هـــــو الـــلاجـــئ 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــــشــــيــــرا إلـــــــى أن 
القانون الدولي يعترف باللاجئين 
الفلسطينيين وبــحــقــوقــهــم، وهــم 

تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقـــــــال الـــصـــفـــدي أيــــضــــا، إن 
لقاءه مع المفوض العام للأونروا، 
يــأتــي فــي إطـــار عملية التنسيق 

المــشــتــركــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــوكــالــة 
الدولية والتعامل مع التحديات 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا. وثــــمــــن الـــدعـــم 
الـــذي تلقته الأونـــــروا من  الكبير 
دول صـــديـــقـــة وشـــقـــيـــقـــة، مـــؤكـــدا 
أهمية الأونروا بالنسبة للاجئين، 
وأن عـــدم تــوفــر المـــال لــهــا سيؤثر 
عــلــى الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة الــتــي 
تقدمها، وأي نقص في التمويل 

يُعني نقص في الخدمات.
ومـــــــن جـــهـــتـــه قـــــــال المــــفــــوض 
العام للأونروا بيير كرينبول، إن 
الأونـــــروا بـــدأت هـــذا الــعــام بعجز 
أكثر من ٤٦٠ مليون دولار، وهو 
بــالــنــســبــة لأي مــنــظــمــة إنــســانــيــة 
يــــشــــكــــل وضـــــعـــــا خــــطــــيــــرا جــــــداً. 
وأضاف، أن الوكالة تقدم خدمات 
لأكثر من ٥ ملايين لاجئ فلسطيني 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وأنـــــهـــــا مــســتــمــرة 
كلاعب رئيسي في المنطقة ما لم 
تحل القضية الفلسطينية. وقال 
إن قـــــرار الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــان 
مفاجئا لنا، لكننا لن نستسلم له، 
وسنبقى نعمل من أجل أن يشعر 
بـــأن العالم  الــلاجــئ الفلسطيني 
يقف إلى جانبه، مشيرا إلى أننا 
قــمــنــا بــحــشــد ٢٨٣ مــلــيــون دولار 
إضافية، لكن العجز يحتاج إلى 
مزيد من الحشد، وما زلنا بحاجة 
أكثر من ٢٠٠ مليون دولار لنكمل 

هذا العام بنجاح.
يــشــار إلـــى أن الــوكــالــة تــقــدم 
خــدمــاتــهــا لخمسة مــلايــين لاجــئ 
فـــي الأردن وســـوريـــا  فــلــســطــيــنــي 
ولــبــنــان والأراضـــــي الفلسطينية 
وغـــزة. وكــانــت الــولايــات المتحدة 
قــلــصــت دعـــمـــهـــا لـــلـــوكـــالـــة الـــعـــام 
إلــــى ٦٠ مــلــيــون دولار  الـــحـــالـــي، 
بدلا من ٣٠٠ مليون كانت تقدمها 

سنويا.
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بايع «داعش» قبل تصفيته

«درون» أميركية قتلت العسيري 
مهندس القنابل الخطير لـ «القاعدة»

واشنطن: محمد علي صالح

قـــــــال تــــقــــريــــر أمـــــيـــــركـــــي، إن 
إبـــراهـــيـــم الـــعـــســـيـــري، مــــن قــــادة 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فــــي الـــجـــزيـــرة 
الــعــربــيــة، والــــــذي أكـــــدت أخــبــار 
صحافية فــي الأســبــوع الماضي 
أن طائرة «درون» أميركية قضت 
عــلــيــه، بـــدأ يــتــعــاون مـــع تنظيم 
داعــش، خاصة في المجال الذي 
تــخــصــص فـــيـــه، وهـــــو صــنــاعــة 

قنابل ومتفجرات.
وأكــــــــــــــــدت دانـــــــــــــا هـــــــوايـــــــت، 
مساعدة وزير الدفاع للعلاقات 
الــعــامــة، أن الــعــســيــري كــانــت له 
صلة بتنظيم داعش؛ لكنها، في 
مقابلة مــع تلفزيون «فــوكــس»، 
رفضت الحديث عن التفاصيل. 
ورفــــضــــت أيــــضــــا الـــحـــديـــث عــن 
تفاصيل قتله، واكتفت بالقول: 
«لـــم يــعــد الــعــســيــري قــــادرا على 

صناعة قنابل لتنظيم داعش».
وقــال التقرير الأمــيــركــي إن 
اتــصــالات بــين العسيري ودولــة 
«داعــش» التي سقطت في العام 
المــــاضــــي، كـــانـــت بـــــدأت فـــي عــام 
كـــــان قــد  ٢٠١٦، وإن «داعــــــــش» 
استهدف السعودية ودولاً أخرى 
في المنطقة، ووجد أن التحالف 
مع تنظيم «القاعدة» سيساعده 

على تحقيق أهدافه.
وقــال مايكل مــوريــل، نائب 
مـــــديـــــر وكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
إيـــه) سابقا:  المــركــزيــة (ســـي آي 
«وســـــــــط كـــــل الأخــــــبــــــار المـــثـــيـــرة 
والـــفـــضـــائـــح فــــي واشـــنـــطـــن، لــم 
يهتم كثير من الناس بواحد من 
أهم الانتصارات الاستخباراتية 
والــعــســكــريــة مــــؤخــــرا. لــقــد أكــد 
مـــــســـــؤولـــــون أمـــــيـــــركـــــيـــــون قــتــل 
إبـــــراهـــــيـــــم حــــســــن الــــعــــســــيــــري، 
مــهــنــدس الــقــنــابــل الــخــطــيــر في 

تنظيم القاعدة».
وأضاف: «قتل العسيري هو 

أهم خبر في الحرب ضد الإرهاب 
بعد قتل أسامة بن لادن».

وشــــرح مـــوريـــل، فـــي تقرير 
نشرته أمس صحيفة «واشنطن 
بــــوســــت»، نـــشـــاطـــات الــعــســيــري 
الــتــي كـــان يــتــابــعــهــا مــوريــل من 
رئـــاســـة «ســــي آي إيـــــه»، ومــنــهــا 
أنــه، في عــام ٢٠١٠ أخفى قنابل 
فــي خــراطــيــش طــابــعــة مصممة 
لتفجير رحلات طائرات الشحن 
إلى الولايات المتحدة. ولم يكن 
ممكنا الكشف عــن القنابل في 
أجـــهـــزة المـــراقـــبـــة فـــي المــــطــــارات، 
أو عــــن طـــريـــق الــــكــــلاب المـــدربـــة 
عـــلـــى كـــشـــف المــــتــــفــــجــــرات. وفـــي 
الـــعـــســـيـــري  نــــجــــح  عـــــــام ٢٠١٢، 
فــي صــنــاعــة ســتــرة نــاســفــة غير 
معدنية، ولــم يكن ممكنا أيضا 

كشف هذه الستر في المطارات.
وأضــــاف مــوريــل: «مــؤخــرا، 
صمم العسيري قنابل يمكن أن 
تخبأ داخل المعدات الإلكترونية. 
وكــــــان ذلـــــك مــــن أســــبــــاب أوامـــــر 
بــــــألا يــحــمــل  مـــــن وزارة الأمــــــــن 
المــســافــرون هــذه الأجــهــزة معهم 

إلى داخل الطائرات». 
وكـــــانـــــت أخـــــبـــــار أمـــيـــركـــيـــة 
قالت، في عام ٢٠١٥، إن مقاتلين 
تـــابـــعـــين لــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة فــي 
اليمن تراجعوا عــن بيعة زعيم 
تنظيم القاعدة أيمن الظواهري 
وبـــايـــعـــوا أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، 
زعــيــم تــنــظــيــم داعـــــش. وأضــــاف 
مــوقــع «ســايــت» الأمــيــركــي الــذي 
يتابع أخبار الإرهـــاب، أن بيعة 
الـــبـــغـــدادي ســتــزيــد قـــوة تنظيم 
الــقــاعــدة؛ لأنــهــا ستفتح المــجــال 
لــتــعــاون وثــيــق بــين التنظيمين 

الإرهابيين.
وحـــســـب المـــــوقـــــع، جـــــاء فــي 
بـــيـــان المـــقـــاتـــلـــين: «نــعــلــن نقض 
الــبــيــعــة مــن أيــمــن الـــظـــواهـــري... 
ونبايع خليفة المؤمنين إبراهيم 

بن عواد البغدادي».

 للتعرف على طرق مكافحة العبوات الناسفة والقضاء على البؤر الإرهابية

مصر وأميركا تنفذان تدريبات «النجم الساطع» بمشاركة السعودية والإمارات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــــلــــن الـــجـــيـــش المــــصــــري عــن 
وصــول عــدد من المــعــدات والقوات 
الأميركية المــشــاركــة فــي تدريبات 
«النجم الساطع ٢٠١٨» إلى إحدى 
القواعد الجوية المصرية، التي من 
المقرر أن تنفذ في الفترة من ٨ حتى 
٢٠ سبتمبر (أيلول) المقبل، بقاعدة 
محمد نجيب العسكرية ومناطق 
الـــتـــدريـــبـــات الـــبـــحـــريـــة المــشــتــركــة 

بنطاق البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف بيان أصدرته القيادة 
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة أمــــس، 
أنـــه تــشــارك فــي الــتــدريــب عناصر 
مـــــن الـــــقـــــوات الــــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة 
والــجــويــة والـــقـــوات الــخــاصــة لكل 
مـــن مـــصـــر، وأمـــيـــركـــا، والـــيـــونـــان، 
والأردن، وبـــريـــطـــانـــيـــا، والمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والإمــــــارات، 
وإيــطــالــيــا وفـــرنـــســـا، كــمــا وجــهــت 
لــلــمــشــاركــة  لــــعــــدة دول  الـــــدعـــــوة 
بــصــفــة مــــراقــــب فــــي الـــتـــدريـــب مــن 
بينها: لبنان، وروانـــدا، والعراق، 
وبــــاكــــســــتــــان، والــــهــــنــــد، وكــيــنــيــا، 
وتـــنـــزانـــيـــا، وأوغــــنــــدا، والــكــونــغــو 
الديمقراطية، وتشاد، وجيبوتي، 
ومالي، وجنوب أفريقيا، والنيجر، 

والسنغال، وكندا.
وتــــهــــدف تــــدريــــبــــات «الـــنـــجـــم 

تـــــبـــــادل  إلـــــــــى   «٢٠١٨ الـــــســـــاطـــــع 
الــــخــــبــــرات وتـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــل بــين 
القوات المشتركة من الدول الشقيقة 
والـــصـــديـــقـــة، وتـــوحـــيـــد المــفــاهــيــم 
وصقل مهارات العناصر المشاركة، 
وتـــــطـــــويـــــر أســـــــلـــــــوب الـــعـــمـــلـــيـــات 
والــتــدريــب على مكافحة الإرهـــاب 
والحرب غير النمطية، وتخطيط 

الــدعــم الإداري والإخـــلاء  عمليات 
الــــطــــبــــي، والـــــتـــــدريـــــب عـــلـــى طـــرق 
مكافحة العبوات الناسفة، وأحدث 
أساليب مكافحة التهديدات التي 
تــواجــه الأمـــن الــبــحــري، وتخطيط 
وإدارة العمليات الجوية المشتركة 
فــضــلاً عـــن تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار في 

المنطقة.

وقال بيان الجيش: «تتضمن 
خــطــط الــتــدريــب عــقــد مــحــاضــرات 
لــقــوات  نــظــريــة وتــدريــبــات عملية 
الــدول المشتركة، وتنفيذ مشروع 
مراكز قيادة مشترك يشتمل على 
إجـــــــــراءات الــتــحــضــيــر والــتــنــظــيــم 
لــــلــــمــــعــــركــــة، وأعــــــــمــــــــال الـــــقـــــيـــــادة 
والـــســـيـــطـــرة، ومـــكـــافـــحـــة أســلــحــة 

الدمار الشامل وتبادل المعلومات، 
كذلك تنفيذ مــشــروع تكتيكي مع 
الرماية بالذخيرة الحية، وتنظيم 
ندوة لكبار القادة، والتدريب على 
أعــمــال الــقــتــال فــي المـــدن والــقــضــاء 

على البؤر الإرهابية».
وتواجه مصر منذ ٥ سنوات 
تقريباً هجمات «إرهابية» مختلفة 

طالت مدنيين وعسكريين من قوات 
الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة فــــي مــنــاطــق 
مختلفة من أنحاء البلاد، وكانت 
أكـــثـــرهـــا عـــنـــفـــاً فــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق 
مــحــمــد مـــرســـي، فـــي أجــــــواء ثـــورة 
٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) عــــام ٢٠١٣ 
الــتــي واكــبــتــهــا مــظــاهــرات شعبية 
حاشدة ضد استمراره في الحكم. 
وأطلقت مصر «العملية الشاملة 
تـــعـــمـــل فــي  الــــتــــي  ســـيـــنـــاء ٢٠١٨» 
نطاق المحافظات كافة منذ فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي لمــكــافــحــة الــبــور 
الإرهابية، والعناصر المتشددة في 
شبه جــزيــرة سيناء، التي ينشط 
فيها تنظيم أنصار «بيت المقدس»، 
الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي 
فــي عــام ٢٠١٤ وأطــلــق على نفسه 

«ولاية سيناء».
ويأتي تدريب «النجم الساطع 
٢٠١٨» فــي إطــار خطة التدريبات 
المــشــتــركــة الـــتـــي تــنــفــذهــا الـــقـــوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة مـــع كــثــيــر من 
الدول الشقيقة والصديقة، لتنمية 
الــعــلاقــات العسكرية في  وتــعــزيــز 
ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
الــعــســكــريــة المـــصـــريـــة الأمــيــركــيــة، 
والشراكة الاستراتيجية الثنائية 

بينهما.

وصول القوات الأميركية المشاركة في تدريبات «النجم الساطع ٢٠١٨» («الشرق الأوسط») 

بعد أكثر من عام على احتجازها

محكمة عراقية تبرئ ألمانية ـ تركية 
«داعش» من تهمة الارتباط بـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة عـــراقـــيـــة 
مـــــؤخـــــرا حـــكـــمـــا بـــــبـــــراءة امــــــرأة 
ألمانية تركية من تهمة الارتباط 
بــتــنــظــيــم داعــــــش طــبــقــا لمــصــدر 
قضائي عراقي بعد أكثر من عام 
عــلــى احـــتـــجـــازهـــا. وكـــــان قـــد تم 
احــتــجــاز هــاديــة عبد الــقــادر من 
دون توجيه تهم إليها منذ أن 
قـــوات الأمـــن العراقية  اعتقلتها 
فــي منطقة كـــان يسيطر عليها 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي المـــــوصـــــل الــــعــــام 
الماضي. وجاء حكم البراءة على 
المـــــــرأة المـــــذكـــــورة بـــعـــد مــحــاكــمــة 
لها مــن قبل المحكمة الجنائية 
المـــركـــزيـــة فــــي بــــغــــداد، حـــيـــث لــم 
يجد القاضي الذي عرضت عليه 
أوراقها أدلة تدل على ارتباطها 
بــتــنــظــيــم داعـــــش. وكـــــان تنظيم 
داعــــش الــــذي هـــزم عــســكــريــا في 
الــــعــــراق أواخــــــر عــــام ٢٠١٧ كــان 

قـــــد طـــــــرد مـــــن مــــديــــنــــة المــــوصــــل 
خلال شهر يوليو (تموز) العام 
المــاضــي. وعــلــى الــرغــم مــن حكم 
الــبــراءة الـــذي أصــدرتــه المحكمة 
فإنها ستبقى في السجن لكون 
الــحــكــم خــاضــعــاً لــلــتــمــيــيــز لمــدة 
معينة لكي يتبين فيما إذا كان 
محكمة التمييز تؤكد الحكم أو 

تطعن فيه.
وكــــانــــت المـــحـــاكـــم الــعــراقــيــة 
أصـــدرت أحكاما مختلفة طــوال 
السنوات الماضية تــراوحــت بين 
الإعدام والمؤبد والإفراج والبراءة 
بينما لا تزال السجون العراقية 
إلــى  تــضــم الآلاف مــمــن ينتمون 
تــنــظــيــم داعـــــش رجـــــالا ونـــســـاء. 
وواجــــهــــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
لــلــدكــتــورة عــبــيــر الجلبي  طــبــقــا 
ســكــرتــيــر هيئة رعــايــة الطفولة 
«الشرق  في العراق في تصريح لـ
الأوسط» مشكلة الأطفال «الذين 
ولــدوا من آبــاء وأمهات منتمين 

لـــداعـــش حــيــث تـــقـــوم الــســلــطــات 
العراقية بتسلم الأطفال وفصل 
من يزيد عمره عن ٦ سنوات مع 
والـــدتـــه»، مبينة أن «الــســلــطــات 
العراقية توفر كل الرعاية لهؤلاء 
الــذيــن تنتمي أمهاتهم  الأطــفــال 
المــتــطــرف وتعمل  لــهــذا التنظيم 
عــلــى إعـــدادهـــم نفسيا فــي حــال 
كــــانــــوا عـــراقـــيـــين بــيــنــمــا فــتــحــت 
الــــبــــاب أمــــــام الأطــــفــــال الأجـــانـــب 
لــلــعــودة إلـــى بــلــدانــهــم». وبينت 
الجلبي أن «بلدانا كثيرة تسلمت 
آبــاؤهــم  بــالــفــعــل أطــفــالا ينتمي 
وأمـــهـــاتـــهـــم إلــــى تــنــظــيــم داعـــش 
الــشــيــشــان ودول أخـــــرى».  مــثــل 
ويـــأتـــي إصــــــدار الــحــكــم بـــبـــراءة 
هــــــذه المــــــــرأة فــــي وقــــــت بــــــدأ فــيــه 
تنظيم داعــش ينشط في تنفيذ 
الكثير من العمليات الانتحارية، 
كــان آخرها قبل يومين العملية 
الانتحارية في قضاء القائم التي 
أدت إلى مقتل وجرح العشرات.

ضمن تداعيات عملية الدهس الإرهابية في برلين

قضية التونسي العامري قد تطيح رئيس الأمن الألماني
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تـــتـــزايـــد الـــضـــغـــوط عــلــى رئــيــس 
دائـــــرة حــمــايــة الـــدســـتـــور الاتــحــاديــة 
الــعــامــة) بعد تقارير  (مــديــريــة الأمـــن 
الـــدائـــرة على  ــر  ــــدَت تــســتُّ أكَّ صحافية 
رجـــــل أمـــــن مـــتـــخـــفٍ كـــــان عـــلـــى صــلــة 
ــذ 

ِّ
بــالــتــونــســي أنـــيـــس الـــعـــامـــري مــنــف

عملية الدهس الإرهابية ببرلين سنة 
.٢٠١٦

وكــــــــان هــــانــــز جــــــــورج - مـــاســـن 
نــفــى فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة وجـــود 
 تسلل إلى صفوف 

ٍّ
عميل أمن متخف

الإسلاميين المتشددين في العاصمة 
الألمــــانــــيــــة. كـــمـــا نـــفـــى أن يـــكـــون هـــذا 
العميل قد حذر من خطورة العامري 

قبل تنفيذ العملية بأشهر.
تــــقــــريــــر صـــحـــيـــفـــة «دي  وبـــــعـــــد 
إلــى مصادر أمنية،  فيلت»، استناداً 
ليوم الثلاثاء الماضي، الذي أكد وجود 
المــذكــور، كشف برنامج  عميل الأمـــن 
«كونتراست» التلفزيوني، أن دائــرة 
الأمـــــن الاتـــحـــاديـــة ورئــيــســهــا مــاســن 
تـــســـتـــروا عـــلـــى وجــــــود هـــــذا الــعــمــيــل 
 تأكيد الشبهات على إخفاق 

َ
خشية

الدائرة في مراقبة الإرهابي التونسي.
وســــــبــــــق لــــلــــجــــنــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي المــــوضــــوع أن أكــــدت 
إخـــفـــاق شــرطــة وأمــــن ولايـــتـــي بــرلــين 
والـــــرايـــــن الـــشـــمـــالـــي فــيــســتــفــالــيــا فــي 
اعـــتـــقـــال الــــعــــامــــري، وبـــالـــتـــالـــي مــنــع 
الــتــي أودت بحياة  حــصــول العملية 

١٢ شخصاً.
وشـــارك برنامج «كونتراست»، 
الذي تبثه القناة الأولى في التلفزيون 
الألماني (ارد)، وراديو برلين وصحيفة 
«برلينر مــورغــن بــوســت» فــي تأكيد 
مــحــاولــة الـــدائـــرة الــتــســتــر عــلــى خبر 
رجــــــل الأمـــــــن المـــتـــخـــفـــي بــــين جــمــاعــة 
مسجد «فصلت ٣٣» الذي كان يرتاده 

العامري.
وجاء في التقرير أن رئيس الأمن 
مــاســن الــتــقــى يــــوم ٢٤ مــــارس ٢٠١٧ 
بوزير داخلية برلين أندرياس غايزل، 
فــــي وزارة داخــلــيــة  الـــــدولـــــة  ووزيــــــــر 
الــعــاصــمــة تــورســتن أكــمــان، لحثهما 
عــلــى عــــدم تــســريــب الــخــبــر عـــن رجــل 
الأمن المتسلل بين صفوف المتشددين 
فـــي مــســجــد «فــصــلــت ٣٣» المــحــظــور. 
واستمد برنامج «كونتراست» هذه 

الحقيقة مــن قصاصة كتبتها دائــرة 
الأمن باسم ماسن سبقت التحضيرات 

للقاء المذكور.
وذكـــــر بـــرنـــامـــج «كـــونـــتـــراســـت»، 
الذي تم بثه، مساء الأربعاء الماضي، 
أنـــه اطــلــع عــلــى الــقــصــاصــة المــذكــورة. 
وجاء في هذه الرسالة القصيرة عن 
رجـــل الأمــــن الـــســـري أن «الــكــشــف عن 
مـــصـــدر المـــعـــلـــومـــات يــنــبــغــي تــجــنــبــه 
لأسباب تتعلق بحماية مصادر هذه 
المــعــلــومــات». كــمــا جـــاء فـــي الــرســالــة 
الــــحــــوار»:  المــعــنــونــة «مـــقـــتـــرح إدارة 
«ينبغي عــدم التصديق على وجــود 
خطأ في موقف دائرة حماية الدستور 
أو المصدر، تقديركم يكون أن الموضوع 

ليس بذي أهمية».
ويــبــدو أن شرطة برلين اتخذت 
مــوقــفــاً آخــــر مـــن قــضــيــة رجــــل الأمـــن 
المتخفي، بحسب تقدير «كونتراست»، 
إلـــى أن شرطة  الــقــصــاصــة تشير  لأن 
بــرلــين تــــرى فـــي المـــوضـــوع «خــطــورة 

سياسية جسيمة بشكل خاص».
ورفــــــــض المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
الـــداخـــلـــيـــة بــبــرلــين  بــــاســــم وزارة 
الــحــديــث عـــن مــحــتــوى الــلــقــاء بين 

مــاســن ووزيــــر داخــلــيــة العاصمة. 
لكنه ذكــر لبرنامج «كونتراست» 
أنــه مــن الــغــريــب ألا يــتــنــاول اللقاء 
مـــوضـــوع عــمــلــيــة الـــدهـــس بــبــرلــين 
عــنــدمــا يــجــري بــعــد فــتــرة قصيرة 
من العملية الإرهابية. كما اعتذرت 
دائـــــــرة حـــمـــايـــة الـــدســـتـــور رســمــيــاً 
عــن كشف المعلومات حــول بعض 

اللقاءات التي تجريها.
الـــحـــكـــومـــة  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
ت عــلــى اســتــفــســار حــول  الألمــانــيــة ردَّ
المـــــوضـــــوع فــــي الــــبــــرلمــــان فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٧، أي بعد بضعة 
أسابيع من عملية الدهس التي جرت 
في ١٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، 
بــالــقــول: «لــيــس هــنــاك عميل مــنــدسٍّ 
لــدائــرة حــمــايــة الــدســتــور فــي محيط 

أنيس العامري».
وتـــكـــشـــف الـــقـــصـــاصـــة أيـــضـــاً أن 
رجل الأمن السري المندسّ في صفوف 
الإســـلامـــيـــين المـــتـــشـــدديـــن بــلــغ مــوقــع 
أمام المسجد، وأنه كان يلقي الخطب 
فــي المسجد أحــيــانــاً. ولمــا كــان أنيس 
العامري من مرتادي مسجد «فصلت 
٣٣»، فهذا يكشف أن العميل السري 

كـــان عــلــى مــعــرفــة أيــضــاً بــالــعــامــري، 
بحسب برنامج «كونتراست».

ووضـــــعـــــت «قــــصــــاصــــة حـــمـــايـــة 
الــــدســــتــــور» رئـــيـــســـهـــا مــــاســــن تــحــت 
ضغوط سياسية كبيرة، لا سيما بعد 
الشكوك حول لقاءات لماسن مع حزب 
«البديل لألمانيا» الشعبوي، تكشف 

قربه السياسي من هذا الحزب.
الــتــقــريــر، قــال  تعليقاً عــلــى هـــذا 
بنيامين شتراسر، النائب عن الحزب 
الليبرالي، إن ادعاء السلطات الأمنية 
بــأن الــعــامــري كــان «حــالــة بوليسية» 
ولا علاقة لها بالإرهاب «انهارت مثل 

بيت من ورق».
ــر شــتــراســر عــن الحاجة  وإذ عــبَّ
لمــثــول الــقــانــون أمــــام المــحــاكــم، قــالــت 
مـــارتـــيـــنـــا ريــــنــــر، الـــنـــائـــبـــة عــــن حـــزب 
اليسار، إن الشكوك حول تستر دائرة 
حماية الدستور الاتحادية ورئيسها 

على رجل الأمن المتخفي قد تأكدت.
جدير بالذكر أن صحيفة «كولنر 
شــتــادت انــتــزاغــر»، ذكـــرت فــي مطلع 
ح» أكثر  سنة٢٠١٧ أن العامري «تبجَّ
مــن مــرة علناً عــن اســتــعــداده لتنفيذ 

عمليات إرهابية في ألمانيا.

كابل تتحدث عن مقتل زعيم {داعش} في غارة لطائرة أميركية بلا طيار

«طالبان» مقتل عشرات الجنود الأفغان في كمين لـ
إسلام آباد: جمال إسماعيل

لـــقـــي زعـــيـــم تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
شــرق أفغانستان، ياسر خراساني، 
مــصــرعــه فـــي غـــــارة شــنــتــهــا طـــائـــرات 
قـــــواعـــــد  عـــــلـــــى  أمـــــيـــــركـــــيـــــة  «درون» 
ومخابئ للتنظيم شرق أفغانستان. 
ونــقــلــت وكــالــة «خــامــا بـــرس» المقربة 
مـــن رئـــاســـة الأركـــــــان الأفـــغـــانـــيـــة، عن 
بـــيـــان لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي، جــــاء فيه 
أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة شــنــت غــــارات 
جوية بطائرات دون طيار لاستهداف 
مخابئ وقواعد التنظيم في منطقة 
تـــانـــجـــي بـــمـــديـــريـــة خـــوغـــيـــانـــي، وأن 
هذه الغارات أسفرت عن مقتل ياسر 
خراساني، وعدد من رفاقه، وتدمير 
مــدفــع رشـــاش ثقيل للتنظيم. وكــان 
الجيش الأفغاني تحدث عن اعتقال 
مجموعة من المسلحين في ننغرهار، 
يعتقد بوجود صلات لها مع تنظيم 
داعـــــش، كــمــا أشـــــارت الاســتــخــبــارات 
الأفــغــانــيــة إلـــى مــصــادرتــهــا عـــددا من 
قطع السلاح والذخيرة أثناء العملية.

وكــانــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة قد 
اعــتــرفــت بمقتل ٢٥ مــن جــنــودهــا في 
ولايـــــة فــــاريــــاب شـــمـــال أفــغــانــســتــان، 
بعد تعرض قافلتهم لكمين نصبته 
«طــــــالــــــبــــــان» بــــــين مـــنـــطـــقـــتـــي قــيــصــر 
وغــــــورمــــــاش. وقــــــال عـــضـــو المــجــلــس 
الإقليمي للولاية عبد الباقي هاشمي، 
إن عشرين جنديا آخرين أصيبوا في 
الـــكـــمـــين، كــمــا أســـــرت حـــركـــة طــالــبــان 
ســــتــــة عــــشــــر جــــنــــديــــا كــــرهــــائــــن بــعــد 
اســتــمــرار الاشــتــبــاكــات عــدة ســاعــات. 
وقـــال هاشمي إن الجيش تمكن من 
اســـتـــعـــادة أربــــــع مــــن جـــثـــث الــجــنــود 
القتلى، فيما استعاد الهلال الأحمر 
الأفــغــانــي ثماني جثث أخـــرى. وقــال 
عـــضـــوا المـــجـــلـــس الإقـــلـــيـــمـــي لــلــولايــة 
عــبــد الــبــاقــي هــاشــمــي ومــحــمــد نـــادر 
القافلة العسكرية كانت  سعيدي، إن 
مــؤلــفــة مــن ٨٠ مــركــبــة غــــادرت قــاعــدة 
عسكرية معزولة في قرية غورماش 

متوجهة إلى مدينة ميمنة مركز ولاية 
فــاريــاب حــين تــعــرضــت للكمين، مما 
اضطر القوات الأفغانية إلى التخلي 
عن نحو عشرين مركبة عسكرية على 
أرض المعركة مع جثث الجنود؛ لكن 
تم تدمير المركبات من قبل الطائرات 
أنــه مع  الأميركية، وأضـــاف سعيدي 
مـــغـــادرة الــقــافــلــة الــعــســكــريــة منطقة 
غــــــــورمــــــــاش، أصــــبــــحــــت «طـــــالـــــبـــــان» 
تسيطر تماما على قرية غــورمــاش؛ 
حــيــث فــشــلــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
إرسال قوات دعم للقوات المحاصرة، 
سواء من فارياب ومن ولاية بادغيس 

المجاورة. 
وتـــأتـــي هــجــمــات «طـــالـــبـــان» في 
ولايــة فارياب الشمالية متزامنة مع 
ازديــاد هجمات الحركة على القوات 
الــحــكــومــيــة الأفـــغـــانـــيـــة فـــي عــــدد من 
الـــولايـــات، والــضــغــط عليها لانــتــزاع 
السيطرة منها على عدد من المناطق، 
وتشتيت القوات الأفغانية وإرهاقها، 
مــــن خــــــلال إجــــبــــارهــــا عـــلـــى الـــحـــركـــة 
الدائمة والتنقل لمواجهة معارك في 
ولايات مختلفة، مما يفقد هذه القوات 

ا من قدرتها ورغبتها في القتال.  جزء
ومـــــع ســـيـــطـــرة «طــــالــــبــــان» عــلــى 
بــلــدة غـــورمـــاش شــمــال أفــغــانــســتــان، 
فقد بسطت الحركة سيطرتها على 
ما نسبته ١٣٫٨ في المائة من مجموع 
الأراضــي الأفغانية، إضافة إلى أنها 
تنازع في السيطرة على ٣٠ في المائة 
من المناطق الأخرى، وفق بيان أصدره 
مكتب المــفــتــش الــعــام المــعــنــي بــإعــادة 

إعمار أفغانستان.
من جانبها قالت حركة طالبان، 
إن قواتها تمكنت من قتل اثنين من 
الجنود الحكوميين، وأسرت ثمانية 
آخــــريــــن بـــعـــد تـــمـــكـــن «طــــالــــبــــان» مــن 
السيطرة على إحـــدى نــقــاط المراقبة 
والــتــفــتــيــش فـــي مــنــطــقــة ســـمـــاك، في 
مـــديـــريـــة دولــــتــــيــــار، فــــي ولايــــــة غـــور 
غــــرب أفــغــانــســتــان. وقـــــال الــبــيــان إن 
اشـــتـــبـــاكـــا ضـــــاريـــــا وقــــــع بـــــين قـــــوات 
الطرفين للسيطرة على نقطة المراقبة 

والتفتيش.
«طــــالــــبــــان»  وفــــــي بــــيــــان آخــــــر لـــــ
عــلــى مــوقــعــهــا عــلــى الإنــتــرنــت، قالت 
إن اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة وقــــعــــت بــين 

قـــــوات الــحــركــة والــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
فــي تــريــنــكــوت، مــركــز ولايـــة أرزغــــان، 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل أربـــعـــة عــشــر من 
الــقــوات الحكومية وتدمير دبابتين. 
واتهمت «طالبان» القوات الأميركية 
والحكومية الأفغانية بالتسبب في 
مقتل أربعة عشر مدنيا وخطف اثني 
عشر آخرين في ولاية قندهار جنوب 
أفغانستان. وجاء في بيان «طالبان» 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة اســـتـــعـــانـــت  أن 
بمرتزقة وعــمــلاء شــركــات أمنية في 
مــهــاجــمــة مــنــطــقــة شـــاوبـــي فـــي ولايـــة 

شاوليكوت بالطائرات.
وكـــــانـــــت قــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» قــد 
اغتالت شاهد غلتان، القائد السابق 
لـــلـــشـــرطـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة نـــــــــادي عــلــي 
ومــرجــا وغــرم سير فــي ولايــة هلمند 
جـــنـــوب أفــغــانــســتــان، وذلـــــك بنصب 
كمين له في مدينة لشكر جــاه، مركز 
الـــولايـــة. واتــهــمــت «طــالــبــان» الــقــائــد 
الــســابــق لــلــشــرطــة بــعــمــلــيــات تعذيب 
وقــتــل لـــلأســـرى، كــمــا تــمــكــن مسلحو 
«طالبان» من اعتقال وأسر عبيد الله 
قائد الشرطة في ولايــة زابــل الواقعة 

بــين ولايــتــي غــزنــي وقــنــدهــار جنوب 
أفغانستان، وذلك أثناء سفر الضابط 
عــبــيــد الـــلـــه مـــن زابـــــل إلــــى الــعــاصــمــة 

الأفغانية كابل.
وفي تطور مثير، قلل وزير الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس من أهمية 
فكرة إرسال «مرتزقة» متعاقدين مع 
شركات أمنية خاصة إلى أفغانستان، 
للحلول مكان القوات الأميركية. وقال 
ماتيس للصحافيين فــي مقر وزارة 
الدفاع الأميركية البنتاغون: «عندما 
يــضــع الأمــيــركــيــون مــصــداقــيــة أمتهم 
فــإن خصخصتها ربما  على المــحــك، 

ليست فكرة حكيمة». 
وكان إريك برينس المدير السابق 
لـــشـــركـــة «بـــــــلاك ووتــــــــر» الأمـــيـــركـــيـــة، 
قــــد تـــحـــدث فــــي مـــنـــاســـبـــات عـــــدة عــن 
خــطــة بــديــلــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أفــــغــــانــــســــتــــان، بـــــإحـــــلال مــتــعــاقــديــن 
مـــــع شـــــركـــــات أمـــنـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة بـــدل 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة، وهــو 
مــــا يــقــلــل تــــــورط الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
ويــقــلــل مـــن خــســائــره؛ لــكــنــه لا يضع 
ضوابط عسكرية وقوانين للمعاملة 

المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الاتـــفـــاقـــيـــات 
الــدولــيــة، الأمــر الــذي تخشى منه كل 
من واشنطن وكابل من أنه قد يتسبب 
في ازدياد الغضب الشعبي الأفغاني 
ضد الولايات المتحدة في أفغانستان.

مــــــن جـــهـــتـــهـــا نــــفــــت الـــحـــكـــومـــة 
الصينية كونها تخطط لإقامة قاعدة 
عسكرية لها في أفغانستان، بعد نشر 
صحيفة في هونغ كونغ خبرا يقول إن 
الحكومة الصينية تعكف على إنشاء 
الــقــوات الأفــغــانــيــة،  لــتــدريــب  معسكر 
وقــــد تـــرســـل إلـــيـــه جـــنـــودا صــيــنــيــين. 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «ســـــــاوث تــشــايــنــا 
مـــورنـــيـــنـــع» عـــن مـــصـــادر عــلــى صلة 
بالجيش الصيني لم تسمها، قولها 
إن الصين تبني المعسكر في منطقة 
مــمــر واخـــــان، وهـــو عــبــارة عــن لسان 
بــري ضيق يفصل مــا بــين باكستان 
وطاجيكستان؛ لكنه يربط الأراضي 
الأفغانية بالصين. لكن الناطقة باسم 
الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، 
نفت صحة التقرير بالقول: «بالرجوع 
إلى الجهات المختصة فإنه تبين عدم 
صــحــة الــتــقــريــر، لـــذا لا تــوجــد صحة 

لإقامة قاعدة عسكرية هناك».
داخـــلـــيـــا أفـــغـــانـــيـــا، أعـــلـــن عــمــدة 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كــابــل عــبــد الله 
حبيب زاي، استقالته مــن منصبه، 
وأنــه قــدم الاستقالة للرئيس أشــرف 
غني، دون أن يذكر الأسباب الداعية 
للاستقالة. وأعلن العمدة المستقيل أن 
الرئيس أشــرف غني قبل الاستقالة؛ 
لكن مصادر أخرى ذكرت أن الرئيس 
أشــــــرف غـــنـــي هــــو الــــــذي أقــــــال عــمــدة 
العاصمة كابل دون إعطاء تفاصيل. 
إقــالــة أو استقالة عمدة  وتــأتــي 
أيــام مــن استقالة أو إقالة  كابل بعد 
مستشار الأمن الوطني حنيف أتمار، 
ومــحــاولــة وزيـــري الداخلية والــدفــاع 
ورئيس الأركان تقديم استقالاتهم مع 
مستشار الأمن الوطني؛ لكن الرئيس 
غــنــي رفــــض اســتــقــالاتــهــم وطــالــبــهــم 

بالبقاء في عملهم.

 اختبأت فيه عناصر من حركة «طالبان» على مشارف العاصمة كابل (أ.ب)
ً
طائرة هليكوبتر أفغانية تقصف منزلا

شكلوا خلية لاستهداف رجال الأمن ومقراتهم

البحرين: ١٣ متهماً بالإرهاب 
أحيلوا إلى القضاء

المنامة: عبيد السهيمي

أعـــــلـــــنـــــت نـــــيـــــابـــــة الـــــجـــــرائـــــم 
الإرهـــابـــيـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
إحالة ١٣ عضواً في خلية إرهابية 
فــــبــــرايــــر»  لـــتـــنـــظـــيـــم «١٤  تــــابــــعــــة 
المــصــنــف تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً، إلــى 
الــكــبــرى، ستة  المحكمة الجنائية 
مـــنـــهـــم حـــــضـــــوريـــــاً، وســــبــــعــــة مــا 
زالــت الأجهزة الأمنية البحرينية 

تلاحقهم.
وتشكلت الخلية عبر قيادات 
إرهابية من خارج البلاد بالتمويل 
كــــانــــت  والإدارة،  والــــتــــشــــكــــيــــل 
تستهدف القيام بأعمال تخريبية 
ضد رجال الأمن والمقرات الأمنية.

وأعــــلــــن المـــســـتـــشـــار الـــدكـــتـــور 
أحـــمـــد الــــحــــمــــادي، رئـــيـــس نــيــابــة 
الـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة، عـــن انــتــهــاء 
الــنــيــابــة مـــن الــتــحــقــيــق فـــي واقــعــة 
تأسيس عصابة إرهــابــيــة تابعة 
فـــبـــرايـــر»  لــتــنــظــيــم «ائـــــتـــــلاف ١٤ 
الإرهابي. كما أسندت لهم تسليم 
وإعــــطــــاء أمــــــوال لــصــالــح جــمــاعــة 
إرهــــابــــيــــة، والــتــجــمــهــر والــشــغــب 

وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، 
وقــــد حـــــددت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الكبرى جلسة ١٩ سبتمبر (أيلول) 

المقبل للنظر في الدعوى.
وكـــــــانـــــــت نـــــيـــــابـــــة الـــــجـــــرائـــــم 
الإرهــــابــــيــــة قــــد تـــلـــقـــت بــــلاغــــاً مــن 
إدارة المباحث الجنائية، عن قيام 
المتهمين الأول والــثــانــي بتشكيل 
عــصــابــة إرهــابــيــة تــابــعــة لتنظيم 
فــــبــــرايــــر» المــصــنــف  «ائـــــتـــــلاف ١٤ 
تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً، وذلــــك بــعــد أن 
تـــم تــجــنــيــدهــمــا مـــن قــبــل قـــيـــادات 

التنظيم في الخارج.
وكــــانــــت الـــخـــلـــيـــة الإرهـــابـــيـــة 
أعــمــال إرهــابــيــة،  تــخــطــط لتنفيذ 
والاعــــــــتــــــــداء عــــلــــى مـــــركـــــز شـــرطـــة 
سترة على وجه الخصوص، عبر 
تــوجــيــهــات الـــقـــيـــادات الإرهـــابـــيـــة 
للتنظيم في الخارج الذين تكفلوا 
بــتــمــويــل نــشــاط الــخــلــيــة وتــوفــيــر 
الـــــدعـــــم المـــــالـــــي لأفـــــــرادهـــــــا. وقـــــام 
المتهمان الأول والثاني بضم باقي 
المتهمين لهذه الخلية الإرهابية، 
وتم تكليفهم بالاعتداء على مركز 

شرطة سترة.



نيروبي - أكرا: «الشرق الأوسط»

بـــريـــطـــانـــيـــا  وزراء  رئــــيــــســــة 
تـــــيـــــريـــــزا مــــــــاي مــــــع المــــســــتــــشــــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل قــامــتــا، 
هـــذا الأســـبـــوع، بــجــولات منفردة 
فــــي عـــــدد مــــن الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، 
الــتــي جـــاءت مــبــاشــرة بعد زيــارة 
قام بها قبل فترة قصيرة للقارة 
الأفــــريــــقــــيــــة الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون. وركــــز قـــادة 
أكبر اقــتــصــادات فــي أوروبـــا على 

التجارة والأمن والهجرة.
وزراء  رئــــــيــــــســــــة  حـــــــرصـــــــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا تــــيــــريــــزا مــــــاي خـــلال 
زيـــــارتـــــهـــــا لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــكـــيـــنـــيـــة 
نــيــروبــي، وهـــي المــحــطــة الأخــيــرة 
في جولتها الأفريقية التي شملت 
أيضاً جنوب أفريقيا ونيجيريا، 
أنــهــا لن  على طمأنة كينيا على 
تعاني أي تداعيات تجارية جراء 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
تــأتــي جــولــة مـــاي الأفــريــقــيــة 
سعيا لحشد الشركاء التجاريين 
قبل خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي العام المقبل، فيما تقرع 
الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة نــاقــوس 
الخطر بشأن التداعيات السلبية 
المــحــتــمــلــة لـــلـــخـــروج مـــن الــتــكــتــل. 
وتــــحــــاول مــــاي تــهــدئــة المـــخـــاوف 
بـــشـــأن تـــداعـــيـــات خـــــروج بــلادهــا 
من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق 
تــفــاوضــي، قائلة إنــهــا «لــن تكون 

نهاية العالم».
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا ٢٤  ونــــــــشــــــــرت 
وثــيــقــة، الأســبــوع المــاضــي، بشأن 
اســتــعــدادات الــخــروج مــن التكتل 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق، وهــــو ما  دون 
حــذر المحللون مــن أن سيكون له 
تـــداعـــيـــات رهــيــبــة عــلــى اقــتــصــاد 

البلاد.
وقــــالــــت مــــــاي فــــي نـــيـــروبـــي: 
«المملكة المتحدة هي أكبر مستثمر 
أجـــنـــبـــي فــــي كـــيـــنـــيـــا... وأطـــلـــقـــت 
الأسبوع الحالي طموحنا أن نكون 
المستثمر رقم واحد من مجموعة 
السبع الكبرى في أفريقيا بحلول 
عـــــام ٢٠٢٢». وأضـــــافـــــت رئــيــســة 
الــــوزراء فــي مؤتمر صحافي مع 
الرئيس الكيني أوهــورو كيناتا، 
كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، 
«فيما تستعد بريطانيا لمغادرة 
الاتحاد الأوروبي، نحن ملتزمون 
بانتقال سلس يضمن استمرار 
عــلاقــتــنــا الــتــجــاريــة مـــع كــيــنــيــا». 
كــمــا تــعــهــدت مـــاي بتقديم الــدعــم 
لمــواجــهــة المــســلــحــين الإســلامــيــين 

شرق أفريقيا.
وزيــــــارة مــــاي لــكــيــنــيــا، وهــي 
الأولــى لرئيس حكومة بريطاني 
عــلــى مــــدار ثــلاثــين عــامــا، شهدت 
جـــانـــبـــاً مــــن تــــدريــــبــــات عــســكــريــة 
مــشــتــركــة بــــين قــــــوات بــريــطــانــيــة 
وكــيــنــيــة. وقـــالـــت مـــــاي: «وقــعــنــا 
عــصــر الــيــوم اتــفــاقــاً جــديــداً نقوم 
بــمــوجــبــه بــتــوســيــع نــطــاق عملنا 
المشترك في مجال الأمن... لتعزيز 
الاســـتـــقـــرار فـــي شــــرق أفــريــقــيــا». 
وتابعت: «تواصل المملكة المتحدة 
دعــــــم الالــــــتــــــزام بـــجـــنـــود كــيــنــيــين 
شــجــعــان يــقــاتــلــون فــي الــصــومــال 
جماعة الشباب وسوف أعلن عن 
حزمة تمويل جديدة لدعم مهمة 

الاتحاد الأفريقي في الصومال».
يشار إلى أن جماعة الشباب 
ذات الصلة بتنظيم القاعدة، وهي 
جماعة إرهابية مقرها الصومال، 
ت هجمات متكررة على 

َّ
وقد شن

المــجــاورة، بينها الهجوم  كينيا 
على مركز التسوق «ويستجيت 
مول» في العاصمة نيروبي، الذي 

 في ٢٠١٣.
ً
خلف ٦٧ قتيلا

ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الــرئــيــس 
والمملكة  كينيا  «يجمع  كيناتا: 
 مــن 

ً
المـــــتـــــحـــــدة تـــــاريـــــخـــــاً طــــــويــــــلا

الـــــــصـــــــداقـــــــة... والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
مــشــتــركــة بــيــنــنــا ونـــحـــن بــحــاجــة 
لـــلـــدفـــاع عـــنـــهـــا مـــعـــا وبــالــنــســبــة 
لأعدائنا المشتركين مثل الإرهاب، 
نـــحـــن بـــحـــاجـــة لـــقـــتـــالـــهـــم مـــعـــا». 
وقـــال أيــضــاً إنــه رحــب بتأكيدات 
مــاي بشأن الــخــروج مــن الاتحاد 

الأوروبي.
وكـــانـــت قـــد الــتــقــت مــــاي في 
اليوم السابق نظيرها النيجيري 
مــحــمــد بــــخــــاري فــــي أبــــوجــــا فــي 
زيــارتــهــا الأولـــى للدولة صاحبة 
أكبر اقتصاد فــي أفريقيا. وقــال 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــنــيــجــيــري في 

تغريدة على موقع «تويتر» إنه 
ومــاي «أجريا مناقشات، ووقعا 
اتــفــاقــيــات دفــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
حــيــويــة بـــين نــيــجــيــريــا والمــمــلــكــة 

المتحدة».
وبــــــــــــــــــدأت مــــــــــــاي جــــولــــتــــهــــا 
الأفـــريـــقـــيـــة الأولـــــــــى، فــــي جــنــوب 
أفريقيا، حيث أعلنت عــن خطط 
لاســتــثــمــار ٥ مــلــيــارات دولار في 
الـــقـــارة. كــمــا تــعــهــدت مـــاي بدعم 
بريطانيا لحصول أفريقيا على 
مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي، 
وقالت إن بريطانيا سوف تفتتح 
المزيد من السفارات في دول القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــشــاد 
والنيجر، وهــى دول لديها صلة 
أقرب مع فرنسا بسبب ماضيها 
الاســــتــــعــــمــــاري، ولــكــنــهــا تـــواجـــه 
تـــهـــديـــدات مــــن جـــانـــب جــمــاعــات 

إرهابية.
وقالت ماي: «سوف نستثمر 
مـــــالـــــي وتــــشــــاد  فــــــي دول مــــثــــل 
والــنــيــجــر، الــتــي تــكــافــح الإرهـــاب 
فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل» وذلــــك في 
إشارة إلى المعركة ضد الجماعات 

المتطرفة مثل بوكو حرام.

وبدورها، عرضت المستشارة 
الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل فــي 
مستهل جولتها الأفريقية التي 
بدأتها بالسنغال، أول من أمس 
(الأربـــعـــاء)، تــقــديــم الــدعــم لــلــدول 
فـــي تحقيق  الـــراغـــبـــة  الأفـــريـــقـــيـــة 
إصــــلاحــــات فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــنــاء 
الاقـــتـــصـــاد والمــــزيــــد مـــن الــهــجــرة 
الشرعية مقابل تكثيف مكافحة 
مهربي المهاجرين. وقالت: «كما 
أنــنــا بــحــاجــة لثقة الــشــركــات في 
الدول الأفريقية» يرافقها دعم من 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة خـــلال تــأمــين 
الاستثمارات على سبيل المثال، 
حسبما أكدت ميركل عقب لقائها 
الرئيس السنغالي ماكي سال في 

العاصمة دكار.
وتـــنـــاولـــت مـــحـــادثـــاتـــهـــا فــي 
الــعــاصــمــة الــغــانــيــة أكــــرا توسيع 
الــــــعــــــلاقــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بـــين 
البلدين، وسُبُل تحقيق الاستقرار 
في المنطقة، بالإضافة إلى قضايا 
الــهــجــرة. وتــقــوم غــانــا مــن وجهة 
نــظــر بــرلــين بــــدور مــهــم كــمــرســاة 
للاستقرار في المنطقة. وشاركت 
ميركل في دائرة مستديرة نظمها 

رجـــال الأعــمــال الألمــــان ينتظر أن 
تــنــاقــش عــــدة قــضــايــا مـــن بينها 
مــــــبــــــادرة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 

للتعاون مع الدول الأفريقية.
تـــتـــطـــرق  المـــــمـــــكـــــن أن  ومـــــــــن 
مــبــاحــثــات مــيــركــل فـــي غــانــا إلــى 
ســبــل تحسين الــتــعــاون مــع غانا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاســـتـــعـــادة غــانــا 
طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء الــــذيــــن رفــضــت 
طلبات لجوئهم حيث يعيش في 
ألمانيا حالياً ٤٢٠٠ مهاجر غاني 
يُنتظر ترحيلهم إلى بلادهم بعد 

رفض طلبات لجوئهم.
تـــصـــنـــف ألمــــانــــيــــا غــــانــــا مــنــذ 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي على 
أنها بلد منشأ آمن وفقا لقانون 

اللجوء في ألمانيا.
تعتزم ميركل زيارة نيجيريا، 
الــــــيــــــوم (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، فــــــي خـــتـــام 
جولتها. ويبلغ عدد النيجيريين 
الذين تطالبهم السلطات الألمانية 
بمغادرة البلاد بعد أن ثبت لها 
عدم أحقيتهم في الحصول على 
الــلــجــوء ٨٦٠٠ نيجيري، يُضاف 
ألــف نيجيري  إليهم أكثر من ٢٠ 
تــنــظــر الــهــيــئــة الألمـــانـــيـــة لــشــؤون 

الــهــجــرة والــلاجــئــين فـــي طعنهم 
على رفض طلبات لجوئهم.

وتــتــوقــع الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
أن يصبح معظم هؤلاء مطالبين 
بـــمـــغـــادرة الــــبــــلاد خـــــلال عـــــام أو 
عـــامـــين. وتــبــلــغ نــســبــة الــطــلــبــات 
المــقــبــولــة لــلاجــئــين الــنــيــجــيــريــين 
فـــي ألمــانــيــا ١٥ فـــي المـــائـــة. ووعـــد 
سال المستشارة ميركل بالتعاون 
الــهــجــرة غير  مــع حكومتها ضــد 
الــــشــــرعــــيــــة. وقــــــــال إن مــكــافــحــة 
المــهــربــين «قــضــيــة تــخــص كــرامــة 
أنــه ينبغي ألا  أفريقيا»، مضيفاً 
تصبح حكومات القارة الأفريقية 

متواطئة مع المهربين.
كما شدد الرئيس السنغالي 
على ضـــرورة أن يحظى الشباب 

الأفريقي بفرص في قارته.
وطــــالــــب ســــــال أوروبـــــــــا بـــألا 
الــخــوف مــن المهاجرين  ينتابها 
وقـــال إنــه مــن الــضــروري بالطبع 
الــســيــطــرة عــلــى «هـــــذه المـــوجـــات 
الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة» مـــــــــن المـــــهـــــاجـــــريـــــن 
واللاجئين، ولكنه أكد في الوقت 
ذاتـــــه أنــــه يــعــتــقــد أن «أوروبــــــــا لا 
تستطيع الاستمرار في عزلتها».
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ماكرون يقترح «تعزيز التضامن الدفاعي» الأوروبي
الــرئــيــس الفرنسي  اقــتــرح  ــط»:  هلسنكي - «الشرق الأوس
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، الـــخـــمـــيـــس، فــــي هــلــســنــكــي إقـــامـــة 
«تضامن شبه تلقائي» بين الدول الأوروبية على الصعيد 
الدفاعي من شأنه أن يؤدي إلى تدخلها إذا ما تعرضت إحداها 
لهجوم. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره الفنلندي 
«إرادتنا واضحة بأن تفرض أوروبــا استقلالها الاستراتيجي 
وتعزز تضامنها على الصعيد الدفاعي». لذلك؛ اقترح ماكرون 
مناقشة «تضامن معزز بصورة شبه تلقائية، وهذا ما سيؤدي 
بــين الـــدول الأعــضــاء التي ستوافق على هــذا الإصـــلاح، إلــى أن 
نتمكن من تأمين تضامن حقيقي للتدخل إذا ما تعرضت دولة 
لهجوم». وأضــاف أن ذلــك يتطلب «إعــادة تأسيس» المعاهدات 
اعــتــداءات  الأوروبــيــة، التي طرحتها فرنسا للمرة الأولــى بعد 
١٣ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥ فــي بــاريــس. وأكــد مــاكــرون، أن هذا 
الــذي «يبقى حلفاً  «الــتــقــدم» ليس «مخالفاً» للحلف الأطلسي 
مهماً واستراتيجياً». وقال «لكننا نحتاج إلى تشديد التضامن» 
بين الأوروبــيــين. ويحاول الاتحاد الأوروبــي التأقلم مع الإطار 
بـــإرادة الرئيس دونــالــد ترمب  الجغرافي - السياسي المرتبط 

تقليص تدخل الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.

السويد تسجل ارتفاعاً في محاولات التأثير على الانتخابات
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: أعلن جهاز الأمن السويدي 
(سابو) أمس (الخميس)، أنه سجل زيــادة في محاولات 
الــبــلاد، بما  اســتــهــداف حملة الانــتــخــابــات البرلمانية فــي 
في ذلــك فتح حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي 
ومحاولات اختراق الأحــزاب السياسية ومؤسسات مشاركة في 
العملية الانتخابية. وأفاد «سابو» بأنه على الرغم من أن النشاط 
زاد، فإنه لا يشكل تهديداً على نتيجة الانتخابات. وتجري السويد 
في ٩ سبتمبر (أيلول) انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الوطني، 
وكذلك مجالس المقاطعات والبلديات. وأفاد «سابو» بأنه ليس 
لديه ما يشير في الوقت الحالي إلى تورط أي قوة أجنبية في أي 
عملية كبيرة للتدخل في الانتخابات. ولكن هناك أمثلة لسعي 
قوة أجنبية «إلى الاستقطاب وخلق الانقسامات من خلال تصوير 
السويد بطريقة سلبية». وذكر البيان، أنه من هذه الأمثلة نشر 
وسائل الإعلام الروسية للكثير من الصور والمقالات عن السيارات 
الــســويــد والمــظــاهــرات فــي استوكهولم لرسم  المحترقة فــي غــرب 
صــورة تظهر «السويد فــي حالة مــن الــفــوضــى». ووصــف جهاز 
«ســابــو» النظام الانتخابي السويدي بأنه «قـــوي»، مشيراً إلى 

فرز الأصوات يدوياً.

رئيس البرازيل يدرس خيارات الحد من دخول الفنزويليين
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»:  قال الرئيس البرازيلي 
ميشيل تــامــر، إن حــكــومــة بـــلاده ربــمــا تــحــد مــن وصــول 
الفنزويليين إلى البرازيل، في الوقت الذي تقرر فيه كيفية 
الــحــدوديــة الشمالية.  التعامل مــع أزمــة المهاجرين فــي المنطقة 
وأضــاف تامر لإذاعــة «راديــو جــورنــال»، أنه ربما يتم استخدام 
نظام للدخول بتذاكر على الحدود من أجل الحد من أولئك الذين 
إلــى البرازيل ليتراوح عددهم بين ١٠٠ و٢٠٠ شخص  يعبرون 
يومياً، بدلاً من الرقم الحالي الذي يتراوح بين ٧٠٠ و٨٠٠ شخص. 
وقال إن الفكرة تمت مناقشتها في اجتماعات الحكومة، مضيفاً 
القارة  إنــه يعوق انسجام  «مــا يحدث في فنزويلا غير مقبول. 
بأكملها». وصــدّقــت الحكومة فــي وقــت لاحــق على تصريحات 
تامر، قائلة إنه سيتم استخدام نظام للتذاكر لتحديد أولويات 
أولئك الذين يحتاجون إلى اهتمام إنساني ولا يرتبكون بإغلاق 

الحدود البرازيلية مع الفنزويليين.

التحقيق مع الرئيسة السابقة للأرجنتين في قضية فساد
الــقــضــاء  بوينس أيــرس - «الــشــرق الأوســــط»: اســـتـــدعـــى 
الأرجنتيني الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر للمرة 
الثانية للمثول أمام المحكمة في أكبر قضية فساد تشهدها 
الـــبـــلاد، وذلــــك بــعــد تفتيش مــنــازلــهــا الأســـبـــوع المـــاضـــي، وفـــق ما 
أفــاد محاميها الأربــعــاء. وقــال، إنها ستظهر مجدداً أمــام قاضي 
مكافحة الفساد كلاوديو بوناديو الاثنين. ويعتقد الادعاء العام 
أن السيناتور البالغة ٦٥ عاماً كانت من المستفيدين الرئيسيين من 
رشى بعشرات الملايين من الدولارات مقابل عقود مشروعات عامة 
خلال فترة رئاستها بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٥. وقللت كيرشنر على 
موقع «تويتر» من أهمية الاستدعاء، معتبرة أن هناك مشكلات 
أكبر تواجه البلاد مع استمرار تدهور العملة. وقالت في تغريدة 
«الدولار على وشك أن يصل إلى ٣٥ بيزوس وبوناديو يستدعيني 
مــجــدداً»، مضيفة أن طلب الــقــاضــي كــان متوقعاً وكــأنــه يــقــرأ من 
«دليل إرشادات» أمامه. وفتشت الشرطة ثلاثة من منازل كيرشنر 
الأسبوع الماضي بعد رفع الحصانة جزئياً عنها بناءً على طلب 
بوناديو. وكريستينا كيرشنر هي أعلى مسؤول يتم التحقيق معه 
في قضية «دفــاتــر الفساد» التي شملت حتى الآن عشرات رجال 

الأعمال والمسؤولين الحكوميين السابقين.

موغيريني تطالب الدول الأعضاء بتحمل «مزيد من المسؤولية»

وزراء الخارجية الأوروبيون يناقشون في فيينا ملف الهجرة
فاليتا - فيينا: «الشرق الأوسط»

خــــــلال زيــــــارتــــــه لـــلـــدنـــمـــارك، 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  رد 
مــــاكــــرون عـــلـــى الـــلـــقـــاء الــيــمــيــنــي 
الــــــــــذي جــــمــــع الأربــــــــعــــــــاء رئـــيـــس 
الــوزراء المجري فيكتور أوروبــان 
ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو 
سالفيني، قائلا: إنهما «محقان»، 
فـــــــي اعـــــــتـــــــبـــــــاره «مــــعــــارضــــهــــمــــا 
الرئيسي» في أوروبا بشأن ملف 

الهجرة.
وقال ماكرون: «لن أتنازل عن 
شيء للقوميين وللذين ينشرون 
خــطــاب الــكــراهــيــة هــــذا. إذا كــانــا 
يـــــريـــــدان أن يــــريــــا فــــي شــخــصــي 
مـــعـــارضـــهـــمـــا الــــرئــــيــــســــي فــهــمــا 
محقان». وبالأمس طالبت منسقة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد 
الأوروبــــي فيديريكا موغيريني 
الـــــدول الأعـــضـــاء بــتــحــمــل «مــزيــد 
من المسؤولية» تجاه المهاجرين 
الـــذيـــن يــتــم إنـــقـــاذهـــم فـــي الــبــحــر 
المتوسط؛ حيث من المقرر مناقشة 
الــقــضــيــة خـــــلال اجـــتـــمـــاع وزراء 
الخارجية الأوروبيين في فيينا.

وكــانــت الحكومة الشعبوية 
فـــي إيــطــالــيــا قـــد اتـــخـــذت مــوقــفــا 
أكثر صرامة تجاه قضية الهجرة، 
حيث ترفض استقبال المهاجرين 
الـــذيـــن يــتــم إنــقــاذهــم فـــي الــبــحــر، 
مـــا لـــم تــعــرض الـــــدول الأوروبـــيـــة 

الأخرى استقبال عدد منهم.
وبــالأمــس ترجمت الحكومة 
الــفــرنــســيــة هـــذا الــتــوجــه لمــاكــرون 
بـــقـــبـــولـــهـــا اســـتـــقـــبـــال مــجــمــوعــة 
المــهــاجــريــن الـــذيـــن تــقــطــعــت بهم 
الــســبــل. وأعــلــنــت حــكــومــة مالطا 
أمــــس الــخــمــيــس، أن المــهــاجــريــن 
الذين وصلوا على متن سفينة «إم 
في أكواريوس» في ١٥ أغسطس 
(آب) وعلقوا في البحر لمدة خمسة 
أيــــام قــبــل أن تستقبلهم مــالــطــا، 
غـــــادروا إلـــى فــرنــســا عــقــب اتــفــاق 
بـــهـــذا الــــشــــأن مــــع دول أوروبــــيــــة 

أخرى.
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــهــــجــــرة 
الدولية ومسؤولون من السفارة 
الفرنسية في مالطا، قد ساعدوا 
المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن غــــــــادروا إلـــى 
فـــرنـــســـا. وقــــالــــت نـــائـــبـــة الــســفــيــر 
الفرنسي فانيسا سالاس بوجيه: 
«جهود إعادة التوزيع تمثل مثالا 
على كيف أن التضامن الأوروبي 
يمكن أن يحقق نتائج للتوصل 
لحلول سريعة لقضايا تتطلب 
حلولا فــي وقــت مــحــدد، لمواجهة 

الأزمات الإنسانية».
وتهدد هذه القضية «عملية 
صـــوفـــيـــا»، وهـــــي مــهــمــة بــحــريــة 
أوروبية لمكافحة تهريب البشر، 
من المقرر أن تستمر حتى نهاية 
العام. ولدى تدشين العملية عام 
٢٠١٥، اتفقت الدول الأعضاء على 

أن إيــطــالــيــا ســــوف تــســتــقــبــل أي 
مهاجرين يتم إنقاذهم. وتطالب 
رومــا الآن بتغيير هــذه القواعد، 
مهددة بإغلاق موانئها أمام سفن 

«عملية صوفيا».
وقالت موغيريني، الموجودة 

في إيطاليا حاليا، إن إدارة تدفق 
المهاجرين تمثل قضية مشتركة 
أوروبية، ولا تخص دولة بعينها. 
وأضــــافــــت قـــبـــل المـــبـــاحـــثـــات غــيــر 
الرسمية المقررة اليوم في فيينا: 
«لذلك دشنا عملية أوروبــيــة في 

البحر، ولذلك أعتقد أنه حتى إذا 
كانت المناقشات صعبة للغاية، 
فسوف يكون من الجيد إذا فكرت 
الـــدول الأعــضــاء فــي تحمل مزيد 
من المسؤولية تجاه هذا الشأن».

وبــــــحــــــســــــب صـــــحـــــيـــــفـــــة «لا 

ســتــامــبــا»، فـــإن إيــطــالــيــا تطالب 
بـــتـــنـــاوب نــــــزول المـــهـــاجـــريـــن بــين 
مـــوانـــئ دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عــلــى المـــتـــوســـط، بــتــركــيــز خــاص 
على فرنسا وإسبانيا، وبحيث 
تــحــصــل الــيــونــان ومــالــطــا كــذلــك 

على حصتهما من المهاجرين.
 وفي وقت لاحق من الأربعاء، 
قالت وزيــرة الدفاع الإيطالية إن 
فــــي مــلــعــب الاتـــحـــاد  الــــكــــرة الآن 
الأوروبــــــــــي. وقــــالــــت: «مـــــن خـــلال 
قــــبــــول الاقـــــــتـــــــراح فــــإنــــه ســـتـــتـــاح 
للاتحاد الأوروبي فرصة أن يظهر 
أنه مجتمع حقيقي له قيم ونيات، 
وبـــرفـــض الاقـــتـــراح فــإنــه سينكر 

مبادئه الأساسية».
وبــــــدأت إيــطــالــيــا فـــي إعــــادة 
ســــفــــن المــــهــــاجــــريــــن الــــــذيــــــن يــتــم 
إنـــقـــاذهـــم فـــي الـــبـــحـــر، فـــي حملة 
لإجـــبـــار دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الأخـــــرى عــلــى أخــــذ حــصــتــهــا من 
المــهــاجــريــن. والأســـبـــوع المــاضــي 
هــــددت إيــطــالــيــا بــوقــف مــلــيــارات 
الـــــيـــــوروات مـــن تــمــويــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، بسبب هـــذه المــســألــة، 
متهمة أوروبـــا بعدم مساعدتها 

في قضية تدفق المهاجرين.
وفـــي الـــوقـــت الــحــالــي تــرســو 
جــــمــــيــــع الـــــســـــفـــــن الــــــتــــــي تـــحـــمـــل 
المــهــاجــريــن الـــذيـــن يــتــم إنــقــاذهــم 
في إيطاليا، إلا أن حكومة اليمين 
الإيــطــالــيــة الـــجـــديـــدة تــقــول إنــهــا 
يجب ألا تتحمل العبء وحدها، 
لـــكـــي تــتــحــمــل  الــــوقــــت حـــــان  وإن 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الأخـــرى 

حصتها من المهاجرين.
وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات قـــبـــل 
لــوزراء  المــحــادثــات غير الرسمية 

دفــاع الاتــحــاد الأوروبــــي، دعتهم 
موغيريني إلى «التصرف بشكل 
بناء» للعمل على مواصلة المهمة. 
وقالت قبل الاجتماع الذي سيعقد 
فــــي فــيــيــنــا: «حـــتـــى الآن لــــم يــتــم 
الــتــوصــل إلـــى تــوافــق. لا يمكننا 
أن نترك عملية الاتحاد الأوروبي 
دون تــوضــيــح لــلــقــواعــد الــواجــب 
اتــبــاعــهــا». وأضــــافــــت: «ســيــكــون 
الــــــدول  تـــتـــحـــمـــل  الـــجـــيـــد أن  مـــــن 
الأعـــضـــاء مــزيــدا مــن المــســؤولــيــة. 
المــهــم أن نتمكن مــن الإبــقــاء على 
الــعــمــلــيــة مــســتــمــرة. فــهــي تعتبر 
إنجازا كبيرا لجميع دول الاتحاد 

الأوروبي».
وصـــــرحـــــت وزيــــــــــرة الـــــدفـــــاع 
الألمــانــيــة أورســـولا فــون ديــر لين، 
بـــــأن «عــمــلــيــة صـــوفـــيـــا» تــنــتــهــي 
بنهاية العام، مؤكدة أنها تتوقع 
مــن قـــادة الاتــحــاد الأوروبـــــي حل 
كيفية توزيع طالبي اللجوء الذين 
يأتون إلى أوروبا وتقبل طلبات 
لجوئهم بين دول الاتحاد، وكيف 
يمكن إعادة من ترفض طلباتهم 
إلى بلادهم. وقالت: «هذه مسألة 
عــلــى رأس أجــنــدة قــــادة الاتــحــاد 
الأوروبـــــي عــلــى كــل حــــال. ولــذلــك 
أتوقع أن يتم حلها في الخريف». 
وسيلتقي قادة الاتحاد الأوروبي 
في مدينة سالزبورغ النمساوية 
في سبتمبر (أيلول) لمناقشة أزمة 

المهاجرين.

منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني (يسار) مع وزيرة خارجية النمسا كارين كنيسيل (رويترز) 

ماي تستعرض حرس الشرف في نيروبي (أ.ف.ب) ميركل تستعرض حرس الشرف في أكرا (رويترز)

ماي تختتم جولتها في كينيا... وميركل تنتقل إلى غانا

توافد قادة أوروبا على القارة الأفريقية لمناقشة التجارة والأمن والهجرة
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كوريا الجنوبية تعينّ وزيراً جديداً للدفاع
سيول ـ «الشرق الأوسط»: اختار رئيس كوريا الجنوبية مون 
جي - إن، أمس، رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنصب وزير 
الــدفــاع. وسيتولى جونغ كيونغ دو، وهــو طيار مقاتل 
سابق يبلغ من العمر ٥٨ عاما، المنصب فيما تسعى الحكومة 
لتقليل التوتر وبناء الثقة مع كوريا الشمالية، وفي وقت يسوده 
عدم اليقين في العلاقات مع الولايات المتحدة الحليفة الرئيسية 

لسيول، كما ذكرت وكالة رويترز.
الــذي سيحل محل سونغ يونغ مــو إلى  ولا يحتاج جونغ 
الــبــرلمــان، لكن يجب أن يحضر جلسة برلمانية ويجيب  موافقة 
عن أسئلة النواب. وتسعى الولايات المتحدة للضغط على كوريا 
الشمالية لتتخلى عن برامجها النووية والصاروخية. وفي إطار 
هــذه الجهود، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب التدريبات 
العسكرية مع كوريا الجنوبية، عندما التقى مع الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون في قمة تاريخية في يونيو (حزيران). 
لكن مع تعثر المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن، تدور تكهنات 
عن احتمال إجراء التدريبات التي طالما وصفتها كوريا الشمالية 

بأنها «استعدادات لغزوها».

قائد البحرية الصينية يزور واشنطن قريباً
بكين ـ «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الدفاع الصينية، أمس، 
إن قائد البحرية شين جين لونغ سيزور الولايات المتحدة 
في سبتمبر (أيلول)، وسط نزاع تجاري متصاعد ينذر 
إلــى مجالات أخــرى في العلاقات بين البلدين. وجاء  بالامتداد 
الإعلان على لسان المتحدث باسم الوزارة وو تشيان، بعد شهرين 
من زيارة وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس لبكين. وقالت الصين 
إن الزيارة حققت نتائج إيجابية، وإن وزير الدفاع وي فنغ قبل 
دعــوة لــزيــارة الــولايــات المتحدة قبل نهاية الــعــام، وفــق رويترز. 
وشهدت العلاقات بين البلدين توترا على أكثر من صعيد في 
القليلة الماضية، أبرزها حرب الرسوم الجمركية ونزع  الشهور 
سلاح كوريا الشمالية النووي. وفي مايو (أيار)، سحبت وزارة 
الدفاع الأميركية دعوة وجهتها للصين للمشاركة في تدريبات 
بحرية متعددة الأطراف بسبب تحركات بكين العسكرية في بحر 
الــقــرار الأميركي بكين، وأثــيــر خلال  الصين الجنوبي. وأغــضــب 

زيارة ماتيس، حسب ما قال مسؤولون صينيون حينها.
وتــخــوض بكين وواشــنــطــن نــزاعــا تــجــاريــا متصاعدا يهدد 
علاقاتهما الأوسع من التعاون بشأن كوريا الشمالية إلى بحر 

الصين الجنوبي.

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار بورتوريكو إلى نحو ٣ آلاف
واشنطن ـ «الشرق الأوسط»: أعلن حاكم جزيرة بورتوريكو، 
أمـــس، عــن ارتــفــاع حصيلة ضحايا إعــصــار مــاريــا العام 
المـــاضـــي إلـــى حـــوالـــي ٣ آلاف، بــعــدمــا قــدرتــهــا الــســلــطــات 
المحلية بـــ٦٤ فقط. وجــاء ذلــك بعد أن أصــدر باحثون في الصحة 
العامة دراســة ترفع عــدد الضحايا الذين لقوا حتفهم في جزيرة 
بورتوريكو إلى ٢٩٧٥، واعتمدت الدراسة، التي صادق عليها الحاكم 
ريكاردو روسيلو أمس، على سجلات الوفيات العامة التي أحصت 
معدل الوفيات في الأشهر الستة بعد وصول ماريا إلى اليابسة في  
الرابعة. وأقــر المركز القومي  الفئة  ٢٠١٧، وكــان إعصارا هائلا من 
للأعاصير في تقرير صادر في أبريل (نيسان) الماضي، بأن عدد 
القتلى الرسمي في بورتوريكو البالغ ٦٤ شخصا «غير مؤكد إلى 
حد كبير»، مع احتمال حــدوث عــدد أكبر بكثير من الوفيات غير 
المباشرة. وبمجرد صــدور الإعــلان الرسمي حول الارتفاع الهائل 
في عدد الضحايا، انهالت الانتقادات على الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الذي أشاد مرارا بالجهود المبذولة لمواجهة الإعصار وتأمين 

السكان.

سيول ترفض استقبال الرئيس الإسرائيلي
تل أبيب ـ «الشرق الأوسط»: رفضت حكومة كوريا الجنوبية 
طــلــب وزارة الــخــارجــيــة اســتــقــبــال الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، 
رؤوبـــين رفــلــين، بــشــدة وإصــــرار. وقــالــت ردا على الطلب 
الإسرائيلي إن حكومة سيول ستكون مشغولة طيلة شهور هذه 
السنة، والسنة القادمة أيضا. وقد أعربت مصادر سياسية في 
تل أبيب عن اعتقادها بأن موقف كوريا الجنوبية جاء تعبيرا عن 
غضبها من عدة قضايا، في مقدمتها قرار الحكومة الإسرائيلية 
تفضيل شراء غواصات وسفن حربية من الصناعات الألمانية، مع 
أن الشركات الكورية تعتبر من أهم منتجي الغواصات والسفن 

وعرضت أسعارا أفضل. 
ومع أنه تبينّ أن هذه الصفقات مع ألمانيا انطوت على قصص 
فساد كبيرة، فــإن إسرائيل عــادت واشترت من الشركة الألمانية 
نفسها. ولــهــذا اخــتــارت هــذا الشكل مــن الاحــتــجــاج الــحــاد. كما 
أغضب الكوريين أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ موقفا إيجابيا 
ولم تهنئ سيول على تحسين علاقاتها مع كوريا الشمالية، كما 
فعلت معظم دول العالم. وقالت الخارجية الإسرائيلية ردا على 
ذلك إن العلاقات مع كوريا الجنوبية جيدة جدا، وسيوقع بينهما 

اتفاق تجارة حرة «قريبا».

كيت بلانشيت روت «عذابات ليلى» أمام أعضاء مجلس الأمن

غوتيريش يطالب بمحاسبة مسؤولي ميانمار عن «أسوأ أزمة إنسانية»
نيويورك: علي بردى

غداة إصــدار نتائج تحقيقات 
مستقلة أجرتها الأمم المتحدة في 
شأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد 
مسلمي الروهينغا فــي ميانمار، 
طــــالــــب الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــمــنــظــمــة 
الــــدولــــيــــة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
بمحاسبة المــســؤولــين البورميين 
عــلــى «واحـــــــدة مـــن أســـــوأ الأزمـــــات 
الإنــســانــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان في 

العالم».
وشاركت النجمة السينمائية 
كيت بلانشيت، باعتبارها سفيرة 
الـــنـــوايـــا الــحــســنــة لمــفــوضــيــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين، فــي 
الــجــلــســة المــفــتــوحــة الـــتـــي عــقــدهــا 
مــجــلــس الأمــــــن حـــــول الــــوضــــع فــي 
مــــيــــانــــمــــار، ومــــــا تـــضـــمـــنـــه تــقــريــر 
البعثة التي أنشأها مجلس حقوق 

الإنسان في مارس (آذار) ٢٠١٧.
وخــلال جلسة مجلس الأمــن، 
تــــحــــدث غـــوتـــيـــريـــش عـــــن زيــــارتــــه 
لكوكس بازار في بنغلادش الشهر 
المـــاضـــي، وعـــن مــحــنــة الــروهــيــنــغــا 
الـــذيـــن هــــرب مــنــهــم مـــئـــات الآلاف. 
وقال «استمعت إلى قصص رهيبة 
عن الاضطهاد والمعاناة»، مضيفاً 
«انهار أحد الآبــاء عندما أخبرني 
تل ابنه بالرصاص أمامه. 

ُ
كيف ق

ثــم قتلت والــدتــه بوحشية وحــرق 
منزله تماماً. ولجأ إلى المسجد قبل 
أن يكتشفه الجنود الذين أساءوا 
إليه وأحرقوا نسخة من المصحف». 
ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى 
الانضمام إليه فــي حــض سلطات 
مــيــانــمــار عــلــى الــتــعــاون مـــع الأمـــم 
المتحدة، وضمان وصول وكالاتها 
وشركائها بشكل فوري ومن دون 
عـــوائـــق إلــــى المـــحـــتـــاجـــين. وطــالــب 
«مواصلة الضغط من أجل إطلاق  بـ
الصحافيين الذين اعتقلوا بسبب 
المــأســاة  لــهــذه  التغطية الإعــلامــيــة 

الإنسانية». 
وقال إن أفراد الأقلية المسلمة 
يــواجــهــون التهميش  يـــزالـــون  «لا 
والتمييز، وقطعت عــن الكثيرين 
منهم المساعدات الإنسانية المنقذة 
لــلــحــيــاة». وأوضـــــح، أن نــحــو ١٣٠ 
ألــفــاً مــن الــروهــيــنــغــا يــوجــدون في 
مــخــيــمــات تـــفـــرض قـــيـــوداً شــديــدة 
عـــلـــى حـــركـــتـــهـــم. ويـــصـــاحـــب ذلـــك 
وصول محدود للغاية إلى الصحة 
والــتــعــلــيــم والـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
الأخـــــــــرى، وســـبـــل كـــســـب الــعــيــش. 
الــدولــي الفاعل  الــتــعــاون  وقـــال إن 
سيكون حاسماً لضمان أن تكون 
لـــة ذات مــصــداقــيــة  المـــســـاء آلــــيــــات 
وشـــــفـــــافـــــة ونـــــزيـــــهـــــة ومـــســـتـــقـــلـــة، 
مصحوبة بضمان امتثال ميانمار 

لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الدولي.

عذابات «ليلى»

اســـتـــحـــضـــرت كـــيـــت بــلانــشــيــت 
مــعــايــنــاتــهــا الــشــخــصــيــة لأوضـــــاع 
الــروهــيــنــغــا الــذيــن فـــروا مــن العنف 
إلــى مخيمات كوكس  فــي ميانمار 
بــازار في بنغلادش، ولقاءها فتاة 
فــــي الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة مــــن عـــمـــرهـــا، 
أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا اســـــم لـــيـــلـــى؛ حــتــى 
لا تــكــشــف عــن هــويــتــهــا الحقيقية. 
وقالت «كانت ليلى واحــدة من ٧٢٠ 
ألــفــاً مـــن الــلاجــئــين الــروهــيــنــغــا من 
دون جــنــســيــة»، مــضــيــفــة أن ليلى 
«هـــربـــت مـــن قــريــتــهــا المــحــتــرقــة مع 
ابــنــهــا الــرضــيــع يــوســف. وفـــي حين 
كانت تحتضن يوسف بين ذراعيها، 
وصفت لي كيف أخذ أناس زوجها 
قــســراً مــن قريتها، وأنــهــا لــم تسمع 
أي شيء عنه منذ ذلك الحين، وكيف 
عاد هؤلاء الأشخاص أنفسهم بعد 
الــنــيــران في  أيـــام ليضرموا  خمسة 
مــنــزلــهــا ويـــجـــبـــروهـــا عـــلـــى الـــفـــرار 

وحيدة مع طفلها».
ونـــقـــلـــت بــلانــشــيــت عــــن لــيــلــى، 
بـــأيـــدي  يُـــقـــتـــل  أنــــهــــا «رأت عـــمـــهـــا 
مسلحين بالسكاكين. اختبأت هي 
وطفلها في غابة لأشهر، وأبقتهما 

الــــنــــبــــاتــــات والأشـــــــجـــــــار عــــلــــى قــيــد 
الـــحـــيـــاة. قــصــتــهــا المــــروعــــة انــتــهــت 
بــهــا فـــي بـــنـــغـــلادش، حــيــث تستمر 
مـــعـــانـــاتـــهـــا. اســتــضــافــتــهــمــا أســــرة 
لاجــــئــــة وشـــــاطـــــرت مـــعـــهـــمـــا مـــــأوى 
صغيراً مكتظاً. عندما جلست مع 
ليلى، كان هناك طفل يلعب خلفي، 
لاحــظــت نــدوبــاً رهــيــبــة عــلــى ســاقــه. 
قالت لي أسرته إنها بسبب النيران 
الــتــي أضــرمــت فــي منزلهم. لحسن 

الحظ، أنقذ الطفل من النيران، لكن 
الندوب ستستمر جسدياً ونفسياً». 
إنــهــا رأت  وقــالــت بلانشيت أيــضــاً، 
أطــفــالــهــا فـــي أعــــين كـــل طــفــل لاجــئ 
التقته خلال زيارتها لكوكس بازار 
نــفــســهــا في  بـــنـــغـــلادش، ورأت  فـــي 
لــت «كيف  أعــين كــل أم وأب، وتــســاء
تتحمل أي أم رؤية طفلها يلقى في 
الــنــار؟ وقــالــت إن تــجــارب اللاجئين 
الروهينغا ستظل معها إلى الأبد». 

وشكرت الأمين العام للأمم المتحدة 
لإعــطــائــه صـــوتـــاً لــلــروهــيــنــغــا على 
مــدى أكثر مــن عقد مــن الــزمــن، منذ 
أن كـــــان مـــفـــوضـــاً ســـامـــيـــاً لـــشـــؤون 

اللاجئين.

دعوات لمحاسبة المسؤولين قضائياً

طالب تقرير البعثة بمقاضاة 
الــــجــــنــــرالات الـــكـــبـــار فــــي مــيــانــمــار، 

وبــيــنــهــم الــقــائــد الأعـــلـــى مـــين أونـــغ 
هلينغ، بتهم ارتكاب إبادة جماعية 
فــــي شـــمـــال ولايــــــة راخــــــين وجـــرائـــم 
ضــد الإنــســانــيــة وجـــرائـــم حـــرب في 
راخـــــــين وكـــاتـــشـــين وشــــــــان. ودعــــت 
إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى 
المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة 
جنائية أخــرى تنشأ لهذا الغرض، 
وفقاً لما قاله رئيس اللجنة مرزوقي 

داروسمان. 
وأكد عضو البعثة، كريستوفر 
ســيــدوتــي، أن الانــتــهــاكــات ارتكبت 
بشكل أساسي من القوات المسلحة 
فـــــــي مـــــيـــــانـــــمـــــار المــــــعــــــروفــــــة بــــاســــم 
(تــــاتــــمــــادو)، بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــوات 

الأمن الأخرى. 
وقـــال «تــوصــلــت لجنة تقصي 
بــنــاءً على أدلـــة معقولة،  الحقائق، 
الــــتــــي وجـــدتـــهـــا  إلــــــى أن الأنــــــمــــــاط 
لـــلانـــتـــهـــاكـــات الـــجـــســـيـــمـــة لــحــقــوق 
الإنــــســــان والانـــتـــهـــاكـــات الــخــطــيــرة 
لــلــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، تصل 
إلــــى درجـــــة أكـــثـــر الـــجـــرائـــم جــســامــة 
وفق القانون الدولي.  وقد ارتكبت 
تلك الجرائم بشكل أساسي من قوات 
التاتمادو». وأضــاف أن «الضرورة 
العسكرية لا يمكن أبداً أن تبرر القتل 
الــعــشــوائــي والاغــتــصــاب الجماعي 
لــلــنــســاء والاعـــــتـــــداء عـــلـــى الأطـــفـــال 
وحرق قرى بأكملها». وقالت عضوة 

البعثة، راديــكــا كــومــاراســوامــي، إن 
الانتهاكات كانت على ما يبدو جزءاً 
من استراتيجية متعمدة، موضحة 
أن «نــــطــــاق ووحـــشـــيـــة الاغـــتـــصـــاب 
والـــعـــنـــف وطــبــيــعــتــهــمــا المــنــهــجــيــة، 
إلــى أن تلك الأعــمــال كانت  يشيران 
جــــــزءاً مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــعــمــدة 
لترهيب أو معاقبة السكان المدنيين. 
وقــد استخدمت (تــلــك الانتهاكات) 
أسلوباً للحرب وشملت الاغتصاب، 
والاغتصاب الجماعي والاسترقاق 
الجنسي، والإجــبــار على التعري، 

وبتر الأعضاء».
الــــجــــرائــــم ضــد  وأضـــــافـــــت أن 
الإنـــســـانـــيـــة المــرتــكــبــة فـــي كــاتــشــين 
وشـــــــــان وراخــــــــــــين، تـــشـــمـــل الـــقـــتـــل 
والــــســــجــــن والاخـــــتـــــفـــــاء الـــقـــســـري 
والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق 
الــجــنــســي وغـــيـــر ذلـــــك مــــن أشـــكـــال 
الــــعــــنــــف الـــجـــنـــســـي والاضــــطــــهــــاد 
والاســتــعــبــاد. بــالإضــافــة إلـــى ذلــك 
تـــوفـــرت فـــي ولايــــة راخــــين عناصر 
الــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة المتعلقة 
بالإبادة والترحيل. وأكدت وجود 
معلومات كافية لإجــراء تحقيقات 
ومــــقــــاضــــاة ســلــســلــة الــــقــــيــــادة فــي 
الــقــوات المسلحة، لتتمكن محكمة 
كــفــؤ مــن تــحــديــد مــســؤولــيــة أولــئــك 
الـــــــقـــــــادة عــــلــــى ارتـــــــكـــــــاب الإبــــــــــادة 

الجماعية في ولاية راخين.

كيت بلانشيت تروي معاناة الروهينغا أمام مجلس الأمن الثلاثاء (أ.ف.ب)

بكين نددت بدعوة في الكونغرس إلى فرض عقوبات عليها

ضغوط أممية وأميركية على الصين للإفراج عن مليون إيغوري
جنيف: «الشرق الأوسط»

عبّر خــبــراء لــدى الأمــم المتحدة 
في حقوق الإنسان، أمس، عن قلقهم 
إزاء ما يتردد عن وجود «معسكرات 
تــلــقــين» ســيــاســي صــيــنــيــة لــلإيــغــور 
المسلمين، ودعوا إلى الإفراج الفوري 
عــن المــحــتــجــزيــن «بــذريــعــة مكافحة 

الإرهاب».
واستشهدت لجنة الأمم المتحدة 
لــلــقــضــاء عــلــى الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
بتقديرات تفيد بأن «ما بين عشرات 
الآلاف ومــــا يــصــل إلــــى المــلــيــون من 
الإيغور» قد يكونون محتجزين في 
منطقة شينجيانغ في أقصى غرب 

الصين، كما نقلت «رويترز».
وصــــــدرت نــتــائــج الــلــجــنــة بعد 
مـــراجـــعـــة اســـتـــمـــرت يـــومـــين لــســجــل 
الــصــين، هــي الأولـــى منذ ٢٠٠٩، في 
وقــــت ســـابـــق مـــن الـــشـــهـــر. ورفــضــت 
وزارة الخارجية الصينية الاتهامات 
قـــوى مناهضة  حــيــنــهــا، وقـــالـــت إن 

للصين تقف وراء انتقاد السياسات 
الــصــين قد  فــي شينجيانغ. وكــانــت 
قالت إن منطقة شينجيانغ تواجه 
تـــــهـــــديـــــداً خــــطــــيــــراً مــــــن إســــلامــــيــــين 
وانفصاليين يخططون  متشددين 
لهجمات، ويؤججون التوترات بين 
أقــلــيــة الإيـــغـــور الـــتـــي يــغــلــب عليها 
الــهــان العرقية  المــســلــمــون وأغــلــبــيــة 

الصينية.
وقال الخبراء المستقلون خلال 
المــراجــعــة إن الــلــجــنــة تــلــقــت تــقــاريــر 
كــثــيــرة جــديــرة بالثقة عــن احتجاز 
مليون فرد من عرقية الإيغور، فيما 
يــشــبــه «مــعــســكــر احـــتـــجـــاز ضــخــمــاً 
مــحــاطــاً بــالــســريــة». ووصــفــت جــاي 
مـــكـــدوغـــال، الــخــبــيــرة فـــي الــلــجــنــة، 
المــعــســكــر حينها بــأنــه «مــنــطــقــة بلا 
النتائج  حقوق». وقالت اللجنة في 
التي خلصت إليها إنها قلقة بسبب 
«الـــتـــقـــاريـــر الـــكـــثـــيـــرة عــــن احــتــجــاز 
أفــراد عرقية الإيغور  عــدد كبير من 
وأقــلــيــات مسلمة أخـــرى بمعزل عن 

الـــــخـــــارج، ولــــفــــتــــرات طـــويـــلـــة عــــادة 
إلـــيـــهـــم أو  اتــــهــــامــــات  تـــوجـــيـــه  دون 
محاكمتهم، تــحــت ذريــعــة مكافحة 

الإرهاب والتطرف الديني».
وعبرت اللجنة عن أسفها لعدم 
وجــــود بــيــانــات رســمــيــة عـــن هـــؤلاء 
المحتجزين، «حــتــى بسبب مظاهر 
لا تشكل تهديداً من الثقافة العرقية 
الدينية للمسلمين، مثل إلقاء التحية 

اليومية».
ونــــددت الــلــجــنــة «بــتــقــاريــر عن 
رقابة جماعية تستهدف بشكل غير 
متناسب المنتمين لعرقية الإيــغــور 
بـــمـــا يـــشـــمـــل تـــــكـــــرار تـــوقـــيـــفـــهـــم مــن 
قــبــل الــشــرطــة دون ســبــب، وفــحــص 
هواتفهم المحمولة في نقاط تفتيش 
تــابــعــة لــلــشــرطــة». وقــالــت إن هناك 
تقارير عن أن «الكثير من الإيغور في 
الــخــارج الــذيــن غـــادروا الصين يقال 
عيدوا إلى الدولة رغما عنهم».

ُ
إنهم أ

وطــالــبــت الــصــين بــالــكــشــف عن 
مــكــان وجـــود طـــلاب وطــالــبــي لجوء 

عــــــادوا إلــــى الــــبــــلاد، ووضـــعـــهـــم في 
الوقت الحالي.

وحثت اللجنة أيضاً الصين على 
السماح لمواطني التبت بالحصول 
على جوازات سفر إلى الخارج، ودعم 
استخدام لغتهم الأصلية في التعليم 

والنظام القضائي والإعلام.
ووصــفــت الــصــين الــتــقــاريــر عن 
هذه المخيمات بأنها «غير صحيحة 
بالمطلق»، وقالت إن «مراكز التعليم 
والــــــتــــــدريــــــب» الــــتــــي يــــرســــل إلـــيـــهـــا 
«صــغــار المــجــرمــين» مخصصة فقط 
«لمــســاعــدتــهــم عــلــى إعــــادة الانــدمــاج 
والتأهيل». لكن كثيراً مــن الخبراء 
والمــــنــــظــــمــــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
الصين يعتقدون أن هذا «بعيد عن 
الحقيقة»، بالاستناد إلى شهادات 
من معتقلين سابقين ووثائق رسمية 
تــشــيــر إلـــى بــرنــامــج ضــخــم للتلقين 

السياسي والثقافي.
والــعــام المــاضــي، منعت الصين 
الــلــحــى «الــطــويــلــة جــــدا» والــحــجــاب 

فــــي مــنــطــقــة شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، وأمـــــرت 
كــل أصــحــاب الــســيــارات فــي المنطقة 
بوضع أجهزة نظام تحديد المواقع 

«جي بي إس» للتتبع الإلكتروني.
وشــهــد الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
بــالــدعــوات الأممية،  تحركاً شبيهاً 
ووجــــه نــــواب أمــيــركــيــون دعــــوة إلــى 
إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض 
عــقــوبــات عــلــى مــســؤولــين صينيين 
أفــراد  بسبب ضلوعهم في احتجاز 
مــــن أقـــلـــيـــة الإيـــــغـــــور. ونـــــــددت بــكــين 
بهذه الدعوة، وقالت المتحدثة باسم 
الـــخـــارجـــيـــة هـــــوا شـــونـــيـــنـــغ «لــيــس 
للولايات المتحدة الحق فــي انتقاد 
الصين في هذه القضية، وأن تكون 
قــاضــيــا فـــي هــــذا الــــشــــأن»، مــشــيــرة 
إلى أن أميركا لديها قضايا عرقية 

خاصة بها أيضاً.
وأضافت، وفق وكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «لـــــقـــــد حــــصــــل هــــــؤلاء 
النواب على أموال دافعي الضرائب 
الأميركيين ويــجــب أن يــركــزوا على 

القيام بعملهم. بدلاً من محاولة زجِّ 
أنــوفــهــم فــي شـــؤون الــــدول الأخـــرى، 
ومحاولة الحكم على حقوق الإنسان 
وحتى التهديد بفرض عقوبات غير 

منطقية على دول أخرى».
ودعــــا أعـــضـــاء فـــي الــكــونــغــرس 
الأمـــيـــركـــي فـــي رســـالـــة مــوجــهــة إلــى 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو، 
الــخــزانــة ســتــيــف منوتشين  ووزيـــــر 
الأربـــــــــعـــــــــاء إلـــــــــى فـــــــــرض عــــقــــوبــــات 
عـــلـــى ســبــعــة مـــســـؤولـــين وشــركــتــين 
مصنعتين لمعدات المراقبة، بحسب 

صحيفة «وول ستريت جورنال».
وكتب النائب مارك روبيو على 
«تويتر»: «اليوم أنا و١٦ عضوا في 
الكونغرس مــن الحزبين طلبنا من 
الرئيس الأميركي استخدام قانون 
(مـــاغـــنـــيـــتـــســـكـــي) لــتــجــمــيــد أصــــول 
مسؤولين صينيين، ومنع دخولهم 
لمــســؤولــيــتــهــم عــن تجميع مسلمين 
فــــي مــخــيــمــات اعـــتـــقـــال فــــي مــنــطــقــة 

شينجيانغ».

ترمب انتقد دعم بكين المستمر لبيونغ يانغ

سجال أميركي ـ صيني حول النووي الكوري الشمالي
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــار الـــــبـــــيـــــان الــــــــــذي نـــشـــره 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
مساء أول من أمس، على «تويتر» 
حـــول دور الــصــين فــي المــحــادثــات 
مع كوريا الشمالية، غضب بكيت 
التي نددت أمس بمنطق الولايات 
المتحدة «غير المسؤول والعبثي».

وكــرّر ترمب الأربعاء قوله إن 
الصين لا تساعد في كبح أنشطة 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الـــنـــوويـــة، وهــو 
اتــــهــــام وجــــهــــه إلـــــى بـــكـــين عــنــدمــا 
ألــــغــــى زيــــــــــارة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو إلى كوريا 
الشمالية التي كانت من المفترض 
أن تـــجـــري هـــــذا الأســـــبـــــوع. وقــــال 
د 

ّ
الرئيس الأميركي إن «الصين تعق

الأمور في شكل كبير على صعيد 
الــعــلاقــات مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة»، 
مضيفا أن «قسما من المشكلة مع 
كوريا الشمالية مرتبط بالخلافات 

التجارية مع الصين».
وجـــــــاء الـــــــرد الـــصـــيـــنـــي أمـــس 
على لسان المتحدثة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة، هــوا شونيينغ، التي 
الــــنــــاس  مـــــن  قـــــالـــــت إن «الــــكــــثــــيــــر 
يــــشــــعــــرون مـــثـــلـــي بــــــأن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة تـــحـــل أولــــــى فــــي الــعــالــم 
حــــــين يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــــر بـــتـــحـــريـــف 
الحقيقة، وبمنطقها غير المسؤول 
والعبثي». وأضافت: «هذا المنطق 
لا يفهمه الجميع بسهولة»، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولــــم يـــوجـــه تـــرمـــب انـــتـــقـــادات 
مــــبــــاشــــرة إلــــــى الــــزعــــيــــم الــــكــــوري 
الــشــمــالــي كــيــم جـــونـــغ أون لــعــدم 
إحـــــــراز تـــقـــدم فــــي المـــلـــف الـــكـــوري 
الشمالي، رغم تقارير تفيد بتلقي 
الـــولايـــات المــتــحــدة رســالــة عدائية 
مــن بــيــونــغ يــانــغ مــا دفـــع الرئيس 
إلــى إلــغــاء زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي المــــــقــــــررة إلـــــــى كــــوريــــا 

الشمالية.
وتــابــعــت المتحدثة الصيني: 
«نــــأمــــل فــــي أن تــتــمــكــن الــــولايــــات 
لـــعـــب دور إيــجــابــي  المـــتـــحـــدة مــــن 

اء في تسوية المسألة كما يفعل 
ّ
وبن

الــصــيــنــيــون. ولــتــســويــة المــشــكــلــة، 
إلـــى نفسها بــدلاً  عليها أن تنظر 

من إلقاء اللوم على الغير».
فــي المقابل، شــدّد ترمب على 
أن عــلاقــاتــه مــع الــرئــيــس الصيني 
شـــي جينبينغ «رائــــعــــة»، كــمــا أن 
«عـــلاقـــة رائـــعـــة» تــربــطــه بــالــزعــيــم 
التقاه في  الــذي  الــكــوري الشمالي 
يونيو (حــزيــران) في سنغافورة. 
وأكّـــــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي أنـــــه لا 
يــفــكــر فـــي اســتــئــنــاف الــتــدريــبــات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة فـــــي شــبــه 
الــكــوريــة، التي تعتبرها  الجزيرة 

بيونغ يانغ «استفزازية».
وبكين هي أبرز حليفة لبيونغ 
يـــانـــغ، ودولـــــة الــعــبــور الــرئــيــســيــة 
الــــشــــمــــال.  تـــــدخـــــل  بــــضــــائــــع  لأي 
ويـــقـــول تــرمــب إن الــصــين لـــم تعد 
صارمة مع كوريا الشمالية بقدر 
الإمكان. وكتب ترمب في تغريدة 
مــســاء الأربــعــاء: «نعلم أن الصين 
تقدم لكوريا الشمالية مساعدات 
المــال والوقود  كبيرة، من ضمنها 
والأســمــدة وسلع أخــرى مختلفة. 

وهذا الأمر لا يساعد!».
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
لــــتــــعــــزز الـــــتـــــوتـــــر بــــــين واشـــنـــطـــن 

وبكين، على خلفية حرب الرسوم 
الجمركية.

وكان ترمب قد كرر رغبته في 
تحقيق تغيير جوهري في الوضع 
الــــتــــجــــاري الـــقـــائـــم بــــين الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة والـــــصـــــين، أكــــبــــر قــوتــين 
اقـــتـــصـــاديـــتـــين فــــي الـــعـــالـــم. وقــــال 
إنــه بحاجة لاتــخــاذ موقف صــارم 
حيال بكين في موضوع التجارة: 
«لأن الأمر كان فعلا ظالما بالنسبة 
إلى بلادنا»، منتقداً أسلافه الذين 

«تجاهلوا» هذا الملف.
ولـــــم يــكــتــف تـــرمـــب بــانــتــقــاد 
الصين في تغريداته أول من أمس، 

وأعــلــن أنــه «ليس هناك سبب في 
هـــذا الـــوقـــت لإنـــفـــاق مــبــالــغ مالية 
كــبــيــرة عــلــى مــــنــــاورات الـــولايـــات 
المتحدة وكوريا الجنوبية الحربية 
أنــه يمكن  المشتركة»، لكن أضــاف 

استئنافها إذا دعت الحاجة.
وجاءت هذه الصريحات غداة 
إعلان وزير الدفاع الأميركي جيم 
الــبــنــتــاغــون لا يخطط  مــاتــيــس أن 
لتعليق التدريبات العسكرية بعد 
الآن، قبل أن يظهر الأربعاء وكأنه 
تراجع عن موقفه، مشيرا إلى أنه 
«لم يتم اتخاذ قرارات» بهذا الشأن.

وفي يونيو (حزيران)، تعهد 

تــــرمــــب وكــــيــــم بـــالـــعـــمـــل مـــــن أجـــل 
«إخــــــلاء شــبــه الـــجـــزيـــرة الــكــوريــة 
مـــن الأســلــحــة الـــنـــوويـــة»، رغـــم أن 
إعـــلانـــهـــمـــا المـــشـــتـــرك لــــم يــتــضــمــن 
تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك. 
وتــوقــفــت الــجــهــود مــنــذ أســابــيــع. 
وأمـــــــر تــــرمــــب الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
بــومــبــيــو بـــإلـــغـــاء زيــــارتــــه المـــقـــررة 
إلــى بيونغ يــانــغ، مــبــررا ذلــك بأن 
الــصــين لا تساعد فــي عملية نزع 
الــنــوويــة بسبب موقف  الأســلــحــة 
الــذي بــات أكثر صرامة  واشنطن 

في التجارة.
وصــرّح بومبيو الثلاثاء بأن 
«أميركا ستكون مستعدة للتباحث 
حين يتجلى بوضوح أن الرئيس 
كــيــم مستعد لــلــوفــاء بــالــتــزام نــزع 
السلاح النووي لكوريا الشمالية 
فــي شــكــل تــــام». وذكــــرت صحيفة 
«واشنطن بوست» أن بيونغ يانغ 
بــعــثــت رســـالـــة إلــــى بــومــبــيــو رأى 
مسؤولون أميركيون أنها عدائية، 
الأمر الذي دفع بومبيو إلى إلغاء 
الـــزيـــارة رغـــم أن المــحــتــوى الدقيق 

للرسالة غير معروف.
وبـــحـــســـب المــــوقــــع الإخــــبــــاري 
الأمــيــركــي «فـــوكـــس» الــــذي اعتمد 
عدة مصادر قريبة من الملف، فإن 
ترمب وعد شفويا كيم في الجلسة 
المغلقة بسنغافورة بتوقيع إعلان 
ينهي الحرب الكورية سريعا بعد 
الــقــمــة. وحـــالـــيـــا، لا يــــزال الــبــلــدان 
في مــأزق حيال من منهما سيفي 
بــالــتــزامــه أولاً، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 
الــفــرنــســيــة. وردّا على  الــصــحــافــة 
ســـؤال بــشــأن هــذا الــوعــد، لــم تنف 
المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة هيذر 
نوير ولم تؤكد الأمر. لكنها قالت: 
«نعتقد أن نزع الأسلحة النووية 
يـــجـــب أن يـــتـــم قـــبـــل الـــتـــزامـــنـــا فــي 
مـــجـــالات أخـــــرى». ولــــدى ســؤالــهــا 
إن كــانــت تــعــنــي بــمــجــالات أخـــرى 
إعلان نهاية الحرب الكورية، قالت: 
«نعم». ويــرى مراقبون آخــرون أن 
الــشــمــالــيــة تــفــضــل اتفاقية  كــوريــا 
ســــلام مــكــتــمــلــة الأركـــــــان، بــــدلا من 

مجرد إعلان.

ترمب وكيم يطلقان أعمال قمة سنغافورة في ١٢ يونيو الماضي (أ.ب)
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هل كانت روسيا بحاجة لخصم مثل ماكين؟
ينهال المديح والثناء على السيناتور 
الــذي توفي السبت الماضي،  جــون مــاكــين، 
ليس داخل الولايات المتحدة فحسب، وإنما 
بمختلف أرجاء شرق أوروبا، وفي أوكرانيا 
وجورجيا. إلا أن موجة الثناء لم تمتد إلى 
روسيا، حيث يصفه مسؤولون من المؤسسة 
«العدو» حتى بعد وفاته. ومع  الحاكمة بـ
هذا، يبدو في حكم المؤكد أن وضوح مواقف 
ماكين إزاء روسيا سيفتقدها الجميع، بما 

في ذلك أنصار الكرملين.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، نـــعـــى رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
البولندي ماتيوس مورافيتسكي، ماكين 
«صديق جدير بالاعتماد عليه  واصفاً إياه بـ
بالنسبة لبولندا» و«حـــامٍ لا يكل ولا يمل 
للحرية والديمقراطية». كما نعى الرئيس 
الأوكـــرانـــي بــتــرو بــوروشــنــكــو الــســيــنــاتــور 
الراحل باعتباره «صديقاً عظيماً لأوكرانيا» 
قدم «إسهامات لا تقدر بثمن» للديمقراطية 
والحرية بها. ووصفه الرئيس الجورجي 
جـــيـــورجـــي مــارغــفــيــلاشــفــيــلــي بـــأنـــه «بــطــل 

وطني بالنسبة لجورجيا».
أيضاً، كتب الرئيس الإستوني السابق 
تــومــاس هــنــدريــك إيلفس نعياً مــؤثــراً قال 
فيه: «في شرق أوروبا، قليلون من يعرفون 
أو يعبأون بأمر تفاعلات جــون ماكين مع 
السياسات الداخلية. هنا، يقف السيناتور 
الراحل رمزاً لكل ما نعتقد أنه كان إيجابياً 
بـــخـــصـــوص الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة: الــلــيــاقــة 
والإيمان بالحرية وحقوق الإنسان والنظام 

العالمي الليبرالي».
وعــــــلــــــى الــــنــــقــــيــــض الــــــكــــــامــــــل، جـــــــاءت 
التعليقات مــن جــانــب شخصيات روسية 
متحالفة مع نظام الرئيس فلاديمير بوتين. 
على سبيل المثال، حمل عنوان النعي الذي 
أصدرته وكالة أنباء «آر آي إيه نوفوستي» 
الرسمية «كاره روسيا الأول داخل أميركا».

وكتب المشرع أوليغ موروزوف: «ليتقبل 
الــقــول الفصل في  الله روحــه المظلمة، ولــه 
مصيره».، أما كونستانتين كوساتشيف، 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة 
الــروســي، فكتب يقول:  العليا مــن البرلمان 
«كانت آيديولوجيته الأساسية: (دافع عن 
فكرك، وهاجم فكر الآخرين). وكان العمود 
الــفــقــري لــفــكــره الـــــولاء لأمــيــركــا والمــصــالــح 
الأميركية، وليس معايير السلام والخير 

والعدل».
بوجه عام، تبدو المشاعر القائمة وراء 
ردود الفعل إزاء وفــاة ماكين داخــل أوروبــا 
الــشــرقــيــة مــن نــاحــيــة، وروســيــا مــن ناحية 
أخــرى مفهومة، خاصة وأنــه فيما يخص 
جميع الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، دائــمــاً مــا كــان 
الــدول والسياسيين الساعين  ماكين يدعم 
للفكاك من دائــرة نفوذ روسيا، وكثيراً ما 
كــان يوجه سهام النقد لبوتين وحلفائه. 
وكانت مواقفه دائماً واضحة وتتسق مع 
قناعته الراسخة بــأن روســيــا، التي منيت 
الــبــاردة بفضل حزم  الــحــرب  بالهزيمة فــي 
الرئيس رونالد ريغان، وتحولت إلى مجرد 
«مــحــطــة وقــــود مــتــنــكــرة فـــي شــكــل دولــــة»، 
تــســتــحــق إبـــقـــاءهـــا فـــي الـــجـــانـــب الــخــاســر 

لكونها دولة استبدادية انتقامية.
وكان دائماً بمقدور السياسيين الذين 

يعملون بجد لإقــصــاء بلدانهم عــن تاريخ 
من الــدوران في فلك روسيا، الاعتماد على 
ماكين. ولــم يخذلهم ماكين قــط، حتى وإن 
كانت إداراتا الرئيسين جورج دبليو. بوش 
وباراك أوباما لم ترقيا لمستوى حماسه قط. 
بالنسبة لموسكو، نجد أن نظام بوتين كان 
بحاجة إلــى عــدو خــارجــي، في وقــت مثلت 
الــولايــات المتحدة عــدواً تقليدياً، ولــم يكن 
من الصعب على نظام بوتين تصوير ماكين 
باعتباره ممثل التوجه الأميركي الحقيقي 
إزاء روسيا. وفي رسالة كتبها عبر صفحته 
على «فيسبوك»، الأحد، قال موروزوف عن 
مـــاكـــين: «لــقــد عــلــمــنــا كــيــف يــمــكــن أن نفهم 

أنفسنا وأميركا على نحو أفضل».
أما أهم ما أنجزه ماكين فهو إعلانه أن 
روسيا غير قابلة للإصلاح. وبغض النظر 
عـــن مــــدى رغــبــتــنــا فـــي أن نــــروق لــروســيــا، 
وحـــجـــم الـــتـــنـــازلات الـــتـــي نــقــدمــهــا، مثلما 
فعلنا في تسعينات القرن الماضي، لن نكون 
لــدى روســيــا، فنحن عدوها  أبـــداً  مقبولين 
الأبــدي! كان هذا منطق ماكين، والــذي كان 

جيداً من حيث وضوحه واتساقه.
أمــــا مــشــكــلــة الاتــــســــاق المـــثـــالـــي فتكمن 
فــي تــجــاهــلــه لــلــحــقــائــق غــيــر المــريــحــة، ذلــك 
أنه بينما ركز ماكين على النخبة الكارهة 
لأميركا المحيطة ببوتين، فإنه أسهم بذلك 
في إبقاء بوتين في حالة تأهب مستمرة. 
وفـــي تــلــك الأثـــنـــاء، وقـــع مــاكــين فــي أخــطــاء 
ساعدت بوتين على تحقيق انتصارات على 
الــحــرب الدعائية - بــل وفــي إحــدى  صعيد 
المــرات شن حرباً فعلية وجيزة خرج منها 

منتصراً.
على سبيل المثال، بعد تأييده صعود 
مــيــخــائــيــل ســاكــاشــفــيــلــي إلـــى الــســلــطــة في 
جـــورجـــيـــا عــبــر ثـــــورة ســلــمــيــة عــــام ٢٠٠٣، 
ظل ماكين متشبثاً بتأييده لساكاشفيلي 
حــتــى بــعــد تــحــولــه إلـــى حــاكــم اســتــبــدادي. 
ومـــع تــرشــحــه لــلــرئــاســة عـــام ٢٠٠٨، شجع 
الــغــرب لساكاشفيلي،  مــاكــين خــرافــة دعـــم 
وقــد يتحمل جــزءاً مــن المسؤولية عــن قــرار 
الــرئــيــس الــجــورجــي المــتــهــور بــالــتــورط في 
مواجهة عسكرية أمام روسيا في أوسيتيا 
الــجــنــوبــيــة. وكـــان الــكــرمــلــين بــانــتــظــار هــذه 
الخطوة كي ينقض. وبالفعل في غضون 
أيام اجتاحت القوات الروسية جورجيا التي 
جابهت خطر فقدان استقلالها. ومع إحجام 
الــغــرب عــن الــتــدخــل خــلال الــفــتــرة اللاحقة، 
أدرك بوتين أنه يتمتع بقدر من الحصانة 
داخل منطقة الجوار المباشر لبلاده، الأمر 

الذي شجعه على خوض مخاطرة جديدة 
في أوكرانيا عام ٢٠١٤.

ومن المحتمل أن يكون استيعاب ماكين 
الــحــيــاة السياسية  الــدقــيــق لتفاصيل  غير 
فـــــي روســـــيـــــا بـــعـــد الـــحـــقـــبـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
وديناميكيات النفوذ هناك، سبباً في إلحاق 

الضعف بخصوم بوتين داخل روسيا.
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  مــــثــــلاً، 
٢٠١١، أطلق «تغريدة» قال فيها: «عزيزي 
الــعــربــي فــي طريقه إلى  الــربــيــع  فلاديمير، 
ضاحية قريبة منك» - وكان هذا آخر شكل من 
أشكال الدعم احتاج إليه المتظاهرون الروس 
ضد تزوير الانتخابات البرلمانية. بالنسبة 
لبوتين، فإن هذه التغريدة لم تكن دليلاً على 
الــروســيــة تتحرك  المــعــارضــة السياسية  أن 
المــتــحــدة فحسب،  الــولايــات  بتحريض مــن 
وإنما تلقى دعماً مباشراً منها، في خضم 
المــســاعــي الأمــيــركــيــة لإســقــاطــه. وقـــد صــاغ 
هذا الاعتقاد فترة الرئاسة الثالثة لبوتين 
الــتــي بـــدأت عــام ٢٠١٢ وانــتــهــت هــذا الــعــام: 
وشن الكرملين هجوماً قوياً ضد المعارضة 
ووسائل الإعلام الليبرالية الروسية، وجرى 
توحيد لب جمهور الناخبين حول فكرة أن 
روسيا تخوض حرباً مستمرة ضد الهيمنة 
الأميركية. وكانت القرصنة الروسية أثناء 
الانتخابات الرئاسية الأميركية عام ٢٠١٦ 

جزءاً من هذه السياسة.
الـــواضـــح أن مــاكــين لــم يــبــد قــط رغبته 
في معرفة المزيد عن حقيقة الوضع داخل 
روسيا. عام ٢٠١٣، نشر موقع «برافادا رو» 
المــوالــي للكرملين مــحــاولــة مــن قــبــل ماكين 
للحديث مباشرة إلى الروس حول إخفاقات 
نــظــام بــوتــين. وخـــلال رســالــتــه، قــال ماكين: 
«إنني مؤيد لروسيا أكثر عن نظام يسيء 
أنــه: «ليس  إدارة شؤونها اليوم»، مضيفاً 
باستطاعة مواطن روسي نشر رسالة كتلك 
الــتــي نــشــرتــهــا لـــتـــوي». فــي الـــواقـــع، أسهم 
الاختيار غير الموفق للوسيلة التي طرح من 
خلالها رسالته وقناعة ماكين الواضحة بأن 
الـــروس ليس باستطاعتهم انتقاد بوتين 
عبر وسائل الإعلام المطبوعة - اعتقاد غير 
صحيح حتى في يومنا هذا - في ترسيخ 
صورته باعتباره «كاره روسيا الأول داخل 

أميركا».
المــــؤكــــد أن مــــروجــــي حـــمـــلات الـــدعـــايـــة 
الداعمة للكرملين سيفتقدون ماكين، ذلك 
أن سياسيين أميركيين آخرين ركبوا موجة 
الــعــداء لروسيا بعد عــام ٢٠١٦ لا يركزون 
اهــتــمــامــهــم مــثــلــه عــلــى مـــحـــاربـــة الــتــوســع 
الروسي ومعاونة خصوم بوتين بمختلف 
أرجــــــــاء شــــــرق أوروبـــــــــــا. مــــن دون مـــاكـــين، 
الـــولايـــات المتحدة  زادت صــعــوبــة تــصــويــر 
باعتبارها دولة تحمل كراهية دفينة تجاه 

روسيا.
أما أنا فسوف أفتقده لسبب مختلف، 
فرغم أنــه كثيراً ما كــان يخطئ بخصوص 
الــتــفــاصــيــل، فـــإنـــه كــــان مــحــقــاً بــخــصــوص 
المــبــادئ الأساسية، ذلــك أنــه من الضروري 
مـــحـــاربـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة والاســــتــــبــــداد حتى 

عندما يكون ذلك غير مواتٍ سياسياً.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

من راخين إلى الغوطة: مجرمون وضحايا... وعدالة متأخرة

نصيحة إلى الباحثين: اعترفوا بما لا تعرفونه
تـــكـــون الأبــــحــــاث فـــي مــجــالات 
الــعــلــوم، أو الــطــب، أو الاقــتــصــاد، 
أقـــيـــم مـــا تـــكـــون عــنــدمــا تتخلص 
تماماً من التحيز، وعندما يصرح 
الــبــاحــثــون بــكــل أمـــانـــة بــمــحــددات 
نــتــائــجــهــم. وتـــعـــد تـــلـــك الأبـــحـــاث 
أقــل قيمة واعــتــبــاراً إذا بلغت حد 
المبالغة فيما هو معروف، وتزعم 
بلوغ «حد اليقين» أو الدقة الزائدة 
عــن الــحــاجــة، فــي مــحــاولــة لكسب 
الــحــجــة أو إقــنــاع الآخـــريـــن. وهــذا 
يــــحــــدث كـــثـــيـــراً بــطــبــيــعــة الــــحــــال؛ 
لــم يخرجوا عــن أنهم  فالباحثون 

من بني البشر.
ولكن أين تقع المشكلة بحدها 
الأقـــصـــى؟ لمـــا يـــربـــو عــلــى عــقــد من 
الـــزمـــان، ظـــل الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
تــــشــــارلــــز مـــانـــســـكـــي، مـــــن جــامــعــة 
نورث ويسترن، عاكفاً على دراسة 
هـــذه المــســألــة، والــتــي يــشــيــر إليها 
فـــي أبــحــاثــه بـــاســـم «إغــــــراء الــيــقــين 
المذهل». وفي ورقة بحثية أخيرة، 
يشير البروفسور مانسكي إلى أنها 
أبــلــغ مــا تــكــون انــتــشــاراً فــي مجال 
عمله؛ الاقتصاد. ويبدو أن المشكلة 

نابعة من الرغبة الشديدة في طرح 
الادعــــــاءات الــراســخــة حـــول الأمـــور 
بـــالـــســـيـــاســـة، حــتــى  الـــعـــلاقـــة  ذات 
عندما لا تكون هناك أدلة حقيقية 

وجيدة لدعم تلك الادعاءات.
وهــنــاك بــعــض الأمــثــلــة الأكــثــر 
اعتباراً من سواها. في تقرير صادر 
عام ٢٠١٥، وحاز كثيراً من انتباه 
مختلف وسائل الإعلام؛ زعم خبراء 
الاقتصاد من «ائتلاف كوبنهاغن 
لــتــحــقــيــق  الـــســـعـــي  المــــنــــاخــــي» أن 
أهداف مؤتمر باريس المناخي من 
شأنه أن يرجع بفائدة تقدر بأقل 
لــكــل دولار يتم  مـــن دولار واحـــــد 
إنفاقه. وفي المقابل، كما اقترحوا، 
فإن تقليص الحواجز أمام التجارة 
العالمية من شأنه أن يرجع بفائدة 
مذهلة تقدر بأكثر من ٢٠١١ دولاراً 
عــــن كــــل دولار يـــتـــم إنـــفـــاقـــه. وقـــد 
تتساءل عن الافتراضات المطلوبة 
للخروج برقم كهذا. ويبدو الأمر 
كبيراً بصورة يصعب تصديقها، 
ومن الواضح أنه غير دقيق بدرجة 
يــمــكــن تصديقها؛  مستحيلة ولا 
الأمر الذي يثير مزيداً من الشكوك 

في أنفسنا، ويدفعنا للفت الأنظار 
ومــراقــبــة تــأثــيــر هـــذه الـــدراســـة في 

الواقع.
وعــلــى نحو مــمــاثــل، فــإن حالة 
الــيــقــين غــيــر المـــبـــرر تــتــأتــى بشكل 
روتيني من المصادر الأكثر شهرة. 
المــثــال، تــخــرج منظمة  على سبيل 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
بتنبؤات لأمــور مهمة مثل الناتج 
المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة 
الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــــــى أرقــــــــــام مــــفــــردة 
فحسب؛ مثالاً: ٢٫٧٨ نقطة مئوية، 
من دون تقديم أي معلومات بشأن 
مدى دقة التنبؤات التي تطرحها. 
فما مدى الثقة المعتبرة بألا تكون 
النسبة ٢٫٧٧ في المائة أو ١٫٨٥ في 
المــائــة؟ ومــع النظر إلــى التحليلات 
التاريخية لمثل هذه التنبؤات، فإننا 
نجد أنها في أغلب الأحيان تكون 
غير صحيحة بمقدار نقطة مئوية 
فـــإن الأرقـــام  أو نقطتين مــئــويــتــين، 
الــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة بــصــفــة خــاصــة 

تبدو خاوية من المعنى والمغزى.
ويـــــســـــتـــــعـــــرض الـــــبـــــروفـــــســـــور 
مــــانــــســــكــــي أمـــــثـــــلـــــة أخـــــــــــــرى، مـــثـــل 

الــــتــــقــــديــــرات المــــنــــشــــورة لــتــكــالــيــف 
التشريعات المقترحة التي يقدمها 
مكتب الموازنة في الكونغرس. ففي 
عــام ٢٠١٧، على سبيل المــثــال، قدر 
مكتب المـــوازنـــة فــي الــكــونــغــرس أن 
برنامج «أوباما كير» سوف يؤدي 
إلــــى تــخــفــيــض الــعــجــز الــفــيــدرالــي 
بـــمـــقـــدار ٣٣٧ مـــلـــيـــار دولار خـــلال 
الــفــتــرة بـــين عـــامـــي ٢٠١٧ و٢٠٢٦. 
ومع اعتبار أن النتيجة الحقيقية 
ســـوف تــعــتــمــد عــلــى عـــدد لا يمكن 
إحـــصـــاؤه مـــن الاســـتـــجـــابـــات الــتــي 

لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــهـــا مــــن جــانــب 
الولايات، والمستشفيات، وشركات 
الـــتـــأمـــين، والـــجـــمـــهـــور، فــقــد يــكــون 
مــن المــصــداقــيــة لمكتب المـــوازنـــة في 
الكونغرس أن يطرح مجموعة من 
النتائج المحتملة للبرنامج؛ ما بين 
٢٥٠ و٤٥٠ مليار دولار مثلاً. بيد أن 

هذه ليست هي الممارسة المعتادة.
لمـــاذا لا؟ وهــل هــنــاك مسوغات 
مــشــروعــة لــلــحــد مـــن «حـــــالات عــدم 
اليقين»؟ عبر سنوات من الأبحاث، 
واجــــــهــــــت تـــــقـــــاريـــــر الــــبــــروفــــســــور 
مــــانــــســــكــــي عــــــــــدداً مــــــن المــــــدركــــــات 
العقلانية. وتتمثل إحــدى الأفكار 
الشائعة في أن الأشخاص عموماً لا 
يفضلون عدم اليقين، ويميلون إلى 
الــقــرارات مع تجاهل  اتخاذ أفضل 
عـــدم الــيــقــين. ويــشــيــر الــبــروفــســور 
مـــانـــســـكـــي إلـــــى أن ذلـــــك مــــن قــبــيــل 
الـــســـذاجـــة الــنــفــســيــة، حــيــث تظهر 
يــتــعــامــلــون  الــــنــــاس  الأبـــــحـــــاث أن 
بـــالـــفـــعـــل مـــــع عــــــدم الـــيـــقـــين بـــطـــرق 

وأساليب متعددة ومختلفة.
يقول البروفسور مانسكي إن 
السبب الحقيقي وراء الإعــراب عن 

«الــيــقــين المــذهــل» هــو، مــن الناحية 
الـــكـــلامـــيـــة، أن الادعــــــــــاءات الــقــويــة 
تبدو أكثر إثارة للاهتمام والدهشة 
وتــجــذب مــزيــداً مــن الانــتــبــاه، مما 
يجعلها ذات جاذبية خاصة لدى 
الباحثين من زاوية طرح التحليلات 
المــبــســطــة مــــع بـــعـــض الــتــوصــيــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي لا لـــبـــس فــيــهــا. 
ويــــتــــردد صــــدى الـــفـــكـــرة مـــن واقـــع 
أن كثيراً من النماذج الاقتصادية 
تستند إلى افتراضات غير معقولة 
بهدف استخلاص النتائج المفاجئة، 
المــلائــم عــن تأكيد هذه  ثــم التغافل 
الافــتــراضــات في أرض الــواقــع عند 
طرح التأثيرات السياسية المفترض 

أن تنجم عنها.
بطبيعة الحال، يمكن أن تكون 
هـــنـــاك مـــســـوغـــات مـــشـــروعـــة لــعــدم 
الإبـــــــلاغ عــــن الـــتـــقـــديـــرات الـــعـــدديـــة 
المــعــنــيــة بــتــحــديــد الأخـــــطـــــاء. وقـــد 
ســـألـــت الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي بيل 
كــــونــــرلــــي، الـــــــذي غـــالـــبـــاً مــــا يــقــدم 
تنبؤات الاقتصاد الكلي في عموده 
الذي يكتبه لمجلة «فوربس»، لماذا 
لا يقدم أي أرقام صريحة للأخطاء 

إنــه  فــقــال  تــقــديــراتــه.  المحتملة فــي 
أنـــه لا يعتقد  لا يفعل ذلـــك بسبب 
بإمكانية ذلك، وفعل ذلك من شأنه 
أن يـــكـــون مـــضـــلـــلاً فــــي حــــد ذاتـــــه. 
والتباينات في كثير من التأثيرات 
على الاقتصاد لا يمكن تسجيلها 
مـــن الــنــاحــيــة الـــواقـــعـــيـــة مـــن خــلال 
الإحــــصــــاءات. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
تساءل البروفسور كونرلي قائلا: 
 قياسياً 

ً
هل يمكنك أن تعطيني خطأ

حــول توقعاتك الخاصة بشأن ما 
ســـوف يــفــعــلــه دونـــالـــد تـــرمـــب؟ من 

الواضح أنك لن تستطيع!
الــبــروفــســور كونرلي  يستبدل 
بـــالـــتـــقـــديـــر الـــكـــمـــي لــــعــــدم الــيــقــين 
التوصيفات الشفهية الجلية، التي 
تـــؤكـــد عـــلـــى المــــقــــدار الــــــذي نــجــهــلــه 
بشأن ما سوف يحدث ولماذا سوف 
يحدث. وهذا يبدو معقولاً إلى حد 
ما. لا تدعي تحديد الكمية التي لا 
يمكن تحديدها، والتي سوف تكون 
شكلاً آخراً من أشكال الدفع باليقين 
بأكثر مما هــو مضمون فــي أرض 

الواقع.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

مـــن إقــلــيــم راخـــــين فـــي مــيــانــمــار إلــى 
مختلف الأقاليم في سوريا، وقبلهما في 
أقــالــيــم يــوغــوســلافــيــا الــســابــقــة وروانــــدا، 
وما فات الذاكرة أيضاً، تتناسل المجازر. 
تــخــتــلــف هــــويــــات الـــضـــحـــايـــا وتــخــتــلــف 
اتـــهـــم  ديــــانــــاتــــهــــم ومــــذاهــــبــــهــــم وانـــتـــمـــاء
الــعــرقــيــة؛ لــكــن هــويــة المـــجـــرم تــبــقــى هي 
ذاتها. وجه كالح لا يملك لإثبات وجوده 
و«شرعيته» سوى سلاح القتل وتعذيب 
ضحاياه أو معارضيه، أو من يحملون 

هوية تختلف عن هويته.
أمام هول المجازر، يفيق ضمير العالم 
متأخراً، أو لا يتحرك أبــداً. هل هناك من 
يتوقع مثلاً أن يحال أي مسؤول سياسي 
أو عسكري إلى أي نوع من المحاكمة، أو 
إلـــى تحقيق الــعــدالــة بــعــد الــجــرائــم التي 
ارتـــكـــبـــهـــا الـــنـــظـــام الـــــســـــوري؟ هــــل هــنــاك 
احتمال كهذا؛ خصوصاً مع ما بات يتأكد 
من بقاء هذا النظام ورأسه في الحكم، رغم 
القتل والــدمــار  المــبــاشــرة عــن  مسؤوليته 
الذي لحق بسوريا خلال السنوات السبع 

الماضية؟ 
هــــنــــاك تــــقــــاريــــر صــــــــــدرت، وأســــمــــاء 
مـــســـؤولـــين وضـــبـــاط كـــبـــار تـــم تـــداولـــهـــا. 
وهــؤلاء أعطوا الأوامـــر بارتكاب المجازر 
في مختلف المناطق السورية، ومنهم من 
يلتقون بشكل دوري مع مسؤولين روس 

ودوليين، في وضح النهار. 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، لا يـــتـــحـــمـــل الــــعــــالــــم 
مسؤولية عــدم تحقيق العدالة فقط؛ بل 
أفــظــع، أي تمكين النظام  يتحمل مــا هــو 
مــن البقاء والإمــعــان فــي ارتــكــابــاتــه، رغم 
توافر فرص كثيرة كان يمكن أن تضع حداً 
لذلك، أهمها استخدام السلاح الكيماوي 
في غوطة دمشق في أغسطس (آب) ٢٠١٣، 
رغم «الخط الأحمر» الشهير الذي هدد به 

باراك أوباما.
لهذا تثير الاســتــغــراب التصريحات 
الأخيرة التي أطلقها عدد من المسؤولين 
الــدولــيــين بشأن مستقبل ســوريــا، ودور 
بشار الأسد في هذا المستقبل، وخصوصاً 
مــا ســمــعــنــاه أخــيــراً عــلــى لــســان الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس، اللذين دعيا 
إلى ضــرورة عدم بقاء سوريا في قبضة 
بـــشـــار الأســـــد فـــي ظـــل أي حـــل ســيــاســي. 
ماتيس قال إن الولايات المتحدة «ملتزمة 
بــالــعــمــل كــــي يـــخـــتـــار الـــشـــعـــب الـــســـوري 
حــكــومــة لا يـــقـــودهـــا الأســـــــد». فــيــمــا قــال 
الــوضــع إلى  الرئيس الفرنسي إن عــودة 
طبيعته فــي ســوريــا مــع بــقــاء الأســـد في 
السلطة سيكون خطأ فادحاً. ويتساءل 
مــاكــرون: مــن الــذي تسبب فــي الآلاف من 
الــذي ارتكب مجازر بحق  اللاجئين؟ من 

شعبه؟
كــــلام مــمــتــاز لــــولا أنــــه مـــا عــــاد يقنع 
أحداً من السوريين أو غيرهم بصدقه أو 
بجديته. فالرئيس الفرنسي الذي أطلق 
هذه التصريحات هو أول مسؤول غربي 
أمــــر بـــإرســـال قــافــلــة مـــن المـــســـاعـــدات إلــى 
الغوطة الشرقية بالتنسيق مــع روسيا 
(حامية النظام السوري)، بعدما قام هذا 

النظام وأعوانه بطرد المعارضة منها في 
يوليو (تموز) الماضي.

أمــا الإدارة الأميركية الحالية، فهي 
تــنــســق مـــع الـــــروس عــلــى مــخــرج لــهــا في 
سوريا يساعد على التعاون في الحرب 
ضــــد «داعــــــــــش»، وعـــلـــى إخـــــــراج الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة مـــن ســـوريـــا بــأقــل الــخــســائــر، 
وهو ما جعله الرئيس دونالد ترمب هدفاً 

لسياسته السورية.
هذا في سوريا. أما ما تعرض له أبناء 
ميانمار من الروهينغا من مجازر ذهب 
ضحيتها عــشــرات الآلاف، وفـــرّ بسببها 
ما يقارب المليون شخص إلى بنغلاديش 
المجاورة، فلم يدفع كذلك أحداً في العالم 
للتحرك لوقف تلك الجرائم. طبعاً ارتفعت 
أصوات من هنا وهناك تندد بالانتهاكات 
الفظيعة بحق هــؤلاء المساكين. ومعظم 
الأصـــوات كانت ردود فعل على مشاهد 
المــأســاة الــتــي كــانــت تتكرر كــل ليلة على 
الــشــاشــات؛ لــكــن مــا إن ينتهي المــشــهــد – 
الــفــيــلــم، حــتــى تخفت الأصـــــوات وينتقل 
الاهتمام إلى مشهد آخر وجريمة أخرى، 
قــــد تـــكـــون أقـــــل أو أكـــثـــر مـــأســـويـــة؛ لــكــن 
الأصـــــــوات تــبــقــى أصــــواتــــاً فـــي كـــل حـــال. 
وعندما يخجل العالم مــن نفسه ويقرر 
الــتــحــرك، يــكــون قــد فــات مــا فـــات، وتكون 
عــنــاصــر الــجــريــمــة قـــد اكــتــمــلــت، ويــكــون 
المجرمون أو أكثرهم قد أفلتوا من العقاب.

حــتــى المــســؤولــون عــن جــائــزة نــوبــل، 
الـــتـــي كـــانـــت تُــعــتــبــر مـــرجـــعـــاً لــلــقــائــمــين 
بـــالأعـــمـــال الإنـــســـانـــيـــة والإبــــــداعــــــات فــي 
مختلف المجالات، حتى هؤلاء لم يجدوا 
ما يبرر سحب هــذه الجائزة من رئيسة 
ميانمار أونغ سان سو تشي، التي كانت 
تعتبر ذات يوم رمزاً للنضال ضد السلوك 
القمعي لجيش بلادها؛ رغــم أن التقرير 
الـــدولـــي الأخـــيـــر عـــن مـــأســـاة الــروهــيــنــغــا 
اتــــهــــمــــهــــا بـــــعـــــدم اســـــتـــــخـــــدام ســلــطــتــهــا 
المعنوية لمنع تلك الانتهاكات، كما قامت 
بنشر روايات كاذبة عن أسباب المجازر، 
وأنــكــرت التهم الموجهة لجيش بلادها، 
ومنعت إجـــراء تحقيق مستقل لتحديد 

المسؤوليات.
إلــى رئيسة ميانمار، أصــدر  إضــافــة 
الـــتـــقـــريـــر الـــــدولـــــي إدانــــــــــات بـــحـــق ٦ مــن 
كــبــار ضــبــاط جــيــش مــيــانــمــار، قـــال إنهم 
مــســؤولــون مــبــاشــرة عـــن أعـــمـــال الإبــــادة 
الجماعية التي حصلت بحق الروهينغا، 
واعتبرهم من أسوأ مرتكبي الجرائم ضد 

حقوق الإنسان في العالم، وقرر التقرير 
إحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
لــكــن أخــطــر مــا فــي الــتــقــريــر هــو الإشــــارة 
إلـــــى أن أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــفــظــيــعــة الــتــي 
ارتكبها جيش ميانمار كــانــت متوقعة 
مــنــذ عــقــود، وهـــو مــا يعني بــالــتــالــي أنــه 
كان يمكن تجنبها منذ عقود. إذن يدين 
الــدولــي نفسه عندما يــقــرر أنه  المجتمع 
وقف متفرجاً على جرائم من هذا النوع 
وبــهــذا الــحــجــم، تــرقــى إلــى مستوى قــرار 
إبادة شعب بكامله بسبب دينه وهويته، 
وهو ما يتكرر مأساة بعد مأساة، ويذكّر 
بسياسة التنظيف العرقي التي ترتكب 
أمام عيوننا في أكثر من مكان، كما فعل 
الصرب في البوسنة، وكما يفعل النظام 
الـــســـوري فــي المــــدن والمــنــاطــق الــســوريــة، 
من تنظيف عرقي مبرمج لإعادة تركيب 
الخريطة الديموغرافية لتلك المناطق، بما 
يعزز وضع الأقلية التي ينتمي إليها هذا 

النظام ويحكم باسمها.
فــي أي جــريــمــة لا  المــتــأخــر  التحقيق 
أقــرب مثال في التاريخ  يفيد الضحايا. 
القريب الأحكام التي أصدرتها المحكمة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
الــتــي اختتمت أعمالها فــي نهاية العام 
المــاضــي بالحكم على راتــكــو ملاديتش، 
«جـــــزار الـــبـــلـــقـــان» بــالــســجــن  المــــعــــروف بــــــ
مـــدى الــحــيــاة، بــعــد إدانـــتـــه بــقــتــل ٧ آلاف 
ــــبــــوســــنــــة فــــــي مــــجــــزرة  مــــــن مـــســـلـــمـــي ال
سريبرينيتشا سنة ١٩٩٥، وبالمسؤولية 
عــن حــصــار مــديــنــة ســرايــيــفــو الــــذي أدى 
إلى مقتل أكثر من ١٠ آلاف شخص. قبل 
مــلاديــتــش أصــــدرت المــحــكــمــة حكماً آخــر 
بــســجــن رادوفـــــــان كـــاراديـــتـــش رئــيــس ما 
كــان يعرف بجمهورية صــرب البوسنة، 
بالسجن ٤٠ عاماً... ماذا كانت نتيجة هذه 
الأحكام؟ هل أعادت الحياة للضحايا؟ بل 
هل منعت ارتكاب جرائم أخرى مثل التي 

نتحدث عنها ولا تزال ترتكب أمامنا؟
سلوك كهذا يبدو من قبيل رفع العتب 
أو إراحــــة الــضــمــيــر؛ بــل إن قــيــام المحاكم 
يبقى خــاضــعــاً أيــضــاً لمــوافــقــة الـــدولـــة أو 
النظام المعني، كما يبقى محكوماً بقرار 
من مجلس الأمن الدولي، وهو ما يصعب 
حصوله ضد حكومة ميانمار وجيشها، 
بسبب وقوف الصين إلى جانبها. في حالة 
صربيا كانت ضغوط الاتحاد الأوروبي 
عــامــلاً مــســاعــداً لتسليم المــطــلــوبــين إلــى 
العدالة، أما في حالة ميانمار فقد رفضت 
الــحــكــومــة الاتـــهـــامـــات، مـــا يــعــنــي أنـــه لن 
يكون هناك سبيل للوصول إلى الضباط 

المتهمين.
مــثــل هـــذا الــوضــع يــتــكــرر فــي المشهد 
الــســوري. هنا لا يمنع حــاجــز «الفيتو» 
إلــى المتهمين؛ بــل إن هذا  الــوصــول  فقط 
المــتــكــرر (الـــروســـي تــحــديــداً) منع  الفيتو 
حتى صدور قــرارات دولية تدين النظام 
الــســوري. هــكــذا يصبح تحقيق العدالة 
محكوماً باعتبارات السياسة والمصالح، 
ويــــذهــــب الـــضـــحـــايـــا أيـــضـــاً مــــن دون أي 
حــــســــاب، بـــســـبـــب اعــــتــــبــــارات الــســيــاســة 

والمصالح.

ليونيد بيرشيدسكي*الياس حرفوش

مارك بوكانان*



حــظــيــت ألمــــانــــيــــا، مــــن بــــين جــمــيــع الـــقـــوى 
الأوروبية، ومنذ بدايتها في عام ١٨٧١ بصفتها 
دولة قومية، بمكانة خاصة في وجدان الشعب 
الإيراني. ويعود ذلك جزئياً إلى حقيقة مفادها 
أن إيران وألمانيا، المنشأة حديثاً، تشتركان في 

الأعداء، لا سيما روسيا وإنجلترا.
ومــع ذلــك، فــإن حقيقة أن الــدولــة الألمانية، 
ومنذ بداية العلاقة، قد أولت تركيزاً كبيراً على 
العلاقات الاقتصادية والعلمية، قد أقنعت كثيرا 
من المواطنين الإيرانيين بأن أصدقاءهم الجدد 
فــي أوروبـــــا يــرغــبــون فــي أن تــنــضــم إيــــران إلــى 

العالم الحديث المعاصر.
ورفـــــضـــــت إيـــــــــران فـــــي عـــهـــد الـــــشـــــاه رضـــا 
بهلوي، إبان الحرب العالمية الثانية، الانضمام 
إلـــى الــتــحــالــف الأنــجــلــو - روســــي فــي مــواجــهــة 
ألمانيا الــنــازيــة، ودفــعــت إيـــران جـــراء ذلــك ثمناً 
باهظاً تمثل في غزو الحلفاء لترابها وأجبروا 

الحاشية الملكية فيها على البقاء في المنفى.
وبـــعـــد انـــقـــضـــاء الــــحــــرب، ظـــهـــرت ألمــانــيــا 
الاتــحــاديــة صديقا مــن أخــلــص أصــدقــاء إيــران 
داخــــل الــكــتــلــة الأوروبــــيــــة. وصـــــارت إيـــــران من 
الوجهات «اللازمة» بالنسبة لمستشاري ألمانيا 
الاتحادية واحداً تلو الآخر. وبحلول عام ١٩٧٩ 
عندما بلغت الثورة الإسلامية في إيران أوجها، 
كـــانـــت ألمـــانـــيـــا الاتـــحـــاديـــة أيـــضـــاً هـــي الــشــريــك 

التجاري الأول للدولة الإيرانية الجديدة.
وحتى اليوم، وفي عهد حكم الملالي، إن لم 
تكن ألمانيا تحظى بوضعية الحليف الأول، فهي 
على الأقل الشريك الأجنبي الذي لا يملك أجندات 
سياسية خفية بالنسبة للجمهورية الإسلامية.

ولـــذلـــك، لـــم يــكــن مـــن المــســتــغــرب أن يلفت 
تعليق أخــيــر صـــادر عــن الــســيــد هــايــكــو مــاس، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــديــد فــي حــكــومــة أنجيلا 
ميركل الائتلافية، نظر الرئيس حسن روحاني 
إلــى أن أملهم في  وحاشيته، واعتباره إشــارة 
الانــقــســام مــا بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبـــــــي قـــد بــــات قــــاب قـــوســـين أو أدنـــــى من 

التحقق.

ودعا السيد هايكو ماس، عبر تعليقه في 
إلــى إنشاء  صحيفة «هاندلسبلات» الألمــانــيــة، 
قنوات سداد مستقلة، واعتبارها إلى حد كبير 
وسيلة من الوسائل التي تتفادى بها الشركات 
الأوروبـــيـــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة 
الخاصة بالشركات - داخل أو خارج الولايات 

المتحدة - التي تتعامل تجارياً مع إيران.
وكـــتـــب الــســيــد هــايــكــو مــــاس قـــائـــلا: «لــقــد 
عـــادت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة إلــى حيز التنفيذ 
مـــرة أخـــــرى. وفـــي مــوقــف كـــهـــذا، فــمــن الأهــمــيــة 
الاستراتيجية أن نخبر واشنطن وبكل وضوح، 
أننا نريد أن نعمل سوياً. ولكننا لن نسمح لكم 

بالتصرف على حساب مصالحنا».
الــســيــدة ميركل تصريحات  ولــقــد رفــضــت 
وزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا فــــي وقــــــت لاحـــــــق، وأكــــــدت 
ضــــرورة أن يــواصــل الاتــحــاد الأوروبـــــي العمل 
الــولايــات المتحدة بشأن الحظر  والتنسيق مع 
الاقتصادي المفروض على إيــران. وعاد السيد 
هايكو ماس متراجعاً بطريقة ما عن تصريحه 

السابق بعد بضعة أيام. وصرح 
لــصــحــيــفــة «بـــيـــلـــد آم ســـونـــتـــاغ» 
الألمــانــيــة قــائــلا: «لا أرى مــن حل 
بسيط لحماية الشركات من كل 
مــخــاطــر الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 

الأميركية».
ورغم ذلك، حظيت وسائل الإعلام الخاضعة 
لسيطرة الحكومة في طهران بمساحة كافية 
من الوقت لتصوير عالم خيالي تتفق فيه آراء 
الاتحاد الأوروبي، إلى جانب روسيا والصين، 
وربــمــا حتى تركيا وماليزيا كــذلــك، على دعم 
وإســـنـــاد الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فــي مواجهة 

«الشيطان الأميركي الأكبر».
وعـــاون السيد هايكو مــاس أكثر فصائل 
الصقور تشدداً في طهران، وهو الفصيل الذي 
يزعم أن الجمهورية الإسلامية ليست في حاجة 
إلى تقديم المزيد من التنازلات لأي جهة كانت، 
نظراً لأن القوى الدولية الكبرى غير قادرة على 
اعتماد موقف موحد بشأن أي قضية رئيسية.

والسيد هايكو ماس، وهو من السياسيين 
المحليين الألمــان، من ذوي الخبرات المتواضعة 
فــي الــشــؤون الــدولــيــة. ولــيــس مــن المــفــاجــئ، في 
ضوء ذلك، أنه يتعامل مع «المعضلة الإيرانية» 
الــســذاجــة السياسية. أيضاً،  بــقــدر واضـــح مــن 
هناك ترحيب مستمر بجرعة «مــا» من العداء 
الأمــيــركــي ضــمــن دوائــــر الــيــســار الأوروبـــــي في 
الوقت الذي تحولت فيه هجمات السيد ترمب 
السياسية إلى ما يشبه الهواية الدولية المفضلة.
والــســيــد هايكو مــاس ليس أول سياسي 
أوروبي يخفق في تقدير المشكلة الحقيقية مع 
الجمهورية الإســلامــيــة، وأنــهــا مشكلة «نظام 
حاكم»، أو «منظومة حكم» إن أردنا القول، ذلك 
الذي لا يملك إلا أن يفرض المشكلات المستمرة 
مع الجميع فقط، لأنه يعاني من معضلة أكيدة 

مع الذات.
وهــذه المشكلة بإيجاز هــي: ادعـــاء النظام 
الإيـــرانـــي الــحــاكــم أنـــه يـــحـــاول بــنــاء مـــا وصــفــه 
المرشد الإيراني علي خامنئي بأنها «الحضارة 

الإسلامية الجديدة»، التي تفيد بأن الجمهورية 
الإســــلامــــيــــة فــــي إيـــــــــران، وعــــلــــى اعـــتـــبـــار أنــهــا 
«الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الإســلامــيــة الــوحــيــدة في 
العالم»، ليست مُلزمة على الإطلاق باحترام أي 
جانب كان من جوانب القانون الدولي الذي هو 

نتاج قريحة أفكار «الصهاينة والصليبيين».
وضمن محددات عقيدة كهذه، فإنه يحق 
للجمهورية الإسلامية أن تفعل ما تشاء وقتما 
تشاء حتى تصطدم بعائق صعب، وفــي هذه 
الحالة ينبغي عليها التوقف المــؤقــت انتظاراً 
لزوال المشقة، أو ما يُطلق عليه في الاصطلاح 
الــديــنــي «الـــغـــوث بــعــد الـــبـــلاء» أو «الـــفـــرج بعد 

الشدة».

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعرب 
علي خامنئي عن هذه العقيدة بأوضح صورها 
عــنــدمــا تـــحـــدث حــــول الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
المتوقعة من جانب الإدارة الأميركية إلى حشد 
مــــن أنــــصــــاره ومـــريـــديـــه مــــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
السياسيين والعسكريين في طهران، مدعياً أنه 
لا حــاجــة بهم إلــى فعل أي شــيء مختلف هذه 

المرة أيضا.
وجـــاء فــي خــطــاب خامنئي مــا نــصــه: «لن 
تــكــون هــنــاك حــــرب ولا جــهــود دبــلــومــاســيــة»، 
مضيفاً أنه من الآن فصاعدا لا ينبغي إجراء أي 
محادثات على أي مستوى مع الولايات المتحدة. 
ولــكــي يضفي قـــدراً مــن الــبــأس عــلــى تصريحه 
الأول قال خامنئي إنه يجدد فرض الحظر الذي 

فرضه قبله آية الله الخميني، في هذا الشأن.
وكان رسالة خامنئي الضمنية تفيد بأن 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة ليست فــي حــاجــة إلــى 
إظهار أي قدر من المرونة، وذلك لأن خصومها 
سوف يتراجعون عن مواقفهم عاجلاً أو آجلاً. 
وتـــضـــفـــي بـــعـــض الــتــصــريــحــات 
الــرنــانــة، مــثــل تــلــك الــتــي أطلقها 
الــســيــد هــايــكــو مـــاس آنــفــاً، نوعاً 
من المصداقية على ذلك الافتراض 

الإيراني الخطير.
وفــــي المـــعـــتـــاد، تــكــون هــنــاك 
الــدولــيــة:  طريقتان لمــحــاولــة تسوية المــشــكــلات 

إما الدبلوماسية أو الحرب.
وبإعلان الزعيم الإيراني رفضه التام لكلا 
المسارين، فإنه يأمل في انتهاج مقاربة ثالثة: ألا 
وهي اعتماد الدبلوماسية المصطنعة في حين 
شن الحرب الحقيقية الخفية بعيداً عن الأنظار.

ولدى الملالي غير واحد من الأمثلة الواقعية، 
عـــلـــى اعـــتـــمـــاد هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــدبــلــومــاســيــة 

المصطنعة في مواقف مماثلة.
فــفــي عـــام ١٩٨١، وقـــع المــلالــي عــلــى اتــفــاق 
الــجــزائــر مــع الرئيس الأمــيــركــي جيمي كــارتــر، 
متعهدين بموجب الاتــفــاق على عــدم احتجاز 
المــزيــد مــن الــرعــايــا والــرهــائــن الأمــيــركــيــين. ولم 

يلتزم النظام الإيــرانــي الحاكم بتعهداته تلك، 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ وحـــتـــى الآن لـــم يــكــد يمر 
يــوم من دون أن تحتجز إيــران بعض الرهائن 

الأميركيين.
وفــــــي عــــــام ٢٠١٥، دنـــــــدن مــــلالــــي طـــهـــران 
ورقـــصـــوا كــثــيــراً حــــول الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــذي 
تــم بــإشــراف الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق بــاراك 
أوبــامــا، بيد أنهم رفضوا تماماً التوقيع على 
أي وثيقة وحالوا دون الاتفاق ودون تأمين أي 

ارتباط قانوني مُلزم.
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، وقــع الرئيس حسن 
روحــانــي على مــا يسمى اتفاقية بحر قزوين 
مــع روســـيـــا، وهـــي الــوثــيــقــة الــتــي تــزعــم بعض 
الشخصيات في حاشية الرئيس الإيراني أنه لم 
يُكلف نفسه عناء قراءتها قبل التوقيع عليها. 
غير أن هذه الاتفاقية، التي هي من بنات أفكار 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، كــانــت قد 

باتت طي النسيان منذ ذلك الحين.
وتــأجــل اجــتــمــاع لجنة الأمـــن الــقــومــي في 
بــنــود اتفاقية بحر  الــبــرلمــان الإيــرانــي لمناقشة 
قـــزويـــن إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى. كـــذلـــك، بعثت 
إلــى حكومة كــازاخــســتــان،  الحكومة الإيــرانــيــة 
المــعــاهــدة»، برسالة تطالب  «أمــين  بـــ الموصوفة 
فيها بإجراء المزيد من المحادثات بشأن بعض 
المــحــددة» التي لم يتم تناولها  الجوانب «غير 

ضمن وثيقة أكتاو.
قد لا يدرك السيد هايكو ماس الأمر على 
حقيقته، بيد أن مشكلات إيران الحقيقية تتمثل 
في اعتقادها أن العالم بأسره لا بد أن يُدار وفق 
القواعد التي تصوغها الجمهورية الإسلامية 

في طهران وليس العكس.
ومـــا لــم تــحــاول الــقــيــادة الإيــرانــيــة تغيير 
طــريــقــة تــفــكــيــرهــا، أو مـــا لـــم تــتــغــيــر الــقــيــادة 
الإيـــرانـــيـــة ذاتـــهـــا، فــلــيــس بــإمــكــان أحـــد قـــط أن 
يــحــمــي إيـــــران وشــعــبــهــا مـــن حــمــاقــات الــزمــرة 
أبـــدا، ولا حتى السيد  الحاكمة هــنــاك؛ لا أحــد 
هــايــكــو مــــاس، الــبــرلمــانــي الــيــســاري مـــن ولايـــة 

سارلاند الجنوبية الألمانية.
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الــذي يسبق الآخــر التهدئة أم المصالحة،  من 
هذا هو موضوع الجدل الدائر بين كل الأطراف التي 
تتعاطى مع الشأن الغزي، وذلك يشبه في عدميته 
وقلة جـــدواه الــجــدل الأزلـــي القائم حــول مــن سبق 

الآخر، البيضة أم الدجاجة.
الأطــراف الأربعة الذين يشكلون معادلة غزة 
«فتح، حماس، إسرائيل، مصر» ما زالوا في طور 
المقدمات دون الدخول إلى صلب الموضوع، والمخرج 
النموذجي الذي تتبناه مصر هو العمل على خطين 
متوازيين مع أفضلية تضع المصالحة في المرتبة 
الأولــى، من أجل توفير شرعية وطنية كاملة لأي 

اتفاق يمكن أن يبرم مع إسرائيل.
المــوقــف، مــع اشتراطات  و«فــتــح» تتخذ نفس 
مسبقة تبعد عنها شبهة الاكتفاء بدور المحلل، أو 
مجرد توفير غطاء شرعي لأمر تقول «حماس» إن 

لا ناقة لها فيه ولا جمل.
و«حـــــمـــــاس» المــمــســكــة بـــغـــزة مــــن تــلابــيــبــهــا، 
وصـــاحـــبـــة الــــحــــرب الـــتـــي فــتــحــت مـــلـــف الــتــهــدئــة 
والتنمية، ترى أنها في هذا الشأن تملك اليد العليا 

وفق منطق من يطلق النار يقوم بالتهدئة.
أما إسرائيل فقد حسمت الأمر على نحو تظل 
يدها العليا فيه فارضة نفسها على الجميع، إذ 

وضعت جدول حرب والتهدئة في آن معاً.
الحرب وبلا هوادة متاحة في كل وقت، والمحرم 
الوحيد فيها هو الاجتياح البري الشامل ما دام 

القصف وحده يكفي لأداء المهمة.
وانبثق عن هذا مصطلح الهدوء يقابله الهدوء، 
وذلك لا يحتاج إلى اتفاقات موثقة تحرج إسرائيل 
لو تمت مع «حماس»، بل يترك الأمر للميدان كي 
يقرر الخطوات العسكرية اللازمة، وفي هذا السياق 
أثبتت القناة المصرية نجاعتها في وقف التصعيد 
تــارة وفــرض الــهــدوء المتبادل المؤقت تــارة أخــرى، 
وهذه الصيغة لا تصلح لأن يبنى عليها اتفاقات 

دائمة أو أثمان سياسية على أي مستوى.
أنــهــا لم  مشكلة غــزة فــي بعدها الفلسطيني 
تجد حلاً خلال الإحدى عشرة سنة الماضية، وذلك 
بفعل انــعــدام الــتــوازن فــي الــقــوى على أرضــهــا، ما 
المـــتـــوازن بشأنها،  الــحــل  يــبــعــد منطقياً إمــكــانــيــة 
«حــمــاس» على قطاع  لـــ ذلــك أن السيطرة المطلقة 
غزة واحتفاظها بقوة طاغية جعلا «فتح» وباقي 
الفصائل عديمة التأثير الفعلي في خطط «حماس» 

وبرامجها وسلطتها.
أمـــا الــســلــطــة فــي رام الــلــه فتملك فــي المــســألــة 
الغزية أمرين مؤثرين نسبياً هما المال والشرعية، 
لكنهما لم ينجحا حتى الآن في إنتاج خلاصات 
سياسية تسقط حكم حــمــاس فــي غــزة أو ترخي 
قبضتها عليها، وهــذا زاد أمــر المصالحة تعقيداً 
يعاني منه المصريون الذين يتحركون بحذر خشية 
التأثير على دور الوسيط النزيه بشبهة الانحياز 

لطرف دون الآخر.
لــقــد أرهــقــت مــعــادلــة شــرعــيــة رام الــلــه وتمكن 
«حماس» من غــزة مصر التي تتجاذبها مؤثرات 
متعددة، فإن جرى الحديث عن الأمن فالجغرافيا 
تــضــع غـــزة عــلــى رأس الأولــــويــــات المــصــريــة، وإذا 
كــان الحديث عــن المعاناة التي تصل حــد الكارثة 
الإنـــســـانـــيـــة، فــمــصــر صــاحــبــة المــنــفــذ الــوحــيــد من 
إلــى العالم الخارجي وتبدو معنية أكثر من  غــزة 
غيرها في هذا الأمر، وإذا كان الحديث عن الالتزام 
بــالــشــرعــيــة فــمــصــر مـــع شــرعــيــة عــبــاس ومنظمة 
التحرير، وفي ذات الوقت تتعامل مع الأمر الواقع 
في غزة محاولة تفادي الاتهام بمنح الأمر الواقع 
شرعية موازية تعرف «حماس» كيف تستفيد منها 

في صراعها الطويل والدؤوب مع فتح.
بــــعــــد أيــــــــام ســــتــــبــــدأ جــــولــــة مـــــن المــــــشــــــاورات 
القاهرة، وسيدخل  والمــفــاوضــات والمــجــادلات في 
المــتــحــاورون هــنــاك فــي الـــدوامـــة الــتــي مــا خــرجــوا 
منها طيلة إحــدى عشرة سنة، وستكون محطة 
الــخــريــف واحــــدة مــن مــحــطــات قطعها قطار  أول 
الــذي ينتهي من  الدائري  المصالحة على الطريق 

حيث بدأ.

التهدئة والمصالحة 
على الطريق الدائري

ســؤال العنوان ليس مــن وضــعــي، بــل هو 
ســــؤال الــكــاتــب الــســيــاســي الأمــيــركــي المــعــروف 
الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن مــجــلــة  فــــي   Marc Lynch
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة» (سبتمبر  «الــــشــــؤون 
«أيلول» – أكتوبر «تشرين الأول» ٢٠١٨). ولا 
يحسبنّ الــقــارئ أن الكاتب حــاول الإجــابــة عن 
السؤال الذي وضعه، بل انصرف إلى المقارنة 
بين الوضع العربي في زمن عبد الناصر والملك 
الــبــاردة العربية بحسب  الــحــرب  فيصل (زمــن 
تعبير أو عــنــوان كتاب مالكولم كــيــر!)، وزمــن 
صـــعـــود ســـوريـــا والــــعــــراق ومـــصـــر بــعــد وفـــاة 

الرجلين.
وبــالــطــبــع فـــــإنّ الــفــقــرة الأولـــــى مـــن المــقــال 
انشغلت بفشل الربيع العربي، أما بين الفترتين 
أو العهدين (أي بين ١٩٧٥ و٢٠١١)، فقد انشغل 
الـــدول العربية الثلاث  الكاتب بتتبع مصائر 
الــتــي أرادت وراثــــة تــركــة جــمــال عــبــد الــنــاصــر. 
خـــرجـــت مــصــر مـــن المـــعـــادلـــة أولا بــالمــصــالــحــة 
مـــع إســـرائـــيـــل ثـــم بــالانــكــفــاء إلــــى الــــداخــــل. ثم 
إيــران  الــعــراق بعد حــربــين شنهما على  خــرج 
والكويت وجاءه الحصار الأميركي فالاحتلال 
الأميركي، فالتقاسم الإيراني الأميركي للبلاد. 
أمـــا ســوريــا فتحطمت بــالــصــراع بــين الــنــظــام 
وشعبه من جهة، والاستعانة بإيران وروسيا 
بــالــذات، والـــذي سقط منه نصف  على شعبه 
مليون قتيل مــدنــي، وتهجير ١٠ مــلايــين بين 
الداخل والخارج. وفي ليبيا تغلب المسلحون 
على الدستوريين بعد عامين من مسار معقول. 
وينتهي الكاتب الأميركي إلى أنه لا يمكن 
الــحــديــث عــن نــظــام عــربــي الآن وفــي المستقبل 
الــكــبــيــريــن  الـــدولـــيـــين  الـــطـــرفـــين  الـــقـــريـــب، لأنّ 

الأمــيــركــي والـــروســـي يــســتــولــيــان عــلــى الــقــرار 
الاستراتيجي في عددٍ من الأنحاء، ولأنّ إيران 
تتحكم في مصائر عدة بلدانٍ توشك أن تصبح 

دولا فاشلة مثل لبنان والعراق وسوريا.
ولننظر إلى المفارقة بشأن الدول العربية 
الفاشلة، فلبنان لا يستطيع تأمين الكهرباء 
لشعبه، وإلى وقتٍ قريبٍ كان يشتري الكهرباء 
مــن ســـوريـــا، وهـــو الآن يعتمد عــلــى المــولــدات 
والـــبـــواخـــر الــتــركــيــة الـــراســـيـــة أمـــــام شــواطــئــه! 
تــواردت أنباء عن انتشار الكوليرا  أيــام  وقبل 
إلــى مياه الشرب  بالجزائر، وافــتــقــار البصرة 
والــري وهي المدينة العراقية العريقة الواقعة 
على بحر شط العرب، وفيها القسم الأكبر من 

آبار النفط، شأنها في ذلك شأن 
الجزائر!

هـــل نــتــابــع تـــعـــداد مصائب 
وتـــــــــرديـــــــــات هـــــــــذا الاضـــــــطـــــــراب 
الــشــامــل؟ لــو كــان ذلــك مفيدا في 
فهم «تحولات» وإخفاقات النظام 

غة. لكننا نعلم  العربي، لكانت المتابعة مسوَّ
ل في بُنى 

َ
أنّ وقائع الاضطراب والفش جميعا 

الدول الوطنية العربية معروفة وواضحة منذ 
قــرابــة الــعــقــد مــن الـــزمـــان، ومـــا تــوقــعــه سعود 
الفيصل وزير الخارجية السعودي الراحل من 
حالة الاضــطــراب، بل تحدث في مؤتمر القمة 
العربية (٢٠١٠) بسِرت الليبية الخرِبة الآن عن 
حــالــة «الــخــواء الاســتــراتــيــجــي» الــتــي ستجلب 
الــتــدخــلات  الــتــدخــلات الإقليمية ومـــن ورائــهــا 
الــــدولــــيــــة. الــفــيــصــل لاحـــــظ وقـــتـــهـــا الانـــقـــســـام 
الفلسطيني بين رام الله وغزة، والنفوذ الإيراني 
في غزة، كما لاحظ التغلغل الإيراني في لبنان 

والــــعــــراق. وكــــان الــحــديــث شــائــعــا وقــتــهــا عن 
م، لكنّ  الــعــراق المحطَّ الانسحاب الأميركي من 
الــفــراغ، فإذا  أنّ الطبيعة تأبى  الفيصل اعتبر 
ها روسيا  انسحبت أميركا حقا فستحلُّ محلَّ
أو غــيــرهــا مــن الــــدول الــكــبــرى. ونــحــن نـــرى أنّ 
الــــولايــــات المــتــحــدة عـــــادت ثــانــيــة إلــــى الـــعـــراق 
بحجة «داعش» من جهة، ولكي لا تبقى إيران 
وحــدهــا بــالــعــراق. ومـــع أنّ الــجــنــرال الإيــرانــي 
قاسم سليماني يزعم أنه هو الذي أقنع بوتين 
بالتدخل في سوريا؛ فإنّ منطق الفراغ هو الذي 
قاد للتدخل الروسي الذي ضايق إيران وساعد 

إسرائيل.
لدينا ٣ مشكلاتٍ كبرى حاضرة إذن تقع 

في أساس تصدع نظام الأمن العربي، الضعف 
البنيوي في الدول والمجتمعات بسبب الطغيان 
الداخلي وغياب سياسات التنمية، والتدخلات 
الإقليمية والدولية، والافتقار إلى محور عربي 
يمكن أن يصون الدواخل من الاضطراب، وأن 
يــفــاوض الــنــظــام الـــدولـــي وقــــواه الــكــبــرى على 
ع القوى الإقليمية من 

ْ
تمكين الاســتــقــرار، ومن

تحويل عدة بلدان عربية إلى مواقع نفوذ، بل 
مواقع احتلال من جانب جيوش وميليشيات 

مأجورة.
الــطــغــيــان وغـــيـــاب ســيــاســات التنمية  إنّ 
هما أكبر أسباب التطرف العنيف. فلا ينبغي 

أن ننسى أنّ ســوريــا صــارت طـــاردة لريفييها 
مـــنـــذ الــســبــعــيــنــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي. فــفــي 
بعض السنوات في التسعينات كانت العمالة 
السورية وبشكل اختياري تزيد على المليون في 
لبنان الصغير، ومليون آخر في الأردن. ولذلك 
فـــإنّ هـــؤلاء سَــهُــل عليهم الــتــمــرد عندما بــدأت 
حركة الاحتجاج عام ٢٠١١. وقد صار معروفاً 
كيف جــرى اســتــخــدام هـــؤلاء فــي الأحــــداث. ما 
«حــزب الــلــه» والاســتــخــبــارات   أنّ لـــ

ُ
ق ــصــدِّ

ُ
كنا ن

«داعـــش»، حتى وجدناهم  بــــ الــســوريــة عــلائــق 
إلــى لبنان عــام ٢٠١٣. ثــم يخرجون  يــدخــلــون 
منه عام ٢٠١٧. وقد جاءوا على الأقدام، لكنهم 
فة عندما انتهت مهماتهم  خرجوا بباصاتٍ مكيَّ

«الجهادية»!
وقــد ذكــرت الكاتبة ديبورا 
أمـــوس فــي كتابها عــن مصائر 
بــــالــــعــــراق (٢٠١٠)  الـــســـنـــة  أهـــــل 
أن المـــلايـــين الـــثـــلاثـــة مـــن هـــؤلاء 
(ومــــعــــظــــمــــهــــم مــــــن الــــريــــفــــيــــين) 
هاجروا إلى سوريا الطاردة لشعبها، بعد أن 
استحال عليهم العيش تحت وطأة الاضطراب 
بعد الغزو الأميركي، والذي سبقه حصارٌ دام 

نحو العقد ونصف العقد.
وهــكــذا فـــإنّ الــــدول تصبح فــاشــلــة بسبب 
الطغيان العنيف مــن جــهــة، وغــيــاب التنمية، 
ودمـــار الــقــطــاع الــزراعــي مــن جهة ثــانــيــة. لمــاذا 
هذا الاستطراد في مسألة الطغيان والتنمية 
والهجرة؟ لأنّ أي سياساتٍ من جانب المحور 
العربي الممكن لاستعادة الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي يــكــون عــمــادهــا اســتــعــادة العافية 
للبنى الاجتماعية والسياسية للدولة الوطنية. 

فالفشل في الإدارة السياسية والاقتصادية هو 
الذي يصنع العنف، ويصنع الاضطراب.

وعندما نتحدث عن محور عربي للقرار 
والاســـتـــقـــرار وتـــصـــور مــســتــقــبــل آخــــر لــلــدولــة 
الــوطــنــيــة فـــي مــنــطــقــة المــــشــــرق؛ فــإنــمــا نعني 
العربية السعودية، ودولة الإمارات، والكويت، 
الــدول تتفاوت  أنّ هــذه  ومصر، والأردنّ. ومــع 
كثيرا في القدرات، لكنها تساندت وتضامنت 
فــي ســنــوات الاضــطــراب التي حلّت بجوارها. 
وتدخلت بالفعل بأساليب شتّى من أجل منع 
الاضطراب أو التخفيف من حدته، وإن لم تنجح 
دائما في إيقاف النزف بسبب التدخل الإيراني، 

وعدم استجابة القوى الدولية.
ويعتقد ساسة وخبراء كثيرون أنّ التدخل 
العربي باليمن ما كان يمكن أن يتأخر أكثر، 
د أمــنُ الخليج كله، ولفقدنا البقية  وإلا لتهدَّ
الــبــاقــيــة مـــن الــتــمــاسُــك وإمـــكـــانـــات الـــخـــروج. 
والنموذج الذي كان ضروريا باليمن، ينبغي 
أن يــحــدث شــبــيــهٌ لـــه فـــي لــيــبــيــا وإن اخــتــيــرت 
خرى. لقد أنقذ الخليجيون البحرين 

ُ
أساليب أ

إنــقــاذ ليبيا.  والأردن، وينبغي أن يــحــاولــوا 
والــنــجــاحُ فــي نــمــوذجٍ أو نموذجين، يمكن أن 
يكونَ واعدا لسوريا وللبنان في الأمن كما في 

التنمية.
وإذا كـــان الــكــاتــب الأمــيــركــي مــا اســتــطــاع 
تبينُّ معالم لنظامٍ عربي جديد؛ بسبب هول 
الاضطراب، وأهوال التدخلات الخارجية؛ فإنّ 
رؤية العربي لنفسه وجواره ومن مواقع الأمل 
والالــتــزام، تقتضيه التدخل بالأسلوب الملائم 
فــي كــل حــالــة، لتكونَ لنا حــيــاة، وتــكــونَ حياة 

أفضل.

نبيل عمرو

لدينا مشكلاتٍ كبرى حاضرة تقع في أساس تصدع نظام الأمن العربي 
منها الضعف البنيوي في الدول والمجتمعات وغياب سياسات التنمية

ما لم تحاول القيادة الإيرانية تغيير طريقة تفكيرها أو ما لم تتغير 
القيادة الإيرانية ذاتها فليس بإمكان أحد أن يحمي إيران وشعبها
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أوروبا تلمح إلى «الغاز» وتتطلع لإعفاء السيارات... وبوادر اتفاق مع كندا 

ترمب يفتح «نافذة مشروطة» للتجارة بقيود مخففة على الصلب والألومنيوم 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا تـــشـــيـــر الأنـــــبـــــاء الـــــــــواردة 
الــولايــات المتحدة  مــن أميركا إلــى أن 
وكندا على وشك التوصل إلى صيغة 
تـــوافـــقـــيـــة حـــــول المـــســـائـــل الـــتـــجـــاريـــة 
الــعــالــقــة، وهـــو مـــا مـــن شــأنــه تعديل 
اتفاقية التجارة في أميركيا الشمالية 
(نافتا)، قالت وزارة التجارة الأميركية 
إن الرئيس دونالد ترمب وقع إعلانات 
تسمح بإعفاءات محددة من حصص 
اســـتـــيـــراد الــصــلــب والألـــومـــنـــيـــوم من 

بعض الدول.
وبــهــذا تـــأذن إدارة تــرمــب، الــذي 
فــرض رســومــا جمركية على واردات 
الصلب والألومنيوم في مارس (آذار)، 
بـــإعـــفـــاء مــــن الـــحـــصـــص فــــي الــصــلــب 
القادم من كوريا الجنوبية والبرازيل 
والأرجـــنـــتـــين، وفــــي الألـــومـــنـــيـــوم من 

الأرجنتين.
وقال البيان الصادر عن الوزارة 
مـــســـاء الأربــــعــــاء: «بـــوســـع الــشــركــات 
طــلــب اســتــثــنــاءات اســتــنــادا إلـــى عــدم 
كـــفـــايـــة الــكــمــيــة أو الــــجــــودة المــتــاحــة 
الــصــلــب أو الألــومــنــيــوم  مــن منتجي 
الأميركيين... في مثل تلك الحالات، 
يمكن منح استثناء مــن الحصة مع 

عدم استحقاق أي رسوم».
وكــــان تــرمــب، مــتــذرعــا بــبــواعــث 
قلق بخصوص الأمن القومي، فرض 
المـــائـــة على  فـــي  رســـومـــا نسبتها ٢٥ 
واردات الصلب وعشرة في المائة على 

واردات الألومنيوم.
ودخلت الرسوم المفروضة على 
الـــصـــلـــب والألـــومـــنـــيـــوم مــن  واردات 
الاتــحــاد الأوروبـــــي وكــنــدا والمكسيك 
حيز التنفيذ في أول يونيو (حزيران)، 
وقال وزير التجارة ويلبور روس في 
٣١ مايو (أيار) الماضي إنه تم التوصل 
الـــدول لعدم  إلــى ترتيبات مــع بعض 
فـــرض رســـوم عــلــى نسبة معينة من 

صادراتها من المعدنين إلى الولايات 
المتحدة.

وقال روس إن الترتيب المبرم مع 
كوريا الجنوبية يحدد حصة ٧٠ في 
المــائــة مــن متوسط صـــادرات الصلب 
إلى الولايات المتحدة في الأعــوام من 

٢٠١٥ إلى ٢٠١٧.
وقــالــت الحكومة البرازيلية في 
ذلـــك الـــوقـــت إن الــحــصــص والـــرســـوم 
الأمــيــركــيــة عــلــى صــــــادرات الــبــرازيــل 
من الصلب والألومنيوم غير مبررة، 
لــكــنــهــا مـــا زالـــــت تـــرحـــب بــالــتــفــاوض 

للتوصل إلى حل.
وتخضع صادرات الصلب شبه 
الـــجـــاهـــز الـــبـــرازيـــلـــيـــة إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة لحصص مــن واقــع متوسط 
الــثــلاث بــين ٢٠١٥ و٢٠١٧.  الــســنــوات 
بـــيـــنـــمـــا تـــخـــضـــع مـــنـــتـــجـــات الــصــلــب 
الجاهز لحصة نسبتها ٧٠ في المائة 

من متوسط تلك السنوات.

آمال أوروبية وتلميح للغاز

مــن جــهــة أخــــرى، قــالــت مفوضة 
الــــــــشــــــــؤون الـــــتـــــجـــــاريـــــة الأوروبــــــــيــــــــة 
سيسيليا مالمستروم أمس إن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي عـــلـــى اســــتــــعــــداد لإلـــغـــاء 
الـــرســـوم عــلــى الــســيــارات والمــنــتــجــات 
الصناعية في حــال أعربت الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــن اســتــعــدادهــا 

لفعل المثل.
وأضافت مالمستروم أمام لجنة 
الــتــجــارة الــبــرلمــان الأوروبـــــــي: «نــحــن 
على استعداد لخفض رسومنا على 
الــــســــيــــارات حـــتـــى الـــصـــفـــر فــــي حـــال 
هناك استعداد لفعل المثل». ويلتقي 
الــجــانــبــان حــالــيــا للعمل عــلــى وضــع 
إطــــار لأي اتـــفـــاق مــســتــقــبــلــي. وتــأتــي 
الــذي  هــذه المباحثات بعد الاجــتــمــاع 
جمع رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلود يونكر والرئيس الأميركي في 

واشنطن في يوليو (تموز) الماضي، 
عندما تم إنهاء نزاع تجاري أوسع.

وكــــــان تـــرمـــب قــــد هـــــدد بـــزيـــادة 
الــــرســــوم عـــلـــى صــــــــادرات الـــســـيـــارات 
الأوروبـــــيـــــة بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــرســـوم 
المـــــفـــــروضـــــة بـــالـــفـــعـــل عــــلــــى الـــصـــلـــب 
والألومنيوم. وأشار بيان صدر بعد 
الاجتماع إلى احتمالية إلغاء الرسوم 
والــدعــم للبضائع الصناعية، ولكن 
باستثناء السيارات. وتشير تعليقات 
مــــالمــــســــتــــروم أمــــــس إلــــــى احـــتـــمـــالـــيـــة 

التوصل لاتفاق أكبر.
وأشـــــــــارت مـــالمـــســـتـــروم أنــــــه فــي 
حـــــال تــحــقــيــق ذلـــــــك، ربــــمــــا يــتــوصــل 

لــطــريــقــة لتسهيل  أيـــضـــا  الـــجـــانـــبـــان 
عملية توريد أميركا للغاز الطبيعي 
المــــســــال، وأوضــــحــــت مـــالمـــســـتـــروم أن 
الــتــوصــل لاتــفــاق قــد يستغرق عاما، 
مضيفة أنه في حال فرض أميركا لأي 
رسوم جديدة على منتجات الاتحاد 
الأوروبي، فإن الاتحاد «سوف يقاطع 
هذه المباحثات على الفور» ويفرض 

رسوما مماثلة.

بشائر اتفاق مع كندا

في غضون ذلك، باتت الولايات 
المتحدة وكــنــدا على وشــك التوصل 

إلــــــى اتــــفــــاق حــــــول صـــيـــغـــة جـــديـــدة 
لاتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة لأمــيــركــا 
الشمالية (نافتا)، بحسب ما عكست 
تصريحات متفائلة للرئيس ترمب 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جــاســتن 
تــرودو بعد عدة أيام من المحادثات 

المكثفة في واشنطن.
وبعد مفاوضات استمرت الليل 
بــكــامــلــه بــين وفـــدي كــبــار المــوظــفــين، 
الــتــقــت وزيــــــرة الــخــارجــيــة الــكــنــديــة 
كريستيا فريلاند وممثل التجارة 
الأميركي روبرت لايتهايزر الخميس 

لبحث ما تم التوصل إليه.
وقـــالـــت فــريــلانــد خـــلال مؤتمر 

صــحــافــي مقتضب مــســاء الأربــعــاء 
«هناك أجواء جيدة ونعمل بصورة 
بـــــــنـــــــاءة»، فـــيـــمـــا لـــــم يـــــــدل الـــجـــانـــب 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــــــأي تــــصــــريــــح. وكـــــان 
الرئيس ترمب، الذي يندد باستمرار 
باتفاقية نافتا معتبرا أنها بمثابة 
«كارثة» للاقتصاد الأميركي، شدد 
هو أيضا على أن المفاوضات «تسير 

بشكل جيد جدا».
ومن جانبه، تحدث ترودو عن 
اتــفــاق جيد  إلــى  «إمكانية التوصل 
لكندا بحلول يوم الجمعة». وقال إن 
واشــنــطــن ومكسيكو اللتين اتفقتا 
الاثنين على سلسلة من التعديلات 

للاتفاقية الموقعة عام ١٩٩٤، تودان 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ثــلاثــي بحلول 
الــجــمــعــة، مضيفا «لــكــن هـــذا مجرد 
احــتــمــال، لأن الأمــــر ســيــتــوقــف على 
ما إذا كانت هناك صفقة جيدة في 

النهاية بالنسبة إلى كندا».
وأقــرت فريلاند مساء الأربعاء 
بأن «الوقت يدهم». ورفضت - مثلما 
فعلت مــنــذ وصــولــهــا الــثــلاثــاء على 
عــجــل إلــــى واشــنــطــن قــاطــعــة جــولــة 
أوروبـــــيـــــة - كـــشـــف تــفــاصــيــل حـــول 

المحادثات الجارية.
وكانت وزيرة الخارجية أفادت 
فــي وقــت ســابــق أن كــنــدا والــولايــات 
إلــى «اتــفــاق عالي  المتحدة توصلتا 
المــســتــوى» بــشــأن الــســيــارات لفصل 
الــــربــــيــــع، وهـــــو مــــا يــعــتــبــر مـــؤشـــرا 
إيــجــابــيــا. وكـــانـــت هـــذه مـــن الــنــقــاط 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الاتـــــفـــــاق الـــتـــجـــاري 
بـــين المــكــســيــك والــــولايــــات المــتــحــدة، 
الــذي أعلن ترمب الاثنين من البيت 

الأبيض التوصل إليه.
وتعمد الكنديون أخــذ مسافة 
عــــن المــــحــــادثــــات الـــجـــاريـــة لإصــــلاح 
نافتا بانتظار أن تتوصل المكسيك 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى تــســويــة 

المسائل الخلافية الكثيرة بينهما. 
وأبــلــغــت فــريــلانــد بــوضــوح أن 
كـــنـــدا لــــم تُــســتــبــعــد مــــن المـــحـــادثـــات 
الــشــاقــة بـــين الــشــريــكــين، بـــل أخـــذت 
مسافة غير أنها كانت على اطــلاع 

تام بما يجري.
وكتب كاميرون أحمد، مسؤول 
الإعــــــــلام فــــي مـــكـــتـــب تــــــــــرودو، عــلــى 
«تويتر» أن «رئيس الوزراء سيجري 
اتصالا مع رؤساء وزراء المحافظات 
والأقــــالــــيــــم بـــعـــد ظـــهـــر غــــد لمــنــاقــشــة 

المفاوضات حول نافتا».
وبـــــاتـــــت الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة 
الــجــديــدة مرسومة.  لاتفاقية نافتا 
وهـــــي تــتــضــمــن تـــرتـــيـــبـــات جـــديـــدة 

في قطاع تجارة السيارات، ومنها 
نسبة أعلى من القطع المنتجة محليا 
وإجـــــــــراءات أكـــثـــر صـــرامـــة لــحــمــايــة 
الــــعــــمــــال وبــــنــــد يـــســـمـــح بـــمـــراجـــعـــة 

الاتفاقية كل ست سنوات.
أما النقاط الخلافية الرئيسية 
مع كندا، فهي مسألة السوق الكندية 
لــــلألــــبــــان وتــــمــــســــك أوتـــــــــــاوا بـــآلـــيـــة 
لتسوية الخلافات بين الشركاء في 

الاتفاقية.
وتعارض كندا سعي الولايات 
المتحدة لإلغاء آلية تسوية الخلافات 
(الفصل ١٩) التي يبدو أنه تم التخلي 
عنها في الاتفاق مع مكسيكو. وقد 
استخدمت كندا هــذه الآلية للطعن 
في قوانين مكافحة الإغراق ورسوم 

التعويض الأميركية.
ويــبــدي الأطــــراف الــثــلاثــة رغبة 
في التوصل سريعا إلى اتفاق جديد، 
ولـــــو أن تـــرمـــب يـــتـــوعـــد بــاســتــمــرار 
بتوقيع اتفاقين ثنائيين إذا لم تجر 
المفاوضات في الاتجاه الذي يريده.

وفـــــــي كــــــنــــــدا، يــــــواجــــــه تـــــــرودو 
ضــــغــــوطــــا ســـيـــاســـيـــة مــــــع اقـــــتـــــراب 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات بـــعـــد عــــــام، مــا 
يحتم عليه عــدم الظهور فــي موقع 
الإذعان للرئيس الأميركي. ومع بدء 
الحملة الانتخابية فــي محافظتين 
يسيطر عليهما حزبه وهما كيبيك 
ونيو برونزويك، فإن اتفاقا سيعزز 

موقعه.
كــــذلــــك يـــــواجـــــه تــــرمــــب جـــــدولا 
ســيــاســيــا ضـــاغـــطـــا ويــــــود تــســويــة 
مـــســـألـــة نـــافـــتـــا قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــــثـــــانـــــي). أمــــــا فـــــي المـــكـــســـيـــك، فـــإن 
الرئيس إنريكي بينيا نييتو يسعى 
لتوقيع الاتفاق التجاري قبل تسليم 
الرئاسة إلى أندريس مانويل لوبيز 
فــــي الأول مــــن ديــســمــبــر  أوبــــــــــرادور 

(كانون الأول).

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث إلى الصحافيين خارج الممثلية التجارية الأميركية في واشنطن أول من أمس (رويترز)

لاغارد: المتغيرات الدولية الأخيرة لم تكن متوقعة 

البيزو الأرجنتيني يتهاوى رغم دعم صندوق النقد ورفع الفائدة 
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

واصــــــل الـــبـــيـــزو الأرجــنــتــيــنــي 
الــــهــــبــــوط الــــحــــاد خــــــلال تـــعـــامـــلات 
أمس الخميس، ليفقد أكثر من ٢٠ 
فــي المــائــة مــن قيمته أمــــام الــــدولار 
الأمــيــركــي، مــســجــلاً أدنـــى مستوى 
فــي تــاريــخــه، مــع مــشــاكــل التمويل 
التي تواجه بوينوس آيرس، وذلك 
رغــم إعـــلان صــنــدوق النقد الــدولــي 
أمس دعمه للأرجنتين عبر دراسة 
تعجيل إمدادها بشرائح من القرض 
الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق 

من العام الجاري.
وفــــشــــل قـــــــرار الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأرجــنــتــيــنــي بــرفــع مــعــدل الــفــائــدة 
مــن ٤٥ فــي المــائــة إلــى ٦٠ فــي المائة 
أمس في كبح جماح هبوط العملة، 
مع الذعر الذي ساد الأســواق عقب 
مطالبة الأرجنتين لصندوق النقد 
بتسريع المساعدات المتفق عليها. 
ليصبح البيزو الأرجنتيني «العملة 

الأسوأ أداءً» خلال العام الحالي.
وأعـــلـــن الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي 

ماوريسيو ماكري أن صندوق النقد 
الــدولــي وافـــق على تسريع تمويل 
بـــــــلاده دعــــمــــا لـــبـــرنـــامـــج الــتــقــشــف 
الـــحـــكـــومـــي، فـــي وقــــت شـــهـــدت فيه 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة خــســائــر قــيــاســيــة، 
وســـط تــوقــعــات بــتــجــاوز التضخم 

مستوى ٣٠ في المائة هذا العام.
وصـــــرحـــــت رئـــيـــســـة صـــنـــدوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي كــريــســتــين لاغـــــارد 
أمس أن الصندوق سيدرس تسريع 
دفعات قرض بقيمة ٥٠ مليار دولار 
للأرجنتين بعد محادثات مع ماكري 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن يـــوم الأربـــعـــاء 
الماضي. وكان الصندوق وافق على 
القرض ومدته ٣ سنوات في يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي. وقالت لاغــارد: 
«أجريت محادثة مثمرة مع الرئيس 
ماكري، وأشار إلى رغبته في العمل 
نحو تعزيز السياسات التي ترتكز 
الترتيبات الاحتياطية مع  عليها 
الــدولــي»، وأضافت  صندوق النقد 
أنــــه «بــالــنــظــر إلــــى ظـــــروف الــســوق 
الدولية الأكثر سلبية، والتي لم تكن 
متوقعة بشكل كامل في البرنامج 

الأصـــلـــي مـــع الأرجـــنـــتـــين، سنعمل 
عــلــى مــراجــعــة الــخــطــة الاقــتــصــاديــة 
لــلــحــكــومــة مـــع الــتــركــيــز عــلــى عــزل 
أفــضــل لــلأرجــنــتــين عـــن الــتــحــولات 
الأخيرة في الأسواق المالية العالمية، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــن خــــلال ســيــاســات 
نـــقـــديـــة ومــــالــــيــــة أقــــــــوى وتــعــمــيــق 
الــجــهــود لــدعــم أضــعــف الــفــئــات في 

المجتمع».
وقــالــت مــديــرة صــنــدوق النقد: 
«لــــقــــد أكـــــــدت عـــلـــى دعـــمـــنـــا جـــهـــود 
ســيــاســة الأرجـــنـــتـــين واســـتـــعـــدادنـــا 
لمــــســــاعــــدة الــــحــــكــــومــــة فـــــي تـــطـــويـــر 
خــــطــــطــــهــــا الــــســــيــــاســــيــــة المـــــعـــــدلـــــة، 
وطـــلـــبـــت مـــــن مـــوظـــفـــي الـــصـــنـــدوق 
الــســلــطــات الأرجنتينية  الــعــمــل مــع 
الــتــي يدعمها  الــتــرتــيــبــات  لــتــعــزيــز 
الصندوق وإعادة النظر في مراحل 
البرنامج المالي، ووافقت على أننا 
إلــى خاتمة  الــتــوصــل  إلــى  سنهدف 
سريعة لهذه المناقشات لتقديمها 
الــتــنــفــيــذي للموافقة  إلـــى مجلسنا 
عليها».. وأضافت: «إنني على ثقة 
من أن التزام السلطات الأرجنتينية 

وإصــرارهــا القوي سيكون حاسما 
فـــي نـــجـــاح الأرجـــنـــتـــين فـــي تخطي 
الظروف الصعبة الحالية، وسيعزز 
الاقتصاد في نهاية المطاف لصالح 
جــمــيــع الأرجــنــتــيــنــيــين». يــأتــي ذلــك 
وسط اضطرابات شديدة في أسواق 
المال والعملة في الأرجنتين بسبب 
حـــالـــة الـــغـــمـــوض بـــشـــأن الــتــضــخــم 

والــتــراجــع الاقــتــصــادي والعجز في 
الميزانية، مع خسائر قياسية للبيزو 
الــعــام، وتوقعات  الأرجنتيني هــذا 
بأن يتجاوز التضخم نسبة ٣٠ في 
المائة بنهاية ٢٠١٨. وحتى الأربعاء، 
المــركــزي الأرجنتيني  واصـــل البنك 
بيع احتياطات لليوم الثاني على 
الــتــوالــي فــي مــحــاولــة لــوقــف هبوط 

حـــاد فــي قيمة الــبــيــزو، الـــذي هبط 
المــائــة، ليغلق عند ٣٤٫١٠  ٧٫٦٢ فــي 
مقابل الدولار، وهو مستوى إغلاق 
قــيــاســي مــنــخــفــض. وهــــذا هــو أكبر 
هبوط ليوم واحد منذ أن سمح ثالث 
أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية 
بتعويم عملته في ديسمبر (كانون 
الــبــيــزو أكثر  الأول) ٢٠١٥. وخــســر 

من ٤٥٫٣ في المائة من قيمته مقابل 
العملة الأميركية منذ بداية ٢٠١٨، 
وهـــو مــا أدى إلـــى تــدخــلات واســعــة 
من البنك المركزي، بما في ذلك بيع 
احتياطات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار 
هذا الأسبوع. ويخشى مستثمرون 
مــن أن الأرجــنــتــين، التي تعاني من 
معدلات مرتفعة للتضخم واقتصاد 
ضعيف وتداعيات موجة مبيعات 
عالمية في الأســـواق الناشئة، قد لا 
تتمكن من الوفاء بالتزامات ديونها.

وقـــال مــاكــري فــي خــطــاب أذيــع 
تلفزيونيا يوم الأربعاء: «لقد اتفقنا 
مع صندوق النقد الدولي على تقديم 
كــل الأمـــوال الــلازمــة لضمان التقيد 
بالبرنامج المالي العام المقبل... هذا 
الــقــرار يــهــدف إلــى الــقــضــاء على أي 
شكوك». وتابع: «على مدار الأسبوع 
المــاضــي شــاهــدنــا تعبيرات جديدة 
عن نقص في ثقة الأسواق، وتحديدا 
في ما يتعلق بقدرتنا التمويلية في 
٢٠١٩». ووفقا لبيانات رسمية، فإن 
المــقــومــة بالبيزو  ديـــون الأرجــنــتــين 
والعملة الأجنبية المستحقة السداد 

الــعــام تبلغ ٢٤٫٩ مليار دولار،  هــذا 
فـــي حـــين يــبــلــغ إجــمــالــي الــحــاجــات 

التمويلية للعام ٣٢٫٣ مليار دولار.
ويــقــول البنك المــركــزي إنــه باع 
أكثر مــن ١٣ مليار دولار فــي سوق 
الــصــرف الأجنبي هــذا الــعــام، لدعم 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة المــنــهــكــة، وهــــو ما 
يــعــنــي أن احــتــيــاطــاتــه حــتــى إغــلاق 
الأســواق يوم الثلاثاء بلغت ٥٤٫٦٩ 

مليار دولار.
وتتوقع الحكومة أن اقتصاد 
الأرجنتين سينكمش بنسبة واحد 
في المائة في ٢٠١٨، لكنه سينمو بما 

لا يقل عن ١٫٥ في المائة في ٢٠١٩.
وتــــوصــــل مــــاكــــري إلـــــى اتـــفـــاق 
تــمــويــل مـــشـــروط بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــار 
دولار مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
فــي يونيو المــاضــي، وهــو مــا قلص 
إلــى تمويل باهظ التكلفة  الحاجة 
مــــن ســـــوق الــــســــنــــدات، وســــاهــــم فــي 
اســـتـــقـــرار مــؤقــت لــلــبــيــزو. وأعــلــنــت 
حكومته منذ ذلك الحين عن توفير 
أكثر من ملياري دولار في الميزانية، 

وهي عملية وعد بأن تستمر.

تعرض البيزو الأرجنتيني لخسائر قياسية هذا العام وسط محاولات للبنك المركزي بإنقاذه عبر بيع الأصول (أ.ف.ب)

الاقتصاد يتأثر سلباً في حالة عدم اليقين المرافقة لحملات الانتخابات الرئاسية

النمو البرازيلي يتباطأ والفوائد تتصاعد مع تراجع العملة والبورصة
لندن: مطلق منير

ســــجــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الــــبــــرازيــــلــــي 
تباطؤاً فــي الفصل الثاني مــن العام 
الــحــالــي، ولــم ينم الــنــاتــج إلا ٠٫١ في 
المــــائــــة، وذلـــــك تـــأثـــراً بــجــمــلــة أســبــاب 
أبـــرزهـــا إضـــرابـــات فـــي قــطــاع الــنــقــل، 
ــــتــــي تــــرافــــق  وحـــــالـــــة عـــــــدم الــــيــــقــــين ال
حملة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وكــان 
الاقتصاد الأكبر في أميركا اللاتينية 
قد سجل نمواً نسبته ٠٫٤ في المائة في 
الفصل الأول من العام، بعد أن خرج 
في ٢٠١٧ من ركــود دام سنتين. ففي 
العام الماضي، وصل النمو إلى ١ في 
المائة بعد انقباض أو تراجع نسبته 
فـــي ٢٠١٦، والــنــســبــة  المـــائـــة  فـــي   ٣٫٥

نفسها في ٢٠١٥.

وفي بداية العام الحالي، توقع 
البنك المركزي نمواً سنوياً يبلغ ٢٫٩ 
فــــي المــــائــــة، ثــــم عـــــاد وخـــفـــض ســقــف 
توقعاته لاحقاً إلى ١٫٦ في المائة فقط؛ 
لــكــن مـــصـــادر الأســــــواق تــتــوقــع نــمــواً 
بــمــعــدل أقـــل. إذ رغـــم أن الانــتــخــابــات 
الرئاسية البرازيلية مزمع إجراؤها 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل، 
فإن أسواق المال هناك تظهر علامات 
اضطراب واضحة منذ الشهر الماضي.

وتــــــأثــــــر ســــعــــر صــــــــرف الـــــريـــــال 
البرازيلي بما يحصل من ضغوط في 
الأسواق الناشئة لا سيما في تركيا، 
وهــبــط فــي أغسطس (آب) ٢٠١٨ إلى 
أدنــى مستوى تاريخي لــه، وفقد في 
شــهــر واحـــــد نــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة من 
قيمته، وحصيلة هبوطه منذ بداية 

العام نحو ٢٠ في المائة. كما أن بورصة 
ساو باولو تترنح، وهبطت أكثر من 
٤ في المائة منذ بداية أغسطس، علماً 
بأن نسبة ذلك الهبوط تصل إلى ١٣ 
بــالــدولار. وارتفعت عوائد  في المائة 
سندات استحقاق العشر سنوات ٥٦ 
نقطة أساس إلى مستوى ٦ في المائة، 
لتعود إلى مستويات أبريل (نيسان) 
٢٠١٦، أي إلــى فترة الاضــطــراب التي 
رافـــقـــت بـــدايـــة عــمــلــيــة إزاحــــــة ديــلــمــا 

روسيف عن سدة الرئاسة.
ووفــــقــــاً لإحـــصـــائـــيـــات مــتــابــعــة 
لــلاســتــثــمــارات المــالــيــة حـــول الــعــالــم، 
فــإن المستثمرين سحبوا ٢٠٠ مليار 
دولار من سوق التوظيف في الأصول 
الــبــرازيــلــيــة حــتــى الأســـبـــوع المــاضــي، 
وعــــلــــل مـــــراقـــــبـــــون ذلـــــــك بــــخــــوف مــن 

نتائج انتخابات تأتي بفائز رئاسي 
غــيــر متحمس لاعــتــمــاد الإصــلاحــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــطـــلـــوبـــة. والــــخــــوف 
المـــــذكـــــور يــســتــنــد إلـــــى اســـتـــطـــلاعـــات 
الـــوســـط  رأي غـــيـــر مــنــاســبــة لمـــرشـــح 
جيراردو آلكمين، المعروف عنه قربه 
مــن وجــهــات نــظــر المستثمرين، فهو 
في استطلاعات الرأي حالياً مسبوق 
عــلــى يــســاره بــمــرشــح حـــزب الــعــمــال، 
وعــلــى يمينه بــمــرشــح حـــزب اليمين 
الشعبوي. ويــقــول تقرير صـــادر عن 
بنك «نـــومـــورا»، إن الأســــواق تخشى 
وصول المرشح اليساري إلى الحكم. 
ويذكر أيضاً أن الرئيس السابق لولا 
دا سيلفا رشح نفسه؛ لكن قد يشطب 
تــســجــيــلــه وفــــقــــاً لـــقـــانـــون يـــمـــنـــع مــن 

صدرت بحقه أحكام عدالة.

وبــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن، فــإن 
الرهان كبير على رئيس يطلق عجلة 
الإصلاح، لا سيما على صعيد نفقات 
الموازنة، إذ إن تقريراً صادراً عن بنك 
«ســوســيــيــتــيــه جـــنـــرال» أشــــار إلـــى أن 
الــعــجــز وصــلــت نــســبــتــه إلـــى ٧٫٤ في 
المائة من الناتج، وهذا المعدل هو بين 
الأعلى على صعيد عجوزات موازنات 

معظم دول الأسواق الناشئة.
إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن المــــخــــاوف تــأتــي 
أيــضــاً مــن إصــلاحــات قــد تــؤثــر سلباً 
فــــي الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي. فــمــعــالــجــة 
الــعــجــز لا تـــتـــرك إلا هـــامـــش مـــنـــاورة 
المــقــبــل، حــتــى يطبق  ضيقاً للرئيس 
إجراءات محفزة للنمو الذي استعاد 
بعض قوته بعد سنوات من الركود؛ 
لــكــن الــنــمــو الــحــالــي هــش بفعل شبه 

ركـــود الاســتــهــلاك الــخــاص، كما جاء 
في تقرير «سوسييتيه جنرال».

يـــذكـــر أن مـــعـــدل الــنــمــو المــتــوقــع 
هــذه السنة قــد لا يــزيــد على ١٫٦ في 
المائة، في موازاة تضخم يرتفع لكنه 
الــحــدود التي يضبطها  يبقى ضمن 
المــركــزي. ويبدو في المقابل أن  البنك 
«المــــركــــزي» وصـــل إلـــى حـــد اســتــنــفــاد 
الوسائل التحفيزية التي اعتمدها، 
الفائدة من ١٤ في  خصوصاً خفض 
المائة إلى ٦٫٥ في المائة خلال سنتين، 
بيد أن عــودة الفوائد الأميركية إلى 
الارتـــــفـــــاع والــــضــــغــــوط الــتــضــخــمــيــة 
المــتــعــلــقــة بـــانـــخـــفـــاض ســـعـــر الـــريـــال 
الــبــرازيــلــي وصـــعـــود أســـعـــار الــنــفــط، 
كلها عــوامــل قــد تدفع البنك المركزي 
البرازيلي إلى رفع الفائدة من جديد.

ورغم ما سبق ذكره، فإن المشهد 
ليس قاتماً برمته، فعجز الحسابات 
الـــجـــاريـــة هــبــط إلــــى مـــا نــســبــتــه ٠٫٥ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج، وأعــيــد ترميم 
احتياطيات العملات الأجنبية وفقاً 
لــتــقــريــر نـــشـــره «بـــنـــك أوف أمــيــركــا - 
مــيــريــل لــيــنــش»، الــــذي يــقــول أيــضــاً: 
«حـــتـــى لـــو بــقــيــت تــقــلــبــات الأســـــواق 
محسوسة منذ الآن حتى الانتخابات، 
فإن أسعار الأصول باتت محملة يما 
يــكــفــي مـــن عـــــلاوات المــخــاطــر الــتــي لا 
مجال واسعاً لارتفاعها أكثر، بالنظر 
إلـــــى جــمــلــة مــــؤشــــرات إيـــجـــابـــيـــة فــي 
الجانب الآخر للاقتصاد البرازيلي».

ويـــقـــول المـــرشـــح الأكـــثـــر شعبية 
من بقية المرشحين، الرئيس السابق 
لــولا دي سيلفا: «خـــلال ٨ ســنــوات - 

هــي الفترة الرئاسية التي قضيتها 
وقــضــتــهــا بـــعـــدي ديــلــمــا روســـيـــف - 
استطعنا إخــراج ٣٦ مليون برازيلي 
المــدقــع، ودفعنا  الفقر  مــن تحت خــط 
باتجاه صعود ٤٠ مليون برازيلي إلى 
مستوى الطبقة الوسطى. وفي ٢٠١٤ 
هبط معدل البطالة إلى ٥٫٧ في المائة، 
أما الآن فهو ١٣ في المائة، وعاد الفقر 

ليطرق أبواب ملايين البرازيليين».
ويـــذكـــر أن اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
لـــــــولا دي ســـيـــلـــفـــا أصــــواتــــاً  تـــعـــطـــي 
مرتفعة، قياساً بالمرشحين الآخرين، 
وسجل لولا ترشيحه الشهر الماضي 
مــــن ســـجـــنـــه؛ حـــيـــث يـــقـــضـــي عــقــوبــة 
بــاتــهــامــات فــســاد. وستنظر  متصلة 
المحكمة الانتخابية العليا في طلب 
ترشحه في ١٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
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«السعودية للكهرباء» تتيح خيارات 
للتقسيط اعتباراً من أكتوبر

الرياض: «الشرق الأوسط»

تبدأ الشركة السعودية للكهرباء في شهر أكتوبر 
تراكمة على 

ُ
(تشرين الأول) المقبل، تقسيط المستحقات الم

المشتركين السكنيين خلال المدة السابقة لشهر يوليو 
(تموز) الماضي، حال وجودها، وذلك على دفعات توزع 

بالتساوي على الأشهر الستة المقبلة.
وبينت «الكهرباء» أن تقسيط المستحقات المتراكمة 
على المشتركين السكنيين ابتداءً من شهر أكتوبر ولمدة 
ســتــة أشـــهـــر، يــأتــي تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات هــيــئــة تنظيم 
الـــكـــهـــربـــاء والإنــــتــــاج المـــــــزدوج بــتــيــســيــر الــــســــداد على 

المشتركين.
وتــســعــى شــركــة الــكــهــربــاء لإتــاحــة خـــيـــارات ســداد 
ــذت الــشــركــة بــرنــامــج 

ّ
مــيــســرة لــلــمــشــتــركــين، بــعــد أن نــف

«تيسير» للتسهيل على المشتركين الذين تتراوح قيمة 
فواتيرهم ما بين ٣٠٠ و٣٠٠٠ ريال من خلال سداد قيمة 
ثابتة للفاتورة، بناءً على متوسط قيمة استهلاك الاثني 
عشر شهراً السابقة على شهر يوليو، وينتهي العمل 
بالبرنامج في نهاية هذا العام؛ ليتم إجــراء التصفية 

المالية بين الشركة والمشترك له أو عليه.

أسعار النفط ترتفع بفعل انخفاض المخزون الأميركي ودنو أجل عقوبات إيران 

«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»    ميثاق مرتقب لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تــفــيــد مـــســـودة مــيــثــاق اطــلــعــت 
عــلــيــهــا رويـــتـــرز أن مــنــتــجــي الــنــفــط 
مــــــــن أوبـــــــــــــك وخــــــــارجــــــــهــــــــا، أو مـــا 
يـــعـــرف بــمــجــمــوعــة «أوبـــــــك بـــلـــس»، 
ســـيـــســـتـــهـــدفـــون إضــــــفــــــاء الـــطـــابـــع 
الرسمي على تعاونهم القائم منذ 
فـــتـــرة طــويــلــة فـــي وقــــت لاحــــق هــذا 
العام، وذلك عن طريق الموافقة على 
مــيــثــاق سيجعل مــن المــمــكــن اتــخــاذ 
مزيد من الإجراءات المشتركة بشأن 

الإنتاج.
وكانت روسيا وعدة دول أخرى 
غير أعضاء في أوبك قد انضموا إلى 
إنــتــاج  منتجي المنظمة فــي خــفــض 
الــنــفــط مــنــذ عـــام ٢٠١٧. فـــي خــطــوة 
ســاعــدت على رفــع الأســعــار إلــى ٨٠ 
دولارا للبرميل، صعودا من مستوى 

أقل من ٣٠ دولارا.

وتقول موسكو والرياض إنهما 
تريدان المحافظة على مستوى وثيق 
مــــن الــــتــــعــــاون حـــتـــى بـــعـــد تــحــقــيــق 
الاستقرار في سوق النفط وانقضاء 

اتفاق خفض الإنتاج الحالي.
وقـــالـــت مـــســـودة المــيــثــاق، الــتــي 
سيناقشها وزراء أوبك والدول غير 
الأعضاء في وقت لاحق هذا العام، 
إن هــدفــهــا الأســــاســــي هـــو تنسيق 
الــســيــاســات الــهــادفــة إلـــى اســتــقــرار 
أســــواق الــنــفــط بــمــا يــحــقــق مصالح 
المنتجين والمستهلكين والمستثمرين 
والاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي. ويــســتــهــدف 
الميثاق أيضا تحسين فهم المشاركين 
لــلــعــوامــل الأســاســيــة لــســوق النفط 
والنهوض باستخدام النفط والغاز 
في مزيج الطاقة العالمي على المدى 

الطويل.
وتــشــيــر الــوثــيــقــة إلـــى أن الـــدول 
المــشــاركــة ستعقد اجــتــمــاعــا واحـــدا 

على الأقل سنويا، بينما سيجتمع 
الخبراء مرتين في العام. وسيقترح 
الـــــــــــــــــوزراء إجـــــــــــــــــراءات مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 
اجتماعات قمة محتملة لقادة الدول. 
وبـــحـــســـب رويـــــتـــــرز، ســتــســتــضــيــف 
الأمــانــة العامة لأوبــك أمانة الميثاق 
بمقرها فــي فيينا، لكنها ستكون 

مستقلة عنها.
من جهة أخــرى، قالت أوبك في 
بيان أمس الخميس إنها وشركاءها 
حققوا نسبة التزام بقيود المعروض 
بلغت ١٠٩ في المائة في شهر يوليو 
(تــمــوز)، مــؤكــدة بــذلــك الأرقــــام التي 

نشرتها رويترز يوم الاثنين.
وأبــــــدت لــجــنــة مـــراقـــبـــة الــســوق 
المـــشـــتـــركـــة لأوبــــــك والمـــنـــتـــجـــين غــيــر 
الأعــــــضــــــاء رضـــــاهـــــا عـــــن الــــعــــوامــــل 
الأســـاســـيـــة لــلــســوق حــالــيــا كــونــهــا 
ــظــهــر تــــوازنــــا جـــيـــدا بـــين الــعــرض 

ُ
ت

والــــــطــــــلــــــب، فـــــــي ضـــــــــوء الـــــعـــــوامـــــل 

الموسمية، حسبما ذكر البيان.
وتعقد اللجنة اجتماعها القادم 
فــــي ٢٣ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــقــبــل 
بـــالـــجـــزائـــر، حـــيـــث ســـتـــراجـــع خــطــة 
مراقبة العوامل الأساسية للسوق 
لــنــهــايــة ٢٠١٨.  ومــســتــوى الالــــتــــزام 
فـــضـــلا عــــن إطـــــــار الــــتــــعــــاون المـــقـــرر 

إرساؤه في ٢٠١٩ وما بعدها.
وفي غضون ذلك، أبلغ مصدران 
بالصناعة رويــتــرز أمـــس، نقلا عن 
بيانات تشغيل أولــيــة، أن متوسط 
الــروســي بلغ ١١٫٢٠٨  إنــتــاج النفط 
الفترة من  مليون برميل يوميا في 
الــتــاســع والــعــشــريــن من  إلـــى  الأول 
الـــجـــاري. وستعلن  أغــســطــس (آب) 
وزارة الطاقة الروسية أرقــام إنتاج 
النفط لشهر أغسطس في الثاني من 

سبتمبر.
وفــــــــي يــــولــــيــــو المـــــــاضـــــــي، بــلــغ 
مـــتـــوســـط إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الــــروســــي 

١١٫٢١ مليون برميل يوميا، ارتفاعا 
من ١١٫٠٦ مليون برميل يوميا في 
يونيو (حزيران) السابق، ليتجاوز 
القدر الذي تعهدت روسيا بإنتاجه 
بعد اجتماع لمنتجي الخام العالميين 

في فيينا.
وفــــي أســــــواق الـــنـــفـــط، ارتــفــعــت 
الأســـعـــار أمـــس مــواصــلــة مكاسبها 
الــــقــــويــــة مــــنــــذ الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة 
بفعل تــراجــع فــي مــخــزونــات الخام 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــعـــطـــيـــلات مــتــوقــعــة 

للمعروض من إيران وفنزويلا.
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ٠٦:٥٧  وفــــي 
غرينتش كانت العقود الآجلة لخام 
الـــعـــالمـــي عـــنـــد ٧٧٫٤٠ دولار  بـــرنـــت 
لــلــبــرمــيــل، مــرتــفــعــة ٢٦ ســنــتــا بما 
يـــعـــادل ٠٫٣ فـــي المـــائـــة عـــن إغــلاقــهــا 
الـــســـابـــق. وارتـــفـــعـــت عـــقـــود الـــخـــام 
الأمــيــركــي غـــرب تــكــســاس الــوســيــط 
٣٢ سنتا أو ٠٫٥ في المائة، مسجلة 

٦٩٫٨٣ دولار للبرميل. وارتفع خام 
برنت أكثر من تسعة في المائة منذ 
١٥ أغــســطــس الـــجـــاري، وبــلــغ أمــس 
أعلى مستوياته منذ ١١ يوليو عند 
لــلــبــرمــيــل. وزاد غــرب  ٧٧٫٤٨ دولار 
تكساس الوسيط أكثر من سبعة في 

المائة على مدى الفترة ذاتها.
وقال ويليام أولوخلين، المحلل 
لـــــدى ريـــفـــكـــين لــــــــلأوراق المـــالـــيـــة فــي 
أستراليا، إن «أسعار النفط ارتفعت 
بفعل تراجع غير متوقع في المخزون 
الأميركي، تراجع للأسبوع الثاني 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، إلـــــى جــــانــــب بــلــوغ 
الطلب على البنزين مستوى قياسيا 

مرتفعا».
وقال ألفونسو إسبارازا، المحلل 
لـــدى أوانـــــدا لــلــوســاطــة فـــي الــعــقــود 
الآجــلــة: «الــعــقــوبــات الــوشــيــكــة على 
إيـــــران بـــــدأت تـــؤثـــر عــلــى المـــعـــروض 

النفطي مما يرفع أسعار الخام».

تنتقل إلى هولندا خشية مشاكل ضريبية

«باناسونيك» أحدث الشركات المهاجرة من بريطانيا بعد «بريكست» 
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي أحـــــــــدث حــــلــــقــــات هــــــروب 
الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــبـــرى مــن 
الــــعــــاصــــمــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــنــــدن، 
المــــركــــز المــــالــــي الأوروبـــــــــــي الــــهــــام، 
قـــــــــررت مــــجــــمــــوعــــة بـــانـــاســـونـــيـــك 
اليابانية للإلكترونيات والأجهزة 
الكهربائية نقل مقرها الأوروبـــي 
من بريطانيا إلى هولندا في وقت 
لاحق من هذا العام بسبب مخاوف 
مـــــن مــــواجــــهــــة مـــشـــاكـــل ضــريــبــيــة 

بسبب بريكست.
وتــــأتــــي خـــطـــوة بــانــاســونــيــك 
تــالــيــة لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الــشــركــات 
الـــيـــابـــانـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي أعــلــنــت 
الانتقال من لندن عقب البريكست، 
لـــتـــلـــحـــق شـــــركـــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
الــيــابــانــيــة الــعــمــلاقــة بـــركـــب يضم 
«نـــــــيـــــــســـــــان» و«هـــــــــــونـــــــــــدا» وبــــنــــك 
«مــــيــــتــــســــوبــــيــــشــــي» و«نــــــــومــــــــورا» 
وآخـــــريـــــن... إضـــافـــة إلــــى شــركــات 
مالية وبــنــوك على غـــرار الخطوة 
التي أعلن عنها بنك «إتش إس بي 
ســـي» فــي وقـــت ســابــق مــن الشهر 
الــجــاري، والــذي أكــد أنــه سينقل ٧ 
مــن مكاتبه مــن لــنــدن إلــى باريس 

مطلع العام المقبل.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــتـــــحـــــدثـــــة بـــــاســـــم 
بـــانـــاســـونـــيـــك الـــخـــمـــيـــس لـــوكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «ســنــنــقــل 
مــقــرنــا الأوروبــــــــي إلــــى هـــولـــنـــدا»، 
مـــؤكـــدة بــذلــك تــصــريــحــات رئــيــس 
مجلس إدارة «باناسونيك أوروبا» 

أبــــادي لصحيفة «نــيــكــاي»  لــــوران 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــيـــابـــانـــيـــة، والـــــذي 
قــال إن الشركة ستنقل مقرها من 
مــشــارف لــنــدن إلـــى أمــســتــردام في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
المـــــتـــــحـــــدثـــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
هــــــذا الـــــقـــــرار نــــاجــــم عـــــن مـــخـــاوف 
الــيــابــان بريطانيا  مـــن أن تــعــتــبــر 
مـــلاذا ضريبيا بعد خروجها من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، فــي حــال أقــرت 
لــنــدن تخفيضات ضريبية كبرى 
عــلــى الــشــركــات لاســتــبــقــائــهــا على 
أراضـــيـــهـــا. وفــــي هــــذه الـــحـــال فــإن 
السلطات اليابانية قد تفرض على 

باناسونيك ضرائب.
وقــــــــــــال أبــــــــــــــادي لـــلـــصـــحـــيـــفـــة 
القرار  اليابانية إن الشركة تدرس 
مـــنـــذ ١٥ شــــهــــراً، بــســبــب مـــخـــاوف 
من حواجز أمــام تنقل الأشخاص 

والبضائع بعد البريكست.
وســــيــــتــــم نــــقــــل نــــحــــو نــصــف 
الــعــامــلــين فـــي مــكــتــب بــانــاســونــيــك 
في لندن وعددهم نحو عشرين إلى 
ثلاثين موظفاً يقومون بعمليات 
التدقيق المالي والعمليات المالية، 
بــيــنــمــا ســيــبــقــى مــوظــفــو عــلاقــات 

المستثمرين في بريطانيا.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٩ في عملية أربكت قطاع 
الأعــــمــــال وأثــــــــارت مــــخــــاوف حـــول 
عــواقــب بــريــكــســت عــلــى الاقــتــصــاد 

البريطاني.
وحـــــــمـــــــل قــــــــــــــرار بــــريــــطــــانــــيــــا 

الانــفــصــال عــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة، 
ومـــــن بــيــنــهــا مـــصـــرفـــان ضــخــمــان 
هــمــا «مــيــتــســوبــيــشــي يـــو إف جي 
فاينانشل غـــروب» و«سوميتوتو 
مـــيـــتـــســـوي فــــايــــنــــانــــشــــل غـــــــروب» 
وشــــركــــتــــا الــــســــمــــســــرة «نــــــومــــــورا 
هولدينغز» و«دايوا سيكيوريتيز» 
عــلــى اتـــخـــاذ قــــرار بــنــقــل قــواعــدهــا 
الأوروبـــيـــة الرئيسية خـــارج لندن 

أو درس مثل هذه الخطوة.
وتأمل بريطانيا في التوصل 
إلى اتفاقيات تجارة مع شركائها 
الــيــابــان  الــرئــيــســيــين، ومـــن بينهم 
بعد البريكست، نظراً لأن الشركات 
تـــســـتـــثـــمـــر ٦٠ مــلــيــار  الـــيـــابـــانـــيـــة 
دولار فــي بريطانيا، بحسب آخر 

الإحصاءات.
وتــــوجــــد فــــي بــريــطــانــيــا ٨٧٩ 
شـــركـــة يــابــانــيــة تـــوظـــف ١٤٢ ألــف 

شخص، من بينها شركتا هوندا 
ونيسان لصناعة السيارات.

وبسبب هذه المخاطر، حاولت 
رئيسة الــوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي طــمــأنــة الــشــركــات الــيــابــانــيــة 
وزارت طوكيو في أغسطس (آب) 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي واســتــضــافــت 
الكثير من كبار المديرين التنفيذيين 
فــي لــنــدن فــي وقــت ســابــق مــن هذا 

العام.

ولـــكـــن، وكــغــيــرهــا مـــن شــركــاء 
بريطانيا المقربين، أعربت اليابان 
عن خشيتها على علاقات الأعمال 
بعد بريكست. وحذر سفير اليابان 
إلــــى لـــنـــدن كـــوجـــي تـــســـوروكـــا من 
«مـــخـــاطـــر عـــالـــيـــة» مـــن بــريــكــســت، 
وقــــال إنــــه لا يــمــكــن لأي شــركــة أن 
تعمل في حال عدم تحقيق أرباح 

في بريطانيا.
وتـــــســـــتـــــعـــــد شــــــركــــــة نــــيــــســــان 

للتخلص مــن مئات الوظائف في 
مــصــنــعــهــا فـــي مــديــنــة ســنــدرلانــد 
شــمــال شــرقــي الــبــلاد والـــذي ينتج 
٥٠٠ ألـــف ســيــارة كــل عــــام، بسبب 

انخفاض المبيعات في بريطانيا.
وفي وقت سابق من هذا العام 
أعـــــرب رئـــيـــس «كـــيـــدانـــريـــن» الــتــي 
يــابــانــيــة، عن  تــمــثــل ١٠٠٠ شـــركـــة 
خيبة أمله في مقابلة مع صحيفة 
«فاينانشل تايمز». وقال هيرواكي 
نكانيشي: «لا نستطيع أن نفعل أي 

شيء. الجميع قلقون جدا».
وأشــار نكانيشي إلى أنه يتم 
نــقــاش مــخــتــلــف الــســيــنــاريــوهــات، 
ومــن بينها التخلي عــن بريكست 
أو الــخــروج من الاتــحــاد الأوروبــي 
من دون التوصل إلى اتفاق. وقال: 
«نحن الآن في وضع علينا فيه أن 
نفكر فيما يجب أن نفعله في جميع 

السيناريوهات».

 «ونغا» للقروض القصيرة توشك 
على الانهيار

وفي إطار المصاعب التي تواجه 
مختلف القطاعات البريطانية منذ 
استفتاء الانفصال، رفضت شركة 
«ونغا»، أكبر شركة في بريطانيا 
لــلــقــروض قــصــيــرة الأجـــل - والــتــي 
تــعــرف أيــضــا بــاســم «قــــروض يــوم 
الــدفــع» - قبول أي طلبات إقــراض 
أخرى، لأنها تواجه خطر الانهيار.
وكـــانـــت «ونــــغــــا»، الــتــي بـــدأت 

نشاطها في بريطانيا عام ٢٠٠٧. 
في يوم من الأيام رمزا لنمط جديد 
من الخدمات المالية عبر الإنترنت، 
لكنها تعرضت للتوبيخ مــن قبل 
الهيئات المنظمة وعانت من خسائر 

مالية في السنوات الأخيرة.
وقالت الشركة في بيان نشرته 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت: 
«بــيــنــمــا تــســتــمــر ونــغــا فـــي تقييم 
خياراتها، فقد قــررت التوقف عن 
الــقــروض». وأضــاف  قبول طلبات 
البيان أنه «إذا كنت عميلا حاليا، 
يــمــكــنــك الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــخــدام 

خدماتنا لإدارة قرضك».
وكـــشـــفـــت الــــشــــركــــة فـــــي وقـــت 
الــشــهــر أن المساهمين  ســابــق هـــذا 
ضــــــخــــــوا عــــــشــــــرة مــــــلايــــــين جـــنـــيـــه 
إسترليني (١٣ مليون دولار) في 
الشركة من أجــل محاولة إنقاذها 

من الانهيار.
وفــي عــام ٢٠١٤. وافــقــت ونغا 
عــلــى دفـــع تــعــويــضــات زادت على 
٢٫٦ مليون جنيه إسترليني (٣٫٤ 
مليون دولار) لنحو ٤٥ ألف عميل 
بسبب ما وصفته «هيئة السلوك 
المــــالــــي» بـــأنـــهـــا «مــــمــــارســــات غــيــر 
عادلة ومضللة لتحصيل الديون».

وخلص تحقيق إلى أن الشركة 
حديثة الإنشاء: «أرسلت خطابات 
إلــــى الــعــمــلاء حــــول مـــتـــأخـــرات من 
شــركــات قانونية غير مــوجــودة»، 
وذلـــك مــن بــين «مــمــارســات سيئة» 
أخرى. وتقدم الشركة القروض في 
جنوب أفريقيا وبولندا وإسبانيا.

أكد مسؤولو شركة {باناسونيك} اليابانية أمس نقل المقر الأوروبي من لندن إلى هولندا في أكتوبر المقبل (إ.ب.أ)

الدعوة للاحتجاج مستمرة رغم محاولات الرئيس تخفيف النصوص السابقة

بوتين يدافع عن تعديل سن التقاعد... والمعارضة تنتظر «رد الشعب» على اقتراحاته
موسكو: طه عبد الواحد

الـــفـــعـــل الأولـــيـــة  تــشــيــر ردود 
إلــى أن الاقــتــراحــات الــتــي عرضها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
حول «تلطيف» إصلاحات حكومية 
عــلــى الــنــظــام الــتــقــاعــدي، لــم تغير 
موازين القوى بين مؤيد ومعارض 
لتلك الإصلاحات، ما يهدد بتفاقم 
الأزمة حول هذه القضية، لا سيما أن 
«المعارضين» يصرون على تنظيم 
احـــتـــجـــاجـــات ضــــد الإصـــــلاحـــــات، 
كما تقدم أكثر من «تجمع» بطلب 
إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء عـــــام حـــولـــهـــا... 
بينما أكدت الحكومة الروسية من 
جهتها أمس أنها قامت بإعداد كل 
الاقتراحات الجديدة التي طرحها 
الرئيس الروسي على شكل قانون، 

وأرسلته إلى البرلمان الروسي.
وأثـــــــــــــــــــار مــــــــــشــــــــــروع قـــــــانـــــــون 
إصلاحات على النظام التقاعدي، 
عــــرضــــتــــه الــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة 
عــلــى الــبــرلمــان فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، جدلاً واسعا في الأوساط 
الاقتصادية والسياسية الروسية. 
وتنص تلك الإصلاحات على زيادة 
سن الإحالة على التقاعد للرجال 
خمس سنوات، أي حتى ٦٥ عاماً، 
وللنساء ثماني سنوات، حتى ٦٣ 
عاماً. على أن يتم الانتقال إلى سن 
التقاعد الجديد بهدوء، ورفع سن 
التقاعد سنة واحدة كل عام، ضمن 
«مرحلة انتقالية طويلة، يفترض 

أن تبدأ عام ٢٠١٩».
كما تضمن مــشــروع القانون 
جــمــلــة فـــقـــرات تـــهـــدف إلــــى طــمــأنــة 
المــواطــنــين، وتــأكــيــدات بــأن الهدف 

مــــــن هــــــــذا كــــلــــه حــــمــــايــــة مـــصـــالـــح 
المتقاعدين وضمان توفير مــوارد 
لــتــســديــد مــعــاشــاتــهــم الــتــقــاعــديــة 
بعد زيادتها ليصبح الحد الأدنى 
ألــف روبــل  للمعاش التقاعدي ٢٠ 
(نحو ٣٣٠ دولارا) شهرياً. إلا أنه 
ورغــــــم كــــل الـــطـــمـــأنـــات الــرســمــيــة، 
أعــلــنــت الــنــقــابــات المــهــنــيــة رفضها 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون، وكــــذلــــك فــعــل 
مــلايــين المــواطــنــين الـــــروس، فضلا 
عــن معارضة شرسة أبدتها قوى 
ســـيـــاســـيـــة فــــي مــقــدمــتــهــا الـــحـــزب 

الشيوعي الروسي.
وقــبــل أيــــام عــلــى احــتــجــاجــات 
ضد تعديل سن التقاعد، ينظمها 
الــحــزب الشيوعي الــروســي يــوم ٢ 
الــقــادم، وأخــرى  سبتمبر (أيــلــول) 
ينظمها المعارض الروسي أليكسي 
نافالني يــوم ٩ سبتمبر، وبينما 
تواصلت الدعوات لإجراء استفتاء 
شــعــبــي حـــول هـــذه الــقــضــيــة، وجــه 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي كــلــمــة مــتــلــفــزة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين اســـتـــهـــلـــهـــا بـــعـــرض 
الأســــبــــاب الـــتـــي تـــدفـــع إلـــــى تــبــنــي 
مثل تلك الــقــرارات. وأشــار في هذا 
السياق إلى الأزمــة الديموغرافية، 
موضحا أن «تراجع أعداد المواطنين 
في سن العمل، يؤدي تلقائياً إلى 
تراجع القدرة على تسديد وتعديل 
المعاشات التقاعدية، ما يعني أنه 

لا بد من تعديلات».
وقال بوتين إنه رفض رفع سن 
التقاعد عــام ٢٠٠٥ لأن «الاقتصاد 
الـــــروســـــي لــــم يـــكـــن قــــد تـــمـــكـــن مــن 
استعادة قوته بــعــد»، وأضـــاف أن 
«نحو ربع المواطنين حينها كانوا 
يــعــانــون مـــن الــفــقــر، وبــالــكــاد كــان 

متوسط العمر يزيد على ٦٥ عاماً». 
أما الآن فإن الوضع قد تغير وفق 
ما يؤكد بوتين، حيث تقف البطالة 
عــنــد مــســتــويــات مــتــدنــيــة، وارتــفــع 

متوسط العمر.
وبــعــد تــأكــيــده أن «الاقــتــصــاد 
الـــروســـي بــحــالــة جــيــدة الآن على 
الرغم من كل التعقيدات، وتتوفر 
في الميزانية موارد لتمويل صندوق 

التقاعد، والزيادات على المعاشات 
التقاعدية خلال ٧ إلى ١٠ سنوات 
قــادمــة»، حــذر بــوتــين مــن تــطــورات 
المــدى الطويل، وقال:  الوضع على 
«نعلم أننا مقبلون تدريجيا على 
مرحلة لن تتوفر فيها موارد كافية 
فـــي الــخــزيــنــة لــتــعــديــل المــعــاشــات 
التقاعدية. ومن ثم قد يصبح دفع 
تــلــك المــعــاشــات مــشــكــلــة، كــمــا كــان 

الــوضــع فــي الــتــســعــيــنــيــات». بناء 
على ما سبق يرى الرئيس الروسي 
أن قرار رفع سن التقاعد خطوة وإن 

كانت «صعبة»؛ لكنها ضرورية.
وبـــغـــيـــة حـــشـــد تـــأيـــيـــد أوســــع 
لمـــشـــروع الـــقـــانـــون، أعــلــن الــرئــيــس 
الــروســي عن جملة تعديلات على 
النسخة الأولية لمشروع القانون، 
واقترح زيادة سن التقاعد للنساء 

كــــذلــــك خـــمـــس ســـــنـــــوات، أي مــثــل 
الرجال، عوضا عن ثماني سنوات 
لــلــنــســاء وخــمــس ســنــوات للرجال 
في النسخة الأولية لنص القانون. 
وبـــمـــوجـــب اقـــتـــراحـــه يــصــبــح ســن 
الـــتـــقـــاعـــد لـــلـــرجـــال عـــنـــد ٦٥ عــامــا 
وللنساء عند ٦٠ عاما. وفي الوقت 
الــحــالــي يُــحــال الــعــامــل أو الموظف 
التقاعد عندما يبلغ ٦٠ عاما  إلى 

للرجال، و٥٥ عاما للنساء.
كــمــا مــنــح المــــشــــروع الأمـــهـــات 
العاملات اللواتي لديهن ٣ أطفال 
إمكانية الإحالة للتقاعد قبل الموعد 
المــحــدد بــثــلاث ســنــوات، والــلــواتــي 
لديهن ٤ أطفال قبل ٤ سنوات، على 
أن تخرج النساء اللواتي لديهن ٥ 
أطفال أو أكثر في سن الـــ٥٠ عاما. 
فضلا عن ذلك، اقترح تخفيض عدد 
سنوات العمل التي تمنح العامل 
الــــحــــق بـــطـــلـــب الإحـــــالـــــة الــعــاجــلــة 
للتقاعد، حتى ٣٧ عاما للنساء و٤٢ 

عاما في العمل للرجال.
كـــمـــا قــــــدم اقــــتــــراحــــات أخــــرى 
الــذيــن سيتأجل  لطمأنة العاملين 
القانون  خروجهم للتقاعد بسبب 
الــجــديــد. واقــتــرح فــي هــذا السياق 
الــرجــل فــي ســن ٦٠ عاماً  أن يمنح 
فـــــي ســـــن ٥٥ عــــامــــا ذات  والمـــــــــــرأة 
الــتــي تمنح  الإعـــفـــاءات الضريبية 
للمتقاعدين فــقــط. ووعــــد بتبني 
جملة قوانين تضمن توفير فرص 
عــمــل لــلــمــتــقــاعــديــن، بــمــا فـــي ذلــك 
المساءلة القانونية للشركات التي 
تـــفـــرض تــوظــيــفــهــم. ودعـــــا أربــــاب 
الــعــمــل لــتــحــديــث بـــرامـــج لــتــطــويــر 

مهارات المتقاعدين.
ويـــبـــدو أن اقـــتـــراحـــات بــوتــين 
لــم تـــؤد إلـــى تغيير يــذكــر بــعــد في 
المـــواقـــف الــســابــقــة مـــن الــتــعــديــلات 
عـــلـــى المـــنـــظـــومـــة الـــضـــريـــبـــة. وفـــي 
ردود الــفــعــل الأولـــيـــة، رحـــب حــزب 
«روسيا الموحدة» بخطاب بوتين، 
ووصــــفــــت فــالــنــتــيــنــا مــاتــفــيــيــنــكــو 
رئـــــيـــــســـــة المـــــجـــــلـــــس الـــــفـــــيـــــدرالـــــي، 
اقتراحات الرئيس الروسي بأنها 
«برنامج تدابير يرمي إلى تخفيف 

وطــأة المرحلة الانتقالية (مــن سن 
الـــتـــقـــاعـــد الــــســــابــــق إلــــــى الـــجـــديـــد 
الــتــعــديــلات أقل  المــقــتــرح)، ولجعل 
إيلاما، وللحفاظ على الضمانات 
الاجتماعية قبل وبعد التقاعد». 
كـــمـــا أكـــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
عــلــى لـــســـان وزيـــــر المـــالـــيـــة أنــطــون 
سيلوانوف، أنها قامت بصياغة 
الــتــعــديــلات الــتــي اقــتــرحــهــا بوتين 
وأرســلــتــهــا إلـــى الـــبـــرلمـــان. وكــشــف 
سيلوانوف فــي تصريحات أمس 
أن تنفيذ تعديلات بوتين يتطلب 
إنفاق نحو ٥٠٠ مليار روبل (أكثر 
مــن ٨ مــلــيــارات دولار) خـــلال ست 
سنوات، وأكد أن الوزارة ستحاول 

توفير ذلك المبلغ من الميزانية.
عــلــى الــطــرف الآخـــر المــعــارض 
لتعديل سن التقاعد، قال نيكولاي 
كـــولـــومـــيـــتـــســـيـــف، الــــبــــرلمــــانــــي عــن 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــــروســـــي، إن 
الـــشـــيـــوعـــيـــين لـــــن يــــتــــراجــــعــــوا عــن 
الاحتجاجات المقررة مطلع الشهر 
ضــــد رفـــــع ســــن الـــتـــقـــاعـــد، وكـــذلـــك 
لـــن يــتــنــازلــوا عـــن طــلــبــهــم بـــإجـــراء 

استفتاء عام حول هذه المسألة.
ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــه قـــــــــــال إيــــلــــيــــا 
ســـــفـــــيـــــريـــــدوف، الــــــــــذي بــــــــــادر عــن 
الـــعـــادلـــة» بتقديم  حـــزب «روســـيـــا 
طلب استفتاء عــام حــول رفــع سن 
التقاعد، إن كلمة الرئيس الروسي 
التلفزيونية لا يــفــتــرض أن تؤثر 
على خطة الحزب بعرض الموضوع 
عــــلــــى اســــتــــفــــتــــاء عــــــــام، وأضــــــــاف: 
«ســـنـــســـأل المــــواطــــنــــين، هــــل نــرفــع 
الــتــقــاعــد أم لا... والاســتــفــتــاء  ســن 
سيكون رد الشعب على اقتراحات 

الرئيس».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعاونوه خلال كلمة متلفزة للمواطنين دافع خلالها عن تعديلات قانون التقاعد (رويترز)
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٨٧ ٪ من المنشآت السعودية 
تلتزم بقرار التأنيث والتوطين

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــعـــمـــل  وزارة  كــــشــــفــــت 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الـــــجـــــولات  أن  الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
التفتيشية للوزارة في مناطق 
الـــــبـــــلاد، أســــفــــرت عــــن الــــتــــزام 
مــنــشــأة، بنسبة  ألـــف   ١٠١٫٠٢
٨٧ فــي المـــائـــة، بــقــرار «تــأنــيــث 
مــــــحــــــال بـــــيـــــع المــــســــتــــلــــزمــــات 
الــنــســائــيــة وتــوطــيــنــهــا»، في 
حـــين بــلــغ عـــدد المــنــشــآت غير 
مــنــشــأة  ألــــف   ١٠٫٥٨ المــلــتــزمــة 

بنسبة ١٣ في المائة.
وقـــــــال خــــالــــد أبـــاالـــخـــيـــل، 
متحدث وزارة العمل والتنمية 
الاجتماعية، إن الوزارة قامت 
ألــــــف جـــولـــة   ١١١ مــــن  بـــأكـــثـــر 
تـــفـــتـــيـــشـــيـــة عــــلــــى المـــجـــمـــعـــات 
التجارية، بمشاركة  والمــحــال 
الحكومية؛  الجهات  عــدد مــن 
لــلــتــحــقــق مـــن الـــتـــزام مــنــشــآت 
الــقــطــاع الــخــاص بــالــقــرار في 
مــرحــلــتــه الــثــالــثــة، وذلــــك منذ 

بداية ٢٠١٨.
أن  إلــى  أباالخيل،  وأشـــار 
فـــــرق الــتــفــتــيــش ضــبــطــت فــي 
المـــيـــدانـــيـــة ١٠١٨٠  جـــولاتـــهـــا 
مـــخـــالـــفـــة لــــلــــقــــرار، لافــــتــــاً إلـــى 
الــتــوطــين بلغت  أن مــخــالــفــات 
٥٣٨٦ مــخــالــفــة، بينما بلغت 
الــــتــــأنــــيــــث ٣٤٨٥  مــــخــــالــــفــــات 

مخالفة.
الثالثة  المرحلة  وانطلقت 
مـــن «تـــوطـــين وتـــأنـــيـــث مــحــال 

النسائية»،  المستلزمات  بيع 
انــطــلــقــت فـــي أواخــــــر أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي،  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
لتشمل أنشطة بيع العطورات 
الـــــــنـــــــســـــــائـــــــيـــــــة، والأحــــــــــذيــــــــــة 
ــــــــــجــــــــــوارب  والـــــــحـــــــقـــــــائـــــــب وال
النسائية، والملابس النسائية 
الــــجــــاهــــزة، والأكــــــشــــــاك الـــتـــي 
النسائية،  المستلزمات  تبيع 
وأقـــســـام المـــحـــلات الــتــي تبيع 
مــلابــس نــســائــيــة جـــاهـــزة مع 
مــســتــلــزمــات أخــــرى (مــتــعــددة 
الأقسام)، والأقمشة النسائية، 
الثالثة  المرحلة  كما تضمنت 
المـــحـــلات الـــصـــغـــيـــرة الــقــائــمــة 
بـــذاتـــهـــا الـــتـــي تــبــيــع فــســاتــين 
ات  الـــــــــعـــــــــرائـــــــــس، والــــــــعــــــــبــــــــاء
الــنــســائــيــة، والإكـــســـســـوارات، 
والـــــــجـــــــلابـــــــيـــــــات الــــنــــســــائــــيــــة 
ومستلزمات رعاية الأمومة، 
وأقسام الصيدليات في المراكز 
الــتــجــاريــة المــغــلــقــة «المــــولات»، 
الـــــتـــــي تــــبــــيــــع إكــــــســــــســــــوارات 

وأدوات تجميل.
يــقــدّم  الــــشــــأن،  وفــــي ذات 
صـــــــنـــــــدوق تــــنــــمــــيــــة المــــــــــــوارد 
الـــــبـــــشـــــريـــــة «هـــــــــــــدف» حــــزمــــة 
مــــن الـــخـــدمـــات دعـــمـــاً لــلــمــرأة 
الـــعـــامـــلـــة، عــبــر بـــرنـــامـــج دعــم 
ضــــيــــافــــات الأطـــــفـــــال «قـــــــــرّة»، 
وبـــــرنـــــامـــــج دعـــــــم نــــقــــل المـــــــرأة 
العاملة «وصول»، بما يضمن 
المــســاهــمــة بــشــكــل مــبــاشــر في 
رفــــــع عــــــدد الــــســــعــــوديــــات فــي 

سوق العمل.

وقعتها «مدن» واللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل في الرياض

مذكرة تفاهم لتمكين السعوديات من العمل في المصانع
الرياض: شجاع البقمي

فـــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا خــلــق فــرص 
عمل جديدة وملائمة للمرأة السعودية 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي، وقـــعـــت الــهــيــئــة 
الــســعــوديــة لــلــمــدن الــصــنــاعــيــة ومــنــاطــق 
التقنية «مدن»، مذكرة تفاهم مع اللجنة 
الاجتماعية للمرأة والطفل، بهدف رفع 

كفاءة ومشاركة المرأة في سوق العمل.
وتــســتــهــدف مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــتــي 
وقـــعـــتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــمـــدن 
الــصــنــاعــيــة ومـــنـــاطـــق الــتــقــنــيــة «مـــــدن»، 
مع اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل، 
تعزيز التعاون المشترك بينهما في رفع 
المــرأة في ســوق العمل،  كفاءة ومشاركة 
وتــمــكــيــنــهــا مــــن فـــــرص الـــعـــمـــل الـــلائـــقـــة 
والمـــنـــاســـبـــة فـــي المـــــدن الــصــنــاعــيــة، وفــق 
بيئة عمل منتجة ومحفزة، وذلك ضمن 
توجه الجانبين للإسهام في دعم التنمية 
المجتمعية غير الربحية، ودعــم رائــدات 
الأعمال وتمكين مبادراتهن في الخدمة 
الــداعــمــة للقطاع الصناعي،  المجتمعية 
بما يدعم تحقيق أهداف برنامج التحوّل 

الوطني ٢٠٢٠. ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
الــتــي وقعها بالمقر  المــذكــرة  ونــصــت 
«مدن» كل من مدير عام الهيئة  الرئيس لـ
الــســعــوديــة لــلــمــدن الــصــنــاعــيــة ومــنــاطــق 
المــهــنــدس خــالــد السالم،  التقنية «مـــدن» 
ونائب رئيس اللجنة الاجتماعية للمرأة 
والــطــفــل، هــدى الــرويــشــد، نصت على أن 
تسعى «مدن» إلى تهيئة البيئة والموقع 
المـــنـــاســـبـــين بـــــإحـــــدى المـــــــدن الــصــنــاعــيــة 
لــتــوظــيــف الــســيــدات وتــمــكــين عــمــل المـــرأة 
فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي حــســب الأنــشــطــة 
المـــســـمـــوح بــهــا لــــدى «مـــــــدن»، بــمــا يــدعــم 

تأهيلهن اجتماعياً ومهنياً واقتصادياً 
ويــســهــم فــي بــنــاء قــدراتــهــن ومــهــاراتــهــن 
الإنتاجية، بما يضمن مساعدتهن على 

الاستقلال بذاتهن.
كما نصت المذكرة أيضاً على أن تتيح 
جنة لتقديم خدمات 

ّ
الــفــرصــة لل «مـــدن» 

التوظيف للمرأة في المدينة الصناعية، 
سعياً منها لتوفير فــرص عمل ملائمة 
لــــهــــا، تــحــقــيــقــاً لـــلاســـتـــدامـــة فــــي تـــدويـــر 
الوظائف ودعم المرأة العاملة في المصانع 
بتذليل الصعوبات والتحديات التي قد 
تواجهها في العمل، بجانب تولي «مدن» 
التواصل مع الجهات ذات العلاقة بغية 
تمكين اللجنة من تفعيل برامجها المعززة 
المـــرأة وتمكينها وتــوفــيــر الفرص  لعمل 

المناسبة لمكانتها وطبيعتها، بما يحقق 
الاستغلال الأمثل لخبرات المرأة وجوانب 

تميزها.
وأكـــــد المـــهـــنـــدس الـــســـالـــم أن تــوقــيــع 
«مــــــــدن» لـــهـــذه المـــــذكـــــرة يـــأتـــي فــــي إطــــار 
خططها لإقــامــة عــلاقــات تــعــاون مثمرة 
وبــــنــــاءة مـــع الـــجـــهـــات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
الــقــطــاع الصناعي وتهيئة  تحفيز نمو 
البيئة المناسبة لذلك، وعقد الشراكات مع 
القطاع الخاص والقطاعات غير الربحية 
وتــنــمــيــة لـــــرأس المـــــال الــبــشــري وتــطــويــر 
الخبرات بما يحقق استراتيجيتها في 
تمكين الصناعة بالمملكة، مشيراً إلى أن 
المـــذكـــرة تــقــع ضــمــن إطــــار بــرامــج «مـــدن» 

للمسؤولية الاجتماعية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي 
تبدأ فيه وزارة العمل السعودية عقب ١٠ 
أيام، تطبيق قرارها الذي يقضي بتوطين 
المهن في منافذ بيع ٤ أنشطة في قطاع 
طلق الوزارة 

ُ
التجزئة، فيما من المقرر أن ت

حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق هذا 
القرار، وبدء قصر العمل في المهن المحددة 

على السعوديين والسعوديات.
وفي هذا الشأن، يدخل قرار توطين 
المــهــن بمنافذ البيع فــي أنشطة محلات 
السيارات والــدراجــات النارية، ومحلات 
المــــلابــــس الــــجــــاهــــزة ومــــلابــــس الأطــــفــــال 
والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث 
المـــنـــزلـــي والمـــكـــتـــبـــي الــــجــــاهــــز، ومـــحـــلات 
الأوانــــي المــنــزلــيــة، حــيــز التنفيذ بــعــد ١٠ 

أيـــــــام، وتـــحـــديـــداً بـــتـــاريـــخ ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل، وذلــــك ســعــيــاً مــن وزارة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة لتمكين 
المــواطــنــين والمــواطــنــات مــن فــرص العمل 
ورفــــع مـــعـــدلات مــشــاركــتــهــم فـــي الــقــطــاع 

الخاص.
ر أن يتم توطين منافذ البيع  ومن المقرَّ
فــي أنشطة مــحــلات الــســاعــات، ومحلات 
النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية 
والإلــكــتــرونــيــة، عــقــب نــحــو شــهــريــن من 
الآن، بينما سيتم توطين منافذ البيع في 
أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، 
ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات 
قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد 
بكل أنــواعــه، ومــحــلات الــحــلــويــات، عقب 

نحو ٥ أشهر.
الــســعــوديــة  الــعــمــل  واعــتــمــدت وزارة 
الــدلــيــل الإرشــــــادي لـــقـــرار تــوطــين منافذ 
الــبــيــع فــي ١٢ نــشــاطــاً اقــتــصــاديــاً بقطاع 
الـــــتـــــجـــــزئـــــة، وتــــضــــمــــن الـــــدلـــــيـــــل شـــرحـــاً 
لـــلـــمـــفـــاهـــيـــم الأســــاســــيــــة لــتــطــبــيــق قـــــرار 
الــتــوطــين بــالإضــافــة إلـــى عـــرض لــبــرامــج 
الـــدعـــم المــخــتــلــفــة الــتــي تــقــدمــهــا الــجــهــات 

الحكومية المشاركة في قرار التوطين.
الـــشـــأن، تــم تشكيل لجنة  وفـــي هـــذا 
الــعــمــل والتنمية  مــن ممثلين مــن وزارة 
الاجــتــمــاعــيــة، وصـــنـــدوق تــنــمــيــة المــــوارد 
الــــبــــشــــريــــة (هــــــــــــــدف)، وبـــــنـــــك الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاجــتــمــاعــيــة، لإعـــداد بــرنــامــج «ممكنات 
نة»، والتنسيق 

َ
التوطين للأنشطة الموط

طبَق 
ُ
مع الجهات ذات العلاقة، في حين ت

بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن 
المقصورة على السعوديين والسعوديات، 
أو المــقــصــورة على الــســعــوديــات الـــواردة 

بجدول العقوبات والمخالفات.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «مدن» واللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل في الرياض أمس 

جدل حول جدواها... وخلاف قانوني بين المختصين 

أزمة السيولة في السودان تؤجج حملة لمقاضاة المصارف 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــــي وقــــــت مـــــا زالـــــــت فـــيـــه أزمـــــة 
السيولة النقدية في السودان تراوح 
مكانها مــنــذ أكــثــر مــن ثــلاثــة أشــهــر، 
نــشــطــت حـــمـــلات مــــن عـــمـــلاء بــنــوك 
ومــحــامــين لمــقــاضــاة المـــصـــارف التي 
رفضت صــرف المبالغ النقدية التي 

يطلبونها.
الــســيــولــة  وزادت وتـــيـــرة أزمـــــة 
النقدية عقب عطلة عيد الأضــحــى، 
رغـــــــم إعــــــــلان الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي مــنــذ 
أســـبـــوعـــين عـــن انـــفـــراجـــهـــا وتــحــســن 
مــوقــفــهــا بــالمــصــارف، وتــوفــر جميع 

الفئات النقدية.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية، 
قــيــام مــســاعــد محمد أحــمــد محافظ 
المــركــزي بجولة على  الــســودان  بنك 
الــبــنــوك والــصــرافــات خــلال اليومين 
المـــاضـــيـــين لـــلـــتـــأكـــد مــــن الإجـــــــــراءات 
الـــخـــاصـــة بـــتـــرتـــيـــب تـــوفـــيـــر الـــنـــقـــد، 
وأنــــه اطــمــأن عــلــى تــغــذيــة المــصــارف 
والـــــصـــــرافـــــات الآلـــــيـــــة داخــــــــل ولايـــــة 
الــخــرطــوم... لــكــن عــامــلــين فــي بنوك 
«الشرق الأوســط»  لـ أكــدوا  سودانية 
أن الموقف ما زال كما هو ولم تردهم 

أي مبالغ من البنك المركزي.
وحـــــــــددت الــــبــــنــــوك لـــكـــل عــمــيــل 
سقف صرف بناء على توجيهات من 
البنك المركزي، لا يتعدى ألفي جنيه 

سوداني (نحو ١١١ دولارا).
وأجرت «الشرق الأوسط» أمس 
اســـتـــطـــلاعـــا فــــي أوســـــــاط الــعــامــلــين 
فـــــي الــــبــــنــــوك والمــــحــــامــــين وقــــدامــــى 
المــصــرفــيــين ورجــــال أعــمــال، عــمــا إذا 
كانت الخطوات التي اتخذها عملاء 
لمقاضاة البنوك تعتبر قانونية، وأنه 
مـــن حـــق الــعــمــلاء مــقــاضــاة الــبــنــوك 
وفــقــا لــتــعــاقــداتــهــم مــعــهــا عــنــد فتح 

الحسابات بتلك البنوك.
وكــشــف الاســتــطــلاع أن ٦٠ في 
المـــائـــة مـــن الــفــئــة المـــشـــاركـــة تــــرى أن 
الـــخـــطـــوة لا طـــائـــل مــنــهــا، بــاعــتــبــار 
أن المــســؤول الأول عــن الــســيــولــة في 
الــبــنــوك هــو بــنــك الـــســـودان المــركــزي، 
فيما يرى الآخرون أن ودائع العملاء 
حق شرعي يجب توفيره لصاحبه 
مــتــى مـــا طــلــبــه. وصــمــم الــنــاشــطــون 
لحملات مقاضاة البنوك السودانية 
استمارة تتضمن اسم العميل ورقم 
حــســابــه واســــم الــبــنــك المـــدعـــو ضــده 
واسم مديره العام، ليقدمها لنيابة 

المـــصـــارف الـــســـودانـــيـــة بــالــخــرطــوم، 
ويــطــالــب فيها بتحريك الإجــــراءات 
القانونية ضد المشكو ضده نتيجة 

لما أصابه من ضرر.
وتـــــســـــرد الـــعـــريـــضـــة تــفــاصــيــل 
الـــضـــرر الـــــذي تـــعـــرض لـــه الــشــاكــي، 
لــــديــــه حـــســـاب  الــــشــــاكــــي  فـــمـــثـــلا أن 
وبحسب عقده مع البنك، فإن أمواله 
تعتبر أمانة لديه، لكنه المدعى عليه 
جـــحـــد مـــــال الـــشـــاكـــي وحـــجـــز عــلــيــه 
دون مسوغ قانوني. كذلك تتضمن 
الشكوى بأن الشاكي طالب بسحب 
أمواله من البنك ورفض تمكينه من 
الانتفاع بأمواله، ما سبب له ضررا 
جسيما نتيجة التزاماته المالية تجاه 

جهات أخرى.
«الشرق  وقال محافظ المركزي لـ
الأوســــط» أمـــس، إن «حملة العملاء 
لمـــقـــاضـــاة الـــبـــنـــوك الـــتـــي فــشــلــت فــي 
تسديد التزاماتها، حملة خاسرة»، 
دون أن يــبــرر لمـــاذا الــحــمــلــة خــاســرة 
رغم توسع دائرة انتشارها في جميع 

وسائل الإعلام في البلاد.
وقــــــــــــــــال الــــــــبــــــــاحــــــــث والمــــــحــــــلــــــل 
«الــشــرق  لـــ الاقــتــصــادي هيثم فتحي 
المــــــصــــــارف مـــلـــزمـــة  الأوســــــــــــــط»، إن 

بــــإرجــــاع المـــبـــالـــغ لـــلـــمـــودعـــين، حيث 
تعتبر وديعة لديها، أي أمانة ومن 
حــق المــواطــن أن يسترجعها فــي أي 
وقت. مشيرا إلى أن كل الحلول التي 
قدمتها المــصــارف «حــلــول مــؤقــتــة»، 
زادت مـــن الأزمــــــة مـــن حــيــث نــوعــهــا 
وأثرها على حياة المواطن. ويضيف 
فتحي أنه وبحسب القانون والعرف 
المــصــرفــي، فـــإن أي بــنــك مــن الــبــنــوك 
التجارية امتنع عن إعطاء أي مودع 
أمواله، فإن ذلك يلزم البنك المركزي 
أن يتدخل ويفرض عقوبة على ذلك 
البنك، قد تصل لحد إعلان الإفلاس 
أو سحب رخصته نهائيا فــي حال 
عدم الالتزام بموجهات البنك المركزي 
في الوفاء بطلبات العملاء المتعلقة 
بـــالـــســـحـــب الــــنــــقــــدي. لـــكـــن المــحــامــي 
نبيل أديـــب عبد الــلــه يــرى أن دعــوة 
البعض لفتح بــلاغــات جنائية ضد 
الــبــنــوك بـــدعـــوى خــيــانــة الأمـــانـــة أو 
التملك الجنائي، هي دعوة لا تخلو 
مــــن ســــذاجــــة ولـــيـــســـت لـــهـــا أرضـــيـــة 
قانونية. وأوضــح أن علاقة العملاء 
بالبنوك ليست علاقة أمانة، ولكنها 
علاقة دائن ومدين، وأن البنوك غير 
مــلــزمــة بــالاحــتــفــاظ بــــالأمــــوال كلها 

في شكل سيولة. كما أضاف أن نية 
الامتلاك الجنائي لأموال الزبائن غير 
واردة في هذا السياق، وأن الإشكال 
الوحيد فــي هــذه الحالة هــو أن يرد 
الــبــنــك الــشــيــك المـــحـــرر لــطــرف ثــالــث، 
مما يعرض الشخص المحرر للشيك 
لمساءلة جنائية وليس البنك ذاتــه. 
كما أن تحريك دعوى مدنية أمر غير 
مجدٍ لأن أي طرف مدين يمكنه وضع 
النقود في حسابك ولكنك لا تستطيع 

سحبها.
الــــلــــه أن عـــلاج  وأوضـــــــــح عـــبـــد 
المـــــســـــألـــــة يــــقــــع داخــــــــــل المــــســــؤولــــيــــة 
الــتــي تسحب  الــســيــاســيــة للحكومة 
الــنــقــد الــســائــل كــلــه مــن الــبــنــوك دون 
اعــتــبــار  وضـــــع أي حــــســــاب، ودون 
للنسب... قائلا إن «البنوك مغلوبة 
عــلــى أمــرهــا، ورد الــفــعــل الأســــوأ من 
الــــبــــلاغــــات الـــجـــنـــائـــيـــة هــــو إحـــجـــام 
المــواطــنــين عـــن إيـــــداع أمــوالــهــم لــدى 
البنوك من باب عدم الثقة في البنوك 
وفـــي الــنــظــام المــصــرفــي، الأمــــر الــذي 
سيؤدي في النهاية لانهيار النظام 

المصرفي بكامله».
ويتفق المحامي عبد الله مسعود 
مع الرأي السابق، ويقول إن التعامل 

مع البنوك يشمل الحسابات الجارية 
وحـــــســـــابـــــات الادخـــــــــــار وحــــســــابــــات 
الودائع، وكلها تتم بموجب اتفاقيات 
بــين البنك وصــاحــب الــحــســاب وفقا 
لـــــنـــــوع الـــــحـــــســـــاب. وجـــــــــرى الــــعــــرف 
ونصت اتفاقيات الحساب الجاري، 
وهي علاقة دائن بمدين، بألا يحرم 
صاحب الحساب من سحب أي مبلغ 
يحتاجه. أما في حالة الجزع وسحب 
مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة ربـــمـــا تـــخـــل بــــــالأداء 
المــصــرفــي وخــدمــتــه لــكــافــة الــعــمــلاء، 
فــــــإن مـــــن حـــــق الـــبـــنـــك وضــــــع ســقــف 
لمسحوبات البنك اليومية. ويمكن لمن 
يريد سحب مبالغ كبيرة أن يعطي 
البنك فرصة يومين أو ثلاثة لتدبير 

المبلغ المطلوب.
أما حسابات الودائع فيشترط 
البنك مــدة معينة قبل أن يستطيع 
صاحب الوديعة أن يتصرف فيها أو 
في جزء منها، وهنالك جدل قانوني 
حــول الــعــلاقــة بــين صــاحــب الوديعة 
والبنك، وهل هي علاقة دائن بمدين 

أم علاقة مؤتمِن ومؤتمَن.
مــــــســــــعــــــود أن كـــل  ويــــــضــــــيــــــف 
الأمـــــــوال الـــتـــي تـــدخـــل الــبــنــك تشكل 
ا مـــن أصـــــول الــبــنــك الـــتـــي يتم  جـــــزء

الــبــنــك أو صالح  تشغيلها لــصــالــح 
العملاء بالنسبة للودائع التي ينال 
لــذا فإن  أصحابها فوائد من البنك، 
الــبــنــوك تــكــون حريصة فــي الحفاظ 
المــالــي بــوضــع شــروط  على موقفها 
تــحــمــيــهــا مـــن تــصــرفــات ربـــمـــا تشل 
حركتها. ويخلص إلى أنه «لا مجال 
حتى  للبنك؛  الجنائية  للمحاسبة 

وإن تعسف في معاملة عملائه».
من جهته يرى المحامي الدكتور 
مجدي السليبابي أن حبس المصارف 
مــــبــــرر يــعــتــبــر  الــــعــــمــــلاء دون  لمـــــــال 
مخالفة صريحة مــن البنك، والأمــر 
لا يخرج من المدني أو الجنائي، كما 
الــتــعــويــض ورد المنفعة وسلطة  أن 
رغــم  للتعويض  الجنائية  المحكمة 
وضــــوح الـــنـــصـــوص، فــــإن الــســوابــق 
نــادرة في هــذا الشق، والأفــضــل رفع 
دعــــــوى مـــدنـــيـــة فــــي الــــبــــدء لـــلإخـــلال 
بـــالـــعـــقـــد، وبـــعـــد أن يــصــبــح الــحــكــم 
نهائيا، ترفع دعوى تعويض وذلك 
حــتــى لا يــتــكــلــف المــتــضــرريــن رســمــا 
إلا عــنــد المــرحــلــة المــفــصــلــيــة وإثــبــات 

الضرر.
ويـــخـــالـــف المـــحـــامـــي المــصــرفــي 
السابق عبد الرحيم خلف رأي محافظ 

بنك السودان في أن مقاضاة البنوك 
«الــشــرق  مــعــركــة خـــاســـرة، ويـــقـــول لـــ
الأوسط» إن التزام البنك بدفع قيمة 
الشيك وفقا للقانون السوداني هو 
التزام قانوني، كما أنه التزام تعاقدي 
فـــي ذات الـــوقـــت بــنــاء عــلــى اتــفــاقــيــة 
فتح الحساب، وبالتالي فــإن البنك 
يتحمل المسؤولية القانونية وكذلك 
المسؤولية العقدية في حالة إخلاله 
الــشــيــك دون سبب  بــقــيــمــة  بـــالـــوفـــاء 

مشروع.
وبخصوص الجزاء الذي يترتب 
على إخلال البنك بالتزامه القانوني 
المتعلق بوجوب الوفاء بالشيك متى 
تــحــقــقــت شـــروطـــه، يــقــول خــلــف الــلــه 
المــحــامــي إن الــقــانــون الــســودانــي لم 
يضع حدا أقصى للتعويض عن تلك 
المسؤولية كما هو الحال في قوانين 
الــعــربــيــة. ويضيف أن  الـــدول  بعض 
الضرر الذي يترتب على العميل قد 
يفوق قيمة الشيك، خاصة في حال 
ما إذا كان العميل تاجرا، ففي هذه 
الــحــالــة الأمـــر يتعلق بالثقة المالية 
والتصنيف الائتماني للتاجر، والتي 
يــتــرتــب عــلــى اهـــتـــزازهـــا أو فــقــدانــهــا 

ضرر كبير.

٢٠ ٪ ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تونس: اتساع عجز الميزان التجاري وأنباء عن «صعوبات» مع صندوق النقد
تونس: المنجي السعيداني

لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا تــــواتــــرت أنـــبـــاء أمــــس حــول 
خــلافــات بــين تــونــس وصــنــدوق النقد 
الــدولــي بشأن موعد صــرف الشريحة 
الــتــالــيــة لــقــرض مــن الــصــنــدوق، كشف 
المعهد التونسي للإحصاء عن ارتفاع 
عــجــز المــيــزان الــتــجــاري الــتــونــســي إلــى 
نحو ١٫٧٨١ مليار دينار تونسي (نحو 
إلـــى حـــدود نهاية  ٦٦٠ مــلــيــون دولار) 
شهر يوليو (تــمــوز) المــاضــي، وهــو ما 
أعـــاد إلـــى الأذهــــان حــزمــة الإصــلاحــات 
الــتــي تعمل السلطات التونسية على 
النقد الأجنبي،  تنفيذها لإيقاف نزف 
الذي لم يعد يغطي سوى ٧٠ يوما من 

الواردات.
وأكــــــــــــدت بـــــيـــــانـــــات المــــعــــهــــد نــمــو 
الــصــادرات التونسية بنسبة ٢٣٫٣ في 
المائة خلال نفس الفترة من السنة، في 
حين أن الواردات زادت بدورها بنسبة 
٢٠٫٨ في المائة، غير أن هذا التطور لم 
يكن كافيا لكبح جماح الأســعــار على 
المستوى الداخلي، والتقليص من نسبة 

التضخم السائرة نحو الصعود.
وفــي غضون ذلــك، يبدو أن هناك 
خــلافــات بــين تــونــس وصــنــدوق النقد 
الــدولــي بشأن موعد صــرف الشريحة 
التالية لقرض من الصندوق، بعد أن 
نـــزاع داخـــل الحكومة الائتلافية  عطل 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد، 

بحسب «رويترز».
وستحدد نتيجة المحادثات مصير 
تــبــلــغ ٢٥٠ مــلــيــون دولار من  شــريــحــة 
قرض حجمه ٢٫٨ مليار دولار، والأهم 

مــن ذلـــك، مــا إذا كــانــت تــونــس ستبيع 
سندات دولية بمليار دولار العام القادم 

أم لا.
ويــضــغــط الــصــنــدوق عــلــى تونس 
لتقليص عجز الميزانية وزيادة أسعار 
أثــر ارتفاع  الــوقــود والكهرباء لمــوازنــة 
أسعار النفط الذي يضغط على المالية 
الـــعـــامـــة المــــتــــضــــررة بـــالـــفـــعـــل. وقـــفـــزت 
معدلات التضخم والبطالة مقتربة من 

مستويات قياسية.
وهــنــاك بعثة لــصــنــدوق النقد في 
تــونــس مــنــذ نــحــو أســبــوعــين لمناقشة 
كــيــفــيــة تــوفــيــر مــلــيــار ديـــنـــار (٣٦٤٫٥١ 
مليون دولار) هذا العام نظرا لارتفاع 

أسعار النفط أكثر مما كان متوقعا.
وكــــــــــان الـــــصـــــنـــــدوق الــــــــــذي مـــقـــره 
واشــــنــــطــــن غـــيـــر مـــتـــشـــدد فـــــي تــقــديــم 
شـــرائـــح الـــقـــروض إلـــى تـــونـــس، إقــــرارا 
منه بالتحول الديمقراطي الذي شهدته 
الــولايــات  الــبــلاد منذ ٢٠١١ وامتنعت 
المــتــحــدة عــن الــتــصــويــت عــلــى مراجعة 
قــــــرض فــــي وقــــــت ســــابــــق هــــــذا الــــعــــام، 
ويـــبـــاشـــر الـــصـــنـــدوق حــالــيــا مــراجــعــة 
الــتــقــدم الاقــتــصــادي المــحــقــق كــل ثلاثة 

أشهر.
وقــــال عـــز الـــديـــن ســعــيــدان المحلل 
الاقتصادي المحلي: «أصبح صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي أكـــثـــر تـــشـــددا فـــي هــذه 
المفاوضات، وقد أوضح أنه لن يصرف 
نفذ شروطه».

ُ
الشريحة (التالية) ما لم ت

الــعــام التونسي  وأوقــــف الاتـــحـــاد 
للشغل ذو النفوذ خططا لبيع شركات 
حكومية مثل الخطوط التونسية التي 
يعمل بها ثمانية آلاف موظف، لكنها 
لــعــدم قدرتها  أوقــفــت تشغيل طــائــرات 

على شراء قطع الغيار.
وبـــحـــســـب «رويـــــــتـــــــرز»، تــقــوضــت 
سلطة رئيس الوزراء التونسي يوسف 
الــشــاهــد مــن مـــحـــاولات حــزبــه الــحــاكــم 
نداء تونس إزاحته، لكن حزب النهضة 
الإســــــلامــــــي المــــــشــــــارك فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الائتلافية رفض ذلك، إلا أنه لا يريده أن 
يخوض انتخابات العام القادم. ويقول 
الــوزراء  المحللون إن هــذا يمنع رئيس 

من اتخاذ قرارات جريئة.
أمــــام الحكومة  الــوحــيــد  والــخــيــار 
فـــي زيــــــادة الـــضـــرائـــب وخـــفـــض الــدعــم 
على الوقود ومنتجات أخرى. ورفعت 
الحكومة أسعار الوقود ثلاث مرات هذا 
العام، لكن مصدرا قريبا من المحادثات 
قـــال إن صـــنـــدوق الــنــقــد يــريــد تسريع 
الوتيرة إلى زيادات شبه شهرية ورفع 
أســعــار الــكــهــربــاء. وتــابــع المــصــدر «إذا 
أقدمت الحكومة على ذلــك، فستواجه 

احتجاجات في الشوارع».
تـــــغـــــادر بــعــثــة  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
الــيــوم الجمعة.  الــبــلاد  النقد  صــنــدوق 
«رويترز» إنه إذا  وقــال مصدر مطلع لـ
لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع 
القادمة، فسيكون من الصعب  القليلة 
عــلــى الــصــنــدوق إعــــداد مــقــتــرح لقرض 
الــقــادم لمجلسه  جديد حتى الاجــتــمــاع 

في نهاية سبتمبر (أيلول).
وفــــي غـــيـــاب تــقــريــر مـــن صــنــدوق 
النقد يُظهر إحراز تقدم، فربما تضطر 
تـــونـــس لــبــيــع ســـنـــدات دولـــيـــة بــمــلــيــار 
العجز.  فــي تغطية  دولار للمساهمة 
وقـــــال ســـعـــيـــدان: «يـــبـــدو أن الــحــكــومــة 
فــي مــوقــف أشـــد تــعــقــيــدا عــن ذي قبل، 
وبـــصـــفـــة خـــاصـــة بـــعـــد أن دخـــلـــت فــي 

مفاوضات مع الاتحاد العام للشغل في 
ضــوء انخفاض القوة الشرائية. ربما 
تــرفــع الــحــكــومــة أســعــار الــبــنــزيــن. لكن 
قــد لا يكون ذلــك كافيا للحصول على 

الشريحة التالية من القرض».
ونبه البنك المركزي التونسي في 
أحدث تقاريره إلى التأثيرات السلبية 
على النمو الاقتصادي في حال تواصل 
ارتـــفـــاع نــســب الــتــضــخــم. وقــــدر مــعــدل 
الــتــضــخــم فـــي تـــونـــس بــنــحــو ٧٫٥ في 
المائة خلال الشهر الماضي، بعد أن كان 
مقدرا بنسبة ٧٫٨ في المائة خلال يونيو 
(حزيران)، مسجلا بذلك أعلى مستوى 

له منذ سنة ١٩٩٠.
وكـــــان مــــــروان الــعــبــاســي مــحــافــظ 
الــبــنــك المــركــزي الــتــونــســي قــد تــوقــع أن 
تــســتــقــر نــســبــة الــتــضــخــم فـــي حــــدود ٨ 
فـــي المـــائـــة طــــوال الــســنــة الــحــالــيــة؛ في 
حــال نجاح مجموعة مــن الإصــلاحــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى غـــــــرار رفــــــع نــســب 
الفائدة المديرية وضبط قائمة مكونة 
من نحو ٢٢٠ منتجا مــوردا لا تشجع 
المستثمرين عــلــى اســتــيــرادهــا، عــلاوة 
على مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه 

نحو مستحقيه.
وأوصى صندوق النقد الدولي في 
أكثر من مناسبة الحكومة التونسية 
بـــاتـــخـــاذ إجــــــــــراءات عـــاجـــلـــة لمــعــالــجــة 
الوضع المالي وتعديل الميزانية العامة، 
من بينها زيــادة الإيــرادات الضريبية، 
وكبح زيادات الأجور في القطاع العام.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أكــــــدت وكـــالـــة 
النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل 
حكومي) ارتفاع الاستثمارات الأجنبية 
المــبــاشــرة بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة خــلال 

السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، 
وقدر حجم الاستثمارات بنحو ١٫٣٤٥ 
مـــلـــيـــار ديــــنــــار تـــونـــســـي، تــنــقــســم إلـــى 
١٫٢٦٨ مليار ديــنــار مــن الاســتــثــمــارات 
الأجنبية المباشرة، ونحو ٧٧ مليونا 

من الاستثمارات غير المباشرة.
وســــجــــل قــــطــــاع الــــخــــدمــــات أعــلــى 
نــســبــة تـــطـــور بــنــحــو ٧٣٫١ فـــي المـــائـــة، 
وحـــلـــت الاســــتــــثــــمــــارات الـــفـــلاحـــيـــة فــي 
الثانية بنسبة ٥٢٫٥ في المائة،  المرتبة 
ثم الاستثمارات الصناعية بنسبة نمو 
قــــدرت بــنــحــو ١٥ فـــي المـــائـــة، واحــتــلــت 
الاستثمارات في قطاع الطاقة مرتبة 

متأخرة بنسبة ١٣٫١ في المائة فقط.
وفي هذا الشأن، قال مراد بلكحلة، 
الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي الـــتـــونـــســـي، إن 
ظـــهـــور بـــــــوادر انــــفــــراج عـــلـــى مــســتــوى 
الاستثمارات الأجنبية قد يكون نتيجة 
تحسن مناخ الأعمال والاستثمار إثر 
سن قانون تونسي جديد للاستثمار 
(نــــيــــســــان) ٢٠١٧.  أبـــــريـــــل  مـــنـــذ شـــهـــر 
وأضاف أنه «بعد سنة من تاريخ إقرار 
هذا القانون وصدور أوامره التطبيقية، 
مــن المــحــتــمــل أن تظهر نــتــائــجــه - ولــو 

بصورة تدريجية».
قــانــون الاستثمار الجديد  ويــقــدم 
الكثير مــن الإجــــراءات والــحــوافــز التي 
تكرس مبدأ التشجيع على الاستثمار، 
من خــلال حــذف عــدة تراخيص إداريــة 
وضـــــمـــــان مــــبــــدأ الــــنــــفــــاذ إلــــــى الـــســـوق 
الــتــونــســيــة، كــمــا ضــبــط الــقــانــون آجــال 
إســنــاد التراخيص وأســبــاب رفضها، 
إلــى جانب مراجعة كــراســات الشروط 
وتــبــســيــط الإجــــــراءات الإداريـــــة لفائدة 

المستثمرين المحليين والأجانب.

بورصة الدار البيضاء 
تواصل الانخفاض خلال يوليو

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــادت مــــــديــــــريــــــة الــــــــدراســــــــات 
والــتــوقــعــات المــالــيــة الــتــابــعــة لــــوزارة 
الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة المـــغـــربـــيـــة بـــأن 
بـــــورصـــــة الـــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء واصـــلـــت 
مــنــحــاهــا الانـــخـــفـــاضـــي خـــــلال شــهــر 
المــاضــي؛ إذ انخفض  يوليو (تــمــوز) 
مــــؤشــــراهــــا «مــــــــــازي» و«مــــاديــــكــــس» 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بــنــســبــة ١٫١ و٠٫٦ 
الــــتــــوالــــي، مـــقـــارنـــة مــــع نـــهـــايـــة شــهــر 

يونيو (حزيران) السابق له.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها 
حــــــــول الــــظــــرفــــيــــة لــــشــــهــــر أغـــســـطـــس 
الــحــالــي، أن مـــؤشـــري «مــــازي»  (آب) 
و«مـــاديـــكـــس» اخــتــتــمــا شــهــر يــولــيــو 
بـ١١٫٧٤٦٫١٤ و٩٫٥٥٤٫٩٥ نقطة، ليصل 
أداؤهما بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧ إلى «ناقص ٥٫٢» 
و«ناقص ٥٫٤» في المائة على التوالي، 
بــعــد أن ســجــلا نــســب «نـــاقـــص ٤٫١» 
و«ناقص ٤٫٨» في المائة على التوالي 

في الشهر السابق.
وأضــــــاف المـــصـــدر ذاتـــــه أنــــه على 
المـــــســـــتـــــوى الـــــقـــــطـــــاعـــــي، ومــــــــن ضــمــن 
٢٤ قــطــاعــا مــمــثــلا فـــي بـــورصـــة الــــدار 
الـــبـــيـــضـــاء، ســجــل ١٧ قــطــاعــا أداءات 
سلبية مقارنة مع نهاية يونيو ٢٠١٨، 
لا سيما مؤشرات قطاع المعادن (ناقص 
١٩ في المائة) والخدمات (ناقص ١٢ في 
المائة) والخدمات الترفيهية والفنادق 
(ناقص ٧٫٨ في المائة)، مشيرا إلى أن 
هذا التراجع أثر أيضا على مؤشرات 
قـــطـــاع الـــبـــنـــاء والأشـــــغـــــال الــعــمــومــيــة 
(ناقص ٢٫٤ في المائة)، والقطاع البنكي 

(ناقص ٠٫٩ في المائة).

وأشارت المديرية إلى أن الأداءات 
الإيـــجـــابـــيـــة لــلــشــهــر المــــذكــــور شــمــلــت 
بــــالــــخــــصــــوص مــــــؤشــــــرات قـــطـــاعـــات 
المـــائـــة)،  الـــغـــابـــات والـــــــورق (٧٫٩ فـــي 
ثـــم خـــدمـــات الــنــقــل (٤٫٩ فـــي المـــائـــة)، 

والاتصالات (٢٫٧ في المائة).
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، ســجــلــت 
الــبــورصــة انخفاضا مقارنة  رسملة 
بنهاية يونيو الماضي بنسبة بلغت 
١٫٣ في المائة، لتستقر عند مستوى 
٥٩٧٫٦ مليار درهم (٥٩ مليار دولار).

كما أشارت المديرية إلى أن الحجم 
الإجــمــالــي لــلــتــعــامــلات بــرســم يوليو 
الماضي بلغ ملياري درهم، بانخفاض 
٦٩٫٣ في المائة، مقارنة بشهر يونيو 
المــــاضــــي، مــوضــحــة أن هــــذا الــحــجــم 
يتوزع بين السوق المركزية (٧٦٫٥ في 
المائة)، وسوق الكتل (٢١٫١ في المائة)، 
ونقل الأسهم (١٫٨ في المائة) وتدفقات 

الأسهم (٠٫٥ في المائة).
وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 
في نهاية الأشهر السبعة الأولى من 
سنة ٢٠١٨، ما قدره ٢٦٫٩ مليار درهم 
(٢٫٦ مليار دولار)، بانخفاض ١٨٫٧ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بالفترة ذاتــهــا من 

العام السابق.
وانــــخــــفــــض حـــجـــم الــــــتــــــداول فــي 
الأســـــــواق المـــركـــزيـــة وأســـــــواق الــكــتــل، 
يـــولـــيـــو ٢٠١٧،  نـــهـــايـــة  مــــقــــارنــــة مــــع 
بنسبة ٢٣٫٣ في المائة إلى ٢٤٫٦ مليار 
درهم (٢٫٤ مليار دولار)، بما يعكس 
تراجعا بــــ١٨٫٣ فــي المــائــة فــي السوق 
المركزية إلى ٢٠٫٥ مليار درهم (مليارا 
المــائــة في  دولار)، وبنسبة ٤١٫٤ فــي 
سوق الكتل إلى ٤٫١ مليار درهم (٤٠٠ 

مليون دولار).
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فينيسيا (البندقية): محمد رُضا

يــــقــــع مـــــهـــــرجـــــان فــيــنــيــســيــا 
بـــين مــوســمــين حــافــلــين ومــهــمّــين 
ومتتاليين؛ الأول موسم الصيف 
الـــــــــــذي تــــبــــنــــي عــــلــــيــــه الـــســـيـــنـــمـــا 
الأمـــيـــركـــيـــة أرطـــــــــالاً مــــن الآمـــــــال، 
والثاني موسم الخريف والمعروف 

«موسم المهرجانات». بـ
الــشــاشــات  فــي الأول تنفجر 
بصخب وضجيج الأفلام الكبيرة 
وهي تتنافس على التقاط الحيز 
الأكــــبــــر مــــن الـــجـــمـــهـــور الـــعـــالمـــي. 
فـــي الــثــانــي تــتــراجــع تــلــك الأفـــلام 
الضخمة وذات الغاية التجارية 
الــوراء وتنطلق بدلاً  وحدها إلى 
منها الأفـــلام التي تسعى لكسب 
الجوائز المختلفة؛ بدءاً من جوائز 
الـــــذي يمنحه  الـــذهـــبـــي»  «الأســــــد 
المـــــهـــــرجـــــان الإيـــــطـــــالـــــي الـــكـــبـــيـــر، 
وصــولاً إلى جوائز الأوسكار في 

فبراير (شباط) من كل عام.
عـــلـــى أن شـــيـــئـــاً مـــهـــمـــاً وقـــع 
هـــذا الــعــام لــه عــلاقــة بــتــغــيّــر هــذه 
الــفــصــول كــمــا بــوضــع الــســيــنــمــا، 

صناعة وإنتاجاً، بوجه عام.

عودة الثقة

خلال فصل الصيف المنتهي 
قـــبـــل أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة، ارتـــفـــعـــت 
إيرادات الأفلام التي عرضت في ما 
بين منتصف مايو (أيار) ونهاية 
أغسطس (آب) بنسبة ١٢ في المائة 
عن إيرادات صيف العام الماضي. 
هــــذا الـــعـــام، بــــدأ المـــوســـم بــالــجــزء 
الــــثــــانــــي مـــــن فـــيـــلـــم الـــكـــومـــيـــكـــس 
الـــذي جــمــع سريعاً   «Deadpool»
٧٣٤ مـــلـــيـــون دولار عـــالمـــيـــاً. فــي 
أعقابه حصد فيلمان آخران أرقاماً 
 Jurassic World : » مــتــقــدّمــة هــمــا
 Mission : »و  «Fallen Kingdom
فيلم   .«Impossible  -   Fallout
الديناصورات سجل مليارا و٢٩٠ 

مليون دولار، بينما بلغت إيرادات 
الفيلم الثاني ٥٠٢ مليون دولار، 
علما بـــأن عــروضــه الــتــجــاريــة ما 
زالـــت ســاريــة إلــى الــيــوم ومتوقع 
لــهــا أن تــتــجــاوز، مـــع نــهــايــة هــذا 

الشهر، ٦٥٠ مليون دولار.
الــرســوم  تــتــوان سينما  ولـــم 
المـــتـــحـــركـــة عـــــن تـــحـــقـــيـــق نــتــائــج 
إيجابية أهمها تلك التي أنجزها 
 .«Incredibles» الجزء الثاني من
هــــذا الــفــيــلــم ســجــل مــلــيــاراً و١٢١ 
الأفـــــــــلام  ومـــــــــع  دولار.  مـــــلـــــيـــــون 
الـــثـــلاثـــة المـــــذكـــــورة آنــــفــــاً يـــتـــكـــوّن 
مـــجـــمـــوع رهــــيــــب مــــن الإيــــــــــرادات 
يتجاوز ٣ مليارات و٥٠٠ مليون 
إيــــرادات  دولار. لا عــجــب إذن أن 
موسم الصيف تجاوزت المتوقع 
خصوصاً إذا ما جمعنا إيــرادات 
بـــاقـــي الأفــــــلام الـــتـــي عـــرضـــت في 
الفترة ذاتها، ما يجعل المجموع 

الــكــلــي يــخــتــرق ســقــف ٥ مــلــيــارات 
دولار.

هذا الوضع أعاد الثقة مجدداً 
بسينما الصالات التجارية. تلك 
الثقة التي اهــتــزت عميقاً عندما 
هـــبـــطـــت إيــــــــــــرادات صـــيـــف الـــعـــام 
الماضي على نحو ملحوظ وبشكل 
أثــــــار مــــخــــاوف شــــركــــات الإنـــتـــاج 
الـــكـــبـــرى كـــمـــا صــــــالات الــســيــنــمــا 
حــول العالم. مــا أنقذ سنة ٢٠١٧ 
من نهاية وخيمة حركة عروض 
نشطة في الشهرين الأخيرين من 
السنة. في شهر نوفمبر (تشرين 
 «Justice League» الثاني) أنجز
قـــــــدره ٦١٥  بــــــأس بــــه  نـــجـــاحـــاً لا 
مليون دولار، وفي الشهر التالي 
 «Star Wars :  The Last Jedi» قــام
بسحب مليار و٣٣٢ مليون دولار 

من جيوب عشاق هذا المسلسل.
ضــمــن هـــذا الـــوضـــع تــحــديــداً 

يأتي مهرجان فينيسيا بوصفه 
حلقة وصل بين موسمين زاخرين؛ 
الأول وأفــلامــه محض التجارية، 
والــــثــــانــــي بــــاخــــتــــيــــاراتــــه الــفــنــيــة 
المــتــنــافــســة لــلــوصــول إلـــى جــوائــز 

العام الصغيرة منها والكبيرة.
المـــــهـــــرجـــــان  هـــــــــذا  داوم  مـــــــا 
المــحــتــفــي بــــمــــرور ٧٥ ســـنـــة عــلــى 
إنـــشـــائـــه فـــعـــلـــه خـــــلال الـــســـنـــوات 
الست الأخيرة، تلك التي ترأسها 
الناقد السابق ألبرتو باربيرا، هو 
أكثر من مجرد جمع أفــلام جيدة 
يفخر روّاد المهرجان بمشاهدتها. 
لقد وضع المهرجان على مشارف 
مــــوســــم الــــجــــوائــــز ثـــــم عــــمــــد، فــي 
العامين الأخيرين وهذا العام على 
الأخـــص، إلــى تقوية هــذا الوضع 
بحيث لم يعد يمكن تجاهله في 

هذا الشأن.
فـــي الأعـــــــوام الأولــــــى لــقــيــادة 
باربيرا الناجحة لهذا المهرجان، 
كـــــان كــثــيــر مــــن صـــانـــعـــي الأفـــــلام 
ومــوزعــيــهــا يــفــضــلــون اخــتــصــار 
الـــــطـــــريـــــق مــــــن عــــواصــــمــــهــــم إلــــى 
مــهــرجــان تــورنــتــو الــكــنــدي كونه 
الأقــــــرب إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة؛ 
مــن جــهــة، و - تقليدياً - الإعـــلان 
الأول عـــن بــــدء مــوســم الــجــوائــز. 
بعد ذلك، وفي غفلة من المهتمين، 
استطاع رئيس المهرجان تحويل 
الدفة إلى مهرجانه بتدرّج سريع 
حتى بات هو الإعــلان الأول لبدء 
مـــوســـم الـــجـــوائـــز والمـــحـــطـــة الــتــي 

بات لا يمكن تجاهلها في مسيرة 
المهرجانات والمناسبات السنوية 

اللاحقة.

عوامل خارجية

وساعدت الظروف الخارجية 
. بالتحديد قــيــام مهرجان 

ً
قليلا

«كــــــــــان» المــــقــــيــــد بــــشــــدة مـــــن قــبــل 
جــمــعــيــات المــنــتــجــين والمــــوزعــــين 
الــصــالات الفرنسيين  وأصــحــاب 
بــرفــض أفــــلام شــركــات الــعــروض 
الــفــرصــة الذهبية  كـــان  المــنــزلــيــة، 
التي ينتظرها مهرجان فينيسيا 
لــيــزيــد مـــن ثــقــة صــانــعــي الأفــــلام 
بــــــه. هــــــذا الــــعــــام تــــعــــرض شــركــة 
أفـــلام على جزيرة  «نتفلكس» ٦ 
الـــلـــيـــدو وفـــــي أقــــســــام المـــهـــرجـــان 

أفـــلام في  المختلفة؛ مــن بينها ٣ 
المسابقة وهي «روما» لألفونسو 
كــــــوارون (بـــالأبـــيـــض والأســــــود)، 
و«عـــــــــلـــــــــى بـــــــشـــــــرتـــــــي» لألــــيــــســــو 
كــرمــونــيــنــي، و«أنـــــشـــــودة بستر 

سكراغز» للأخوين كووَن.
كل هذا والمهرجان لم يضطر 
لتعريض اختياراته لأي اهتزاز 
بـــكـــلـــمـــات أخــــــــرى، داوم  نــــوعــــي. 
المهرجان على اختيار ما هو أفضل 
المنتج من الأفلام، خصوصاً تلك 
التي فاتها الاشتراك بمهرجاني 
برلين أو «كان» السابقين. بذلك تم 
عملياً تقسيم السنة إلى نصفين: 
نــصــف يــحــتــوي عــلــى المــهــرجــان 
الألمــــانــــي والمـــهـــرجـــان الــفــرنــســي، 
والـــــنـــــصـــــف الـــــثـــــانـــــي يــــتــــصــــدره 
مهرجان فينيسيا وحــده ويقع، 

كـــمـــا شـــرحـــنـــا، فــــي ذلـــــك المــفــصــل 
المهم بين تياري السينما النوعي 

والجماهيري.
واحد من الدلائل المهمّة التي 
تــســتــدعــي الانــتــبــاه هـــو تفضيل 
استوديوهات هوليوود الكبرى 
المـــتـــزايـــد الاشـــــتـــــراك بــالمــهــرجــان 
الإيـــطـــالـــي عـــنـــوة عــــن مــنــافــســيــه 
 أن 

ً
الاثـــــنـــــين. نـــلاحـــظ هـــنـــا مـــثـــلا

شــــركــــة ضـــخـــمـــة مـــثـــل «وورنــــــــر» 
تــوقــفــت عــن إرســــال أفــلامــهــا إلــى 
«كان». آخر فيلم لها عرضته في 
المسابقة الفرنسية كان «غاتسبي 
العظيم» للأسترالي باز لورمان 
(ما زال آخر أفلامه) الذي لم يحز 
جوائز تذكر لا في «كان» ولا في 

سواه.
عــامــل آخـــر خــارجــي يساعد 
المــهــرجــان الإيــطــالــي هــو أن هــذه 
الــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــات 
الـــــكـــــبـــــرى، وفــــي 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة كـــل 
الــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــات 
المـــنـــتـــجـــة، تــريــد 
لأفــــــــلامــــــــهــــــــا أن 
تتمتع بالأضواء 
الإعــلامــيــة لا في 
الأشـــهـــر المــمــتــدة 
من مطلع السنة 
إلـــى منتصفها، 
بـــل تــلــك المــمــتــدة 
مـــــن مــنــتــصــفــهــا 
حــــــــــــتــــــــــــى آخــــــــــــر 
الــســنــة. هـــذا لأن 
الــزخــم الإعلامي 
مــرتــبــط تلقائياً 
بالعد التدريجي 
لجوائز «غولدن 
غـــــــــــــلـــــــــــــوبـــــــــــــس» 
و«الــبــافــتــا» و«الأوســــكــــار». لهذا 
تــســعــى الـــشـــركـــات الــســيــنــمــائــيــة 
للاستفادة مــن الهالة الإعلامية 
الــكــبــيــرة الــتــي تــســلــط أضـــواءهـــا 
على أفــلام هذه الفترة من السنة 

وليس أفلام الفترات السابقة.
في هذا الشأن، بات تورنتو 
، على نحو أو آخر، لمهرجان 

ً
مكملا

فينيسيا. كثير مــن الأفـــلام التي 
تـــعـــرض هــنــا تـــســـارع بــالانــتــقــال 
الــذي يبدأ  إلــى مهرجان تورنتو 
عـــروضـــه فـــي الــثــامــن مـــن الــشــهــر 
المقبل، أي قبل يومين من انتهاء 
المهرجان الإيطالي. وهذا يحدث 
عــلــى مــســتــوى الأفــــلام الأميركية 
كما الأجنبية، لأن الجميع يبحث 
عن تلك المنطقة العليا من النجاح 

في هذا الموسم النشط.

الدائرة (٢٠٠٩)
بداية جيدة للمخرج

 الإماراتي نواف الجناحي

هـــذا أحـــد الأفـــــلام الــتــي شــهــدت 
البداية الجديدة للأفلام الإماراتية 
الـــطـــويـــلـــة. أنــــجــــزه المــــخــــرج الـــشـــاب 
نواف الجناحي بموضوع بوليسي، 
لــكــن مـــع الــرغــبــة فـــي تـــجـــاوز الــنــوع 
التشويقي وطرح معادلة اجتماعية 
ودرامية بديلة. وهو أحسن اختيار 
الــتــي يمكن لها أن تساعده  القصة 

على بلوغ هذا الهدف.
 عصابة ســـرقـــة ســـتـــدخـــل بــيــت 
رجــل يعاني مــن أزمـــات: لقد خدعه 
شــريــكــه فــي الــعــمــل واســتــحــوذ على 
نـــصـــيـــبـــه. صــــاحــــب الـــبـــيـــت مــريــض 
بـــالـــســـرطـــان أيـــضـــاً وســـيـــمـــوت عما 
قـــــريـــــب. لا يـــســـتـــطـــيـــع هـــــــذا الــــرجــــل 
(عبد المحسن النمر) إخبار زوجته 
بمحنته، لكن عندما يــتــعــرّف على 
أحـــد أفــــراد الــعــصــابــة الــتــي سرقته، 
يتفق معه على ســرقــة شريكه لكي 
المــال قبل  يوفر لزوجته التي يحب 

رحيله. 
فـــــي الـــلـــقـــطـــات الأولـــــــــى لأفــــــراد 
العصابة (مــن بينهم المخرج نواف 
الــــجــــنــــاحــــي نــــفــــســــه) وبــــســــبــــب مــن 
الــطــريــقــة الـــتـــي صـــــوّر بــهــا المــخــرج 
المـــشـــهـــد داخــــــل الـــســـيـــارة والــقــائــمــة 
عــلــى زاويــــة منخفضة ونــقــلات بين 
الشخصيات فــي لقطات متوسّطة 
مــــحــــشــــورة بــــين المــــقــــاعــــد وجــــوانــــب 
راً مقبولاً. 

ّ
السيارة، يخلق المخرج توت

سيناريو الجناحي يسعى بعد ذلك 
نــافــذة صحيحة  حثيثاً للبحث عــن 
لربط الحكايتين (الزوج والعصابة) 
ويــجــدهــا فــي قـــرار الــعــصــابــة سرقة 

البيت فــي ليلة غابت فيها الزوجة 
(شـــهـــد مـــســـك) وبـــقـــي الـــــزوج وحـــده 
يــفــكــر فـــي مــعــضــلاتــه. الاتــــفــــاق بين 
الزوج المنهك ورجل العصابة (علي 
الجابري) لا يأتي هيناً، بل يؤسسه 
المخرج جيّداً في فصل من المشاهد 
داخل المنزل ويصبح مقنعاً بحدود 
ـــى مـــنـــه والــــغــــرض الــــدرامــــي 

ّ
المـــتـــوخ

الانتقالي له٠
لــتــتــحــدّث  الـــقـــصّـــة  تـــمـــضـــي   إذ 
عــــن مـــفـــاجـــآت مـــــحـــــدودة فــــي إطــــار 
يميل إلــى تــأمّــل الــوقــائــع والــظــروف 
والــشــخــصــيــات بــــدل الانــــجــــراف في 

الــبــســيــطــة، يتبين  الــحــبــكــة  تصعيد 
أنــه في مقابل حسنة المخرج  للمرء 
المــهــمّــة على جــانــب تصميم المشهد 
وتــنــفــيــذه بـــصـــريـــاً، تــفــلــت مـــن الــيــد 
خيوط العمل كإيقاع، كما يتعرّض 
الـــســـيـــنـــاريـــو لـــبـــعـــض الأزمـــــــــات فــي 

التفاصيل٠ 
على سبيل المثال، هناك مشهد 
ثـــانٍ طــويــل بــين الــــزوج والــلــص يتم 
- هــذه المـــرّة - فــي ســيــارة الأول. أهم 
مــا يُــقــال خــلالــه كــشــف الــــزوج للص 
أنــه مصاب بالسرطان، لكن كل  عن 
الحديث الآخر بينهما يصبح ترداداً 

للموقف ذاتــه ويخسر من ضرورته 
كلما مضى.

الإنــــتــــاج المــــحــــدود تــــــراه يــعــوق 
بعض التوسّع في أماكن التصوير 
كما بعض الاختيارات الأخرى. لكن 
الجناحي يضبط المعالجة البصرية 
على نحو يعوّض هذا القصور وقد 
يلغيه من بال المشاهد غير المتمعّن. 
تـــلـــك المـــعـــالـــجـــة تــتــضــمــن الــتــعــامــل 
مـــــع الــــقــــصّــــة عـــلـــى أســــــــاس دراســــــة 
الــتــمــادي في  الشخصيات مــن دون 
تحليلها والــتــداول فيها باستثناء 
ذلك المشهد الطويل في السيارة الذي 

تقدّم ذكره٠
فــي الفيلم حــس أوروبــــي وعين 
تستطيع التقاط المفردات الصحيحة 
الــشــخــصــيــات.  للتعبير عــن مــنــحــى 
كل الممثلين جيّدون ولو أن بعضهم 
ل في 

ّ
ل للكاميرا أكثر مما يتوغ

ّ
يمث

ذات أخرى. هذا التمثيل للكاميرا قد 
يكون من تبعات التأثير التلفزيوني 
وهو يمر سريعاً بمناطق تنميط مع 
قرار من المخرج بأنهم أقل شأناً من 

أن يصرف عليهم وقتاً.
الفيلم في مجمله ضربة صائبة 
فــــي الاتــــجــــاه الـــصـــحـــيـــح. الـــنـــواحـــي 
البصرية كلها فوق المستوى العادي، 
وتــنــفــيــذ المــشــاهــد ذكــــي، والــكــامــيــرا 
التأكيد  مقتصدة وخــالــيــة مــن حــب 
والاستعراض. بعده بعامين أخرج 
الجناحي فيلماً روائياً ثانياً عنوانه 
«ظــــل الــبــحــر» مــســتــفــيــداً مـــن الــهــالــة 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــجـــيـــدة الـــتـــي أحـــاطـــت 
بفيلمه الأول هذا. لكن «ظل البحر» 
عاني بدوره من سيناريو كان يجب 
الــعــودة إليه قبل التصوير لكنه لم 
يفتقر إلى طموح المخرج في تقديم 
أفلام مميّزة ضمن القدرات الإنتاجية 

المحدودة التي لديه.

لقطة من «الدائرة».

   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة
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عن غياب المهرجانات 
التي تساعد في التمويل

* إذا ما عاد مهرجان دبي 
إلى ناصية المهرجانات العربية 
أن  المقبل، كما سبق  الــعــام  فــي 
أعلنت الإدارة الجديدة ذلك، فإن 
هذا المهرجان الكبير الذي حمل 
بجدارة صفة «المهرجان الأهم» 

عربياً، لن يعود كما كان.

* حسبما يتراءى؛ فإن عدد 
أيــام المهرجان قد لا تتجاوز ٥ 
أيام. وبالتالي، فإن عدد الأفلام 
المشتركة سيقل وعدد الضيوف 
سينخفض وسيتبلور - إذا ما 
كـــانـــت الـــتـــوقـــعـــات صــحــيــحــة - 
كحفل فني - إعلامي؛ أكثر منه 

حدثاً سينمائياً.

* في هذه الحالة، فإن جملة 
مـــن الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي أحــيــاهــا 
المــهــرجــان ســـوف تــتــبــدد لأنها 
لـــن تــصــب تــمــامــاً فـــي النسخة 
الــجــديــدة مــنــه. هــذا ليس حكماً 
مبرماً ولا نبوءة، لكن استطلاع 
أولي لا أكثر من هذا أو أقل يتبع 

منطقية الأشياء.

مـــــا ســـيـــغـــيـــب مــن  أول   *
نـــشـــاطـــات هــــو صــــنــــدوق دعـــم 
الأفـــــــــــــــلام وســـــــــــــوق الـــــتـــــوزيـــــع 
والـــــــخـــــــطـــــــوات الأخـــــــــــــرى الــــتــــي 
الـــســـابـــقـــة  الإدارة  اتــــخــــذتــــهــــا 
العربية في  السينما  لمــســاعــدة 
الــخــروج مــن حــالــة الــجــمــود إلى 
حالة الإبداع. هذه لم تكن فورات 
استعراضية، بل ساهمت جداً 
فـــي رفـــع عـــدد الأفـــــلام الــعــربــيــة 

الجيدة ومستوياتها.

* «دبي» لم يكن الوحيد في 
هذا المضمار؛ بل كذلك مهرجانا 
الدوحة وأبوظبي... الأول انتهى 
بـــتـــقـــســـيـــمـــه إلـــــــى مـــهـــرجـــانـــين 
صغيرين، والثاني توقف كلياً. 
لــكــن هـــذه المــهــرجــانــات الــثــلاثــة 
دفــعــت بــالــســيــنــمــا الــعــربــيــة من 
عام ٢٠٠٤ إلى العام الماضي إلى 
حيث شهدت كل حالات النجاح 

والرواج عربياً ودولياً.

* تــوقــف مــهــرجــانــي دبــي 
وأبــــــوظــــــبــــــي الأكــــــثــــــر طـــمـــوحـــاً 
والأفـــــــضـــــــل تـــنـــظـــيـــمـــاً مــــــن أي 
مــهــرجــان عــربــي آخــر سيؤدي 
إلـــى انــحــســار فــي عـــدد الأفـــلام 
الجيدة، كما سيسجل  العربية 
انـــخـــفـــاضـــاً فــــي مــســتــويــاتــهــا. 
أخـــذت تتبلور منذ  ذلـــك  بــــوادر 
إلى  السينما تحتاج  الآن. هــذه 
التوزيعي،  التمويلي كما  الدعم 
وليس هناك الآن مؤسسة عربية 
واحـــــــدة تـــضـــع فــــي حــســبــانــهــا 
مستقبل الفيلم العربي أو تعيره 

A-X-L «رجل وكلب وجريمة»الاهتمام المفروض.

«روما»... أحد أفلام «نتفلكس» المشاركة

 «مغيرو أوروبا»

عروض جديدة

«Europe Raiders»
ـ إخراج: جينكل ما

ـ تمثيل: توني ليونغ، وتيفان تانغ، 
وكريس وو

ـ أكشن كوميدي/ الصين - ٢٠١٨
V V :ـ تقييم

يحمل هــذا الفيلم الصيني الخفيف 
القليل مــن خفة دم متمثلة فــي معالجته 
وفي بعض ممثليه، وكثير من محاولات 
السينما الصينية (فرع هونغ كونغ) تقديم 
أعــمــال تستعير معالجاتها وحــواراتــهــا 
ومـــــوســـــيـــــقـــــاهـــــا كـــــمـــــا طـــــريـــــقـــــة تـــســـلـــســـل 
مشاهدها، من الأفلام الأميركية الناجحة.

حقق «جينكل ما» عدداً لا بأس به من 
الأفلام، ولا يمكن لهذا الناقد الحكم عليها 
كونه شاهد واحــداً من أفلامه التي تربو 
 Mulan :  Rise» على الخمسين عــمــلا؛ هــو
of a Warrior» سنة ٢٠٠٩. لكنه يعلم أن 

المخرج كان أطلق سنة ٢٠٠٠ فيلما عنوانه 
«طوكيو رايــــدرز» ليتبعه بعد ٥ سنوات 
بفيلم «سيول رايدرز». مع هذا الفيلم الذي 
تنتقل أحداثه إلى إيطاليا، يكون المخرج 
أكمل نصف طريقه على الأقل إذا ما عرج 
في المستقبل على لبنان ومصر والأرجنتين 
أو على المغرب فإسبانيا أو بوركينا فاسو 

ثم ولاية تكساس الأميركية.
فـــــي الـــفـــيـــلـــم الـــــجـــــديـــــد، ورغــــــــم خــفــة 
مــعــالــجــتــه، تــكــمــن فـــكـــرة كــــان يــمــكــن لها 
أن تنجز أعــلــى مما حققته مــن تأثير أو 
اهتمام. يبدأ الفيلم بتحر خاص (توني 
لــيــونــغ) وهـــو يــنــقــذ حــيــاة عــالــم تقنيات 
مـــن أفــــــراد عــصــابــة هــاجــمــتــه فـــي مــنــزلــه. 
١٠ ســنــوات تمر على هــذه الــحــادثــة التي 
يستخدمها الفيلم تمهيدا لنرى التحري 
وقـــد عـــاد إلـــى الــواجــهــة. لــقــد مـــات العالم 
خلال تلك الفترة بعدما وضع معلوماته 
حول مؤامرة تسعى المخابرات الأميركية 
عــبــرهــا لــنــشــر الـــخـــراب والـــفـــوضـــى حــول 
الـــعـــالـــم. المــعــلــومــات فـــي «هـــــارد ديــســك»، 
«هارد ديسك» موضع تنازع بين عدة  والـ

أطراف جاسوسية حول العالم.
مـــعـــظـــم الأحـــــــــداث تـــــــدور فــــي مــديــنــة 
مــــيــــلانــــو، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــا مـــــع شــخــصــيــات 
مــــســــتــــلــــهــــمــــة، فـــــــي بــــــروفــــــايــــــلاتــــــهــــــا، مـــن 

شـــخـــصـــيـــات أفـــــــلام أمـــيـــركـــيـــة مــشــابــهــة. 
الــجــديــد، إلـــى حـــد، أنــهــا صينية، لــكــن ما 
عــدا ذلــك يــدور فــي رحــى الأفـــلام المشابهة 

من دون كثير تفريق.
فــي غــمــار هــذه التوليفة على البطل 
أن يعتذر عن قبول المهمّة ثم العودة عن 
اعتذاره. ألا يمكن لنا أن نشاهد فيلماً من 
هذا النوع يوافق فيه بطل الأحــداث على 
المهمّة من دون دلع؟ هل كثير على الكتبة 
والمـــخـــرجـــين الـــبـــحـــث عــــن وســـيـــلـــة أخــــرى 
تعفينا مــن لعبة الــرفــض ثــم الــعــدول عن 

الرفض؟
الفيلم، بدوره ليس جاداً؛ بل كوميدي 
النبرة والمعالجة. ليس من أجل الضحك 
 للترفيه. الجانب 

ً
على الأغلب؛ بل وسيلة

المـــخـــابـــراتـــي والـــجـــاســـوســـي فــــي الــعــمــل 
يمنحه بعض التوازن، لكن سواء قبلنا به 
بوصفه فيلما ساخرا أو فيلما جادا، فإن 
طوله المبرح (نحو ساعتين) كفيل بطرد 

السخرية والجدية معاً.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة الدائ ن لقطة

أوروبا» «مغيرو

يقع بين فصلين سينمائيين مهمّين

كيف سحب مهرجان فينيسيا البساط من تحت أقدام منافسيه؟

«الرائعون ٢»... فيلم 
الرسوم الذي أنقذ الصيف

V A  -  X  -  L
> كـــلـــب روبــــــــوت يــــهــــرب مــــن مـــطـــارديـــه 
ويلتقي برجل يعطف عليه ويخوضان معاً 
سلسلة من المغامرات الروتينية. بما أن الكلب 
مــيــكــانــيــكــي، فـــإن تــعــاطــف المــشــاهــد سيكون 

ميكانيكياً أيضاً. 

V Happy Times Murders
> تــحــريــان؛ واحــــد مـــن الــبــشــر (مــالــيــســا 
مــــكــــارثــــي) والآخـــــــــر مـــــن رســــــــوم «الــــبــــوبــــت» 
(الــــعــــرائــــس)، وكـــلاهـــمـــا يــتــنــافــس عـــلـــى حــل 
معضلة واحدة: كيف يمكن إنقاذ هذا الفيلم 

من الرداءة المطلقة

VV Operation Finale
> يلعب بن كينغسلي دور النازي أدولف 
آيكمان في هذا الفيلم المستوحى من محاولة 
المــوســاد البحث عنه والقبض عليه. المخرج 
كــريــس وايـــتـــز يــخــســر نــقــاطــاً عــنــدمــا يكتفي 

بالجانب التشويقي وحده.

ASHARQ AL - L AWSATAA

في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي
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ضرورة تجنب نوعين من البكتيريا يسببان الأمراض أو تلف الغذاء

حفظ الأطعمة بطريقة سليمة في المنزل... أولى خطوات الوقاية من التسمم الغذائي
الرياض: د. عبير مبارك*

تــفــيــد المــــصــــادر الــطــبــيــة بــأن 
تــــنــــاول الإنــــســــان كـــمـــيـــات كــافــيــة 
مـــن الأطــعــمــة المــغــذيــة والمــأمــونــة 
الــحــفــاظ على الحياة  هــو مفتاح 
وتعزيز التمتع بالصحة الجيدة. 
وتــتــســبــب الأغـــذيـــة المــلــوثــة، التي 
تحتوي على بكتيريا أو فيروسات 
أو طفيليات أو مواد كيميائية، في 
الإصــابــة بأكثر مــن ٢٠٠ نــوع من 
الأمــراض، التي يتراوح مداها ما 
بين الإسهال وصولاً إلى الإصابة 
بــــالأمــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة، مــــروراً 
بأمراض أعضاء شتى في الجسم 

كالكبد والكلى وغير ذلك.

حفظ الأطعمة

ووفـــــــــقـــــــــا لمـــــــــا تـــــشـــــيـــــر إلـــــيـــــه 
إحـــــــــصـــــــــاءات مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
فــإن الأطــفــال هم   ،WHO العالمية
أعـــلـــى المــتــضــرريــن مـــن الأمـــــراض 
 
ْ
المـــنـــقـــولـــة بــــالــــغــــذاء المــــــلــــــوث، إذ
المـــائـــة من  فـــي  تــبــلــغ نسبتهم ٤٠ 
الـــذيـــن تصيبهم تلك  بـــين أولـــئـــك 
النوعية من الأمراض، التي يُمكن 
الــوقــايــة منها.  بــتــدابــيــر بسيطة 
ولذا فإن اهتمام الوالدين بصحة 
أطــفــالــهــم لا يقتصر عــلــى توفير 
أنـــــواع مختلفة  وإعــــــداد وتــقــديــم 
مـــن الأطـــعـــمـــة الــصــحــيــة لـــهـــم، بل 
يشمل أيضاً ممارسة طرق الحفظ 

السليمة للأطعمة في المنزل.
وفي السابق كانت ثمة طرق 
بــدائــيــة مختلفة لحفظ الأطعمة 
وضمان خلوها من الميكروبات، 
مــــثــــل تـــمـــلـــيـــح لـــــحـــــوم الأســـــمـــــاك 
الــحــمــراء أو تعريضها  والــلــحــوم 
ببطء لدخان الحطب، أو تجفيف 
الــخــضــراوات والــفــواكــه أو إعـــداد 
المـــــخـــــلـــــلات. ولـــــكـــــن مـــــع الـــتـــطـــور 
الــعــلــمــي بــــــرزت وســــائــــل جـــديـــدة 
في الحفظ، كالتبريد والتغليف 
المــواد  الجيد والتعليب وإضــافــة 
الــحــافــظــة وغــيــر ذلــــك. والـــيـــوم لا 

تزال الوسيلتان الأوســع انتشاراً 
فــي الــعــالــم لحفظ الأطــعــمــة، هما 
سمى 

ُ
الــثــلاجــة والــفــريــزر أو مــا ت

«المــجــمــدة». ولــذا فــإن مــن المفيد  بـــ
جـــداً مــعــرفــة أســاســيــات خــطــوات 
ســـلامـــة حـــفـــظ الأطـــعـــمـــة فــيــهــمــا. 
تــقــول إدارة  المــثــال،  وعــلــى سبيل 
 FDAالـــغـــذاء والـــــــدواء الأمــيــركــيــة
ما ملخصه، أن ثمة علاقة وثيقة 
بين استخدام الثلاجات في حفظ 
الأطـــعـــمـــة وبـــــين ســـلامـــة الــــغــــذاء، 
وأن الثلاجة واحــدة من أهم قطع 
ــســهــم فـــي تحقيق 

ُ
المــطــبــخ الــتــي ت
سلامة الغذاء.

نوعان من البكتيريا

ولحفظ الأطــعــمــة مــن تكاثر 
الميكروبات، علينا أن نعرف أننا 
نتعامل مع نوعين من البكتيريا. 
الــنــوع الأول هــو البكتيريا التي 
تــتــســبــب بـــــالأمـــــراض لـــلإنـــســـان، 
الــثــانــي هــو «البكتيريا  والـــنـــوع 
«المرض»  المتلفة» التي تتسبب بـ
للطعام نفسه، أي أنواع البكتيريا 
التي تتسبب بتلف الطعام وتغير 

طعمه وظهور الروائح فيه.
والــــلافــــت لــلــنــظــر، أن أنــــواع 
البكتيريا التي تتسبب بالمرض 
للإنسان، لا تتسبب فــي الغالب 
تـــغـــيـــر طــــعــــم أو رائـــــحـــــة أو  فـــــي 
مظهر أو هيئة الطعام، ما يجعل 
مـــن الــخــطــأ الاعـــتـــمـــاد عــلــى عــدم 
حـــصـــول هــــذه الــتــغــيــرات كــدلالــة 
على ســلامــة الــطــعــام وخــلــوه من 
البكتيريا المــرضــيــة. كــمــا أن من 
اللافت للنظر أيضاً، أن البكتيريا 
المتلفة للطعام بإمكانها أن تنمو 
في درجات الحرارة المنخفضة في 
الثلاجة، وبالتالي يمكن أن يتلف 
الطعام ويتغير طعمه وهــو في 

الثلاجة.
وتذكر إدارة الغذاء والــدواء 
الأميركية ما ملخصه أن معظم 
الــــنــــاس لا يـــتـــنـــاولـــون الأطــعــمــة 
الـــتـــي تــســبــبــت بــكــتــيــريــا الــتــلــف، 

بتلفها، وإذا فــعــلــوا ذلـــك فإنهم 
ربما لن تحصل لديهم أي أمراض 
الــتــلــف لا تتسبب  لأن بــكــتــيــريــا 
بــــــأمــــــراض فـــــي جــــســــم الإنــــســــان 
بخلاف بكتيريا الطعام المرضية.

وعـــلـــيـــه فـــــإن ســـلامـــة الـــغـــذاء 
تعتمد على خلوه من البكتيريا 
المرضية وليس على جودة طعمه 
وشـــكـــلـــه، وقـــــد يــتــســبــب الــطــعــام 
(الذي بقي لوقت طويل نسبياً في 
المطبخ دون تبريد) بضرر صحي 
مع أن طعمه وشكله قد يبدوان 
بالشكل الطبيعي. وبالمقابل قد 
يبدو الطعام (الذي تم حفظه في 
الثلاجة أو الفريزر لوقت طويل) 
غـــيـــر شـــهـــي وغــــيــــر لــــذيــــذ ولــكــن 
تناوله قد لا يتسبب بأي أمراض 

للإنسان.
ووفـــقـــا لمـــا تــشــيــر إلـــيـــه عــدة 
مصادر طبية، فإن سلامة الغذاء 

الـــظـــروف  تــشــمــل   Food Safety
والمــمــارســات الــتــي تــحــافــظ على 
جودة المواد الغذائية لمنع تلوثها 
وانتقال الأمــراض عبر تناولها. 
والأغذية والأطعمة هي بالأصل 
لديها قابلة عالية للتلوث بطرق 
تـــمـــتـــلـــك وســــائــــل  مـــخـــتـــلـــفـــة ولا 
لمقاومة التلوث بالميكروبات أو 
القضاء عليها. وأنواع المنتجات 
الــتــي تحتوي بالأصل  الغذائية 
عــــلــــى مـــــيـــــكـــــروبـــــات، كـــالـــلـــحـــوم 
وغـــــيـــــرهـــــا، قــــــد تـــــكـــــون المــــصــــدر 
المــيــكــروبــات منها إلى  لنقل تلك 
أطــعــمــة أخـــــرى، وذلــــك حــيــنــمــا لا 
يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــلـــك الأنــــــواع 
مـــن الأطــعــمــة بــشــكــل جــيــد خــلال 
نقلها وحفظها المنزلي وطهوها 
وتــقــديــمــهــا لــلــتــنــاول. ولـــــذا فــإن 
التعامل الجيد في حفظ سلامة 
الأطعمة خلال تلك المراحل يُقلل 

بشكل عــام من احتمالات تسبب 
تناول الأطعمة بأي أمراض تضر 
بصحة الإنــســان، هــذا بالإضافة 
إلــى مساهمة الاهــتــمــام بسلامة 
الـــغـــذاء فـــي تــمــكــين الإنـــســـان من 
تناول طعام صحي وشهي وذي 

طعم ونكهة طبيعية.
والبكتيريا موجودة في كل 
شـــيء حــولــنــا، فـــي المــــاء والــتــربــة 
والأطعمة والهواء، وحينما تجد 
البكتيريا البيئة المناسبة للنمو، 
كالرطوبة ودرجة الحرارة الملائمة 
وتوفر العناصر الغذائية، فإنها 
تنشط في التكاثر بشكل سريع، 
مـــا يــزيــد فـــي عـــددهـــا ويـــزيـــد من 
حــيــويــتــهــا لــلــتــســبــب بـــالأمـــراض 
بشكل أســرع وأقـــوى. وبالمقابل، 
تعمل عملية التبريد فــي إبطاء 
نشاط نمو وتكاثر البكتيريا، كما 
تعمل عوامل أخــرى في الإسهام 

بــــــخــــــفــــــض نــــــشــــــاط 
تـــكـــاثـــر الــبــكــتــيــريــا. 
ولـــــــــذا فـــــــإن عــمــلــيــة 
حـــــــفـــــــظ الأطــــــعــــــمــــــة 
لــــــضــــــمــــــان تـــقـــلـــيـــل 
احــتــمــالات تلوثها 
بــــــالمــــــيــــــكــــــروبــــــات، 
يــــــشــــــتــــــمــــــل عــــلــــى 
تــــــــوفــــــــيــــــــر بــــيــــئــــة 
غـــــــــيـــــــــر مــــــلائــــــمــــــة 
لـــــنـــــمـــــو وتـــــكـــــاثـــــر 

الميكروبات.
تــلــك البيئة  وأول مــكــونــات 
المقاومة لنمو وتكاثر الميكروبات 
هي «درجة الحرارة» التي يكون 
الــغــذاء. وتشير  فيها الطعام أو 
الــغــذاء والــــدواء الأميركية  إدارة 
إلـــــى أن وجـــــــود الـــبـــكـــتـــيـــريـــا فــي 
بيئة مناسبة للنمو وفي درجة 
حرارة أعلى من ٤ درجات مئوية 

يُوفر لها فرصة للتكاثر بمقدار 
الــضــعــف خـــلال ٢٠ دقــيــقــة فقط، 
ومــــن هــنــا يــتــضــح لــنــا أن حفظ 
الطعام في الثلاجة تحت درجة ٤ 
درجات مئوية هو الخطوة الأولى 
الــطــعــام بطريقة  لــضــمــان حــفــظ 
الــتــي قد  تمنع تكاثر البكتيريا 
فــيــه، وأن دوام  تــكــون مـــوجـــودة 

حـــــفـــــظ الأطــــــعــــــمــــــة بـــــأنـــــواعـــــهـــــا 
طــــوال الــوقــت فــي تــلــك الــدرجــات 
الــحــرارة،  المنخفضة نسبياً مــن 
يــهــيــئ الـــفـــرصـــة لــحــفــظ ســلامــة 

الغذاء.

* استشارية في الباطنية

> تعتمد الاستفادة من الثلاجة 
في حفظ الأطعمة على خطوات عدة، 

والتي منها:
- الخطوة الأهم في ضمان حفظ 
الأطعمة بطريقة صحية في الثلاجة 
هــو إبــقــاء درجـــة حــــرارة الــطــعــام أقــل 
من ٤ درجة مئوية. ووجــود مقياس 
لدرجة حرارة الثلاجة مفيد في التأكد 
من ذلك. كما يجدر ملاحظة ضرورة 

أن تــكــون درجــــة الـــحـــرارة فــي جميع 
أجــــــزاء الـــثـــلاجـــة أقــــل مـــن ٤ درجــــات 
مــئــويــة بــحــيــث يـــكـــون أي مـــكـــان في 
داخل الثلاجة ملائماً لحفظ الطعام.

- فــــــي حــــــــال انـــــقـــــطـــــاع الــــتــــيــــار 
الــكــهــربــائــي، يــجــدر تقليل فــتــح بــاب 
الثلاجة للإبقاء على البرودة فيها. 
وحــــين بــقــاء الأطــعــمــة لمــــدة تــتــجــاوز 
الساعتين في درجة حرارة أعلى من 

٤ درجة مئوية فإن ذلك يُعرض تلك 
الأطعمة للتلف.

 - إضــــافــــة إلـــــى الــــحــــرص عــلــى 
تقليل عدد مــرات فتح باب الثلاجة، 
واختصار مدة بقائه مفتوحاً، يجدر 
أيـــضـــاً الاهـــتـــمـــام بـــكـــفـــاءة عــمــل بــاب 
الثلاجة وإحكام إغلاقه لضمان بناء 

درجة البرودة داخلها طوال الوقت.
 - لا يجدر وضع الطعام الساخن 

مــبــاشــرة فـــي الــثــلاجــة كـــي لا تتغير 
درجة الحرارة فيها، بل يتم قبل ذلك 
تبريده في الخارج، عبر وضع الثلج 
عليه أو وضعه في حوض صغير من 

الماء البارد.
 - عند وضع الأطعمة في الثلاجة، 
يجدر تغطية الأطعمة للحفاظ على 
رطوبتها ومنع التقاطها الروائح من 

الأطعمة الأخرى.

 - الأطعمة ذات الكمية الكبيرة، 
الــدجــاج أو الأرز أو  كقطع اللحم أو 
الحساء، يجدر تقسيمها ووضعها 
في أوعية صغيرة قبل وضعها في 

الثلاجة.
 - عند وضع الأطعمة المختلفة 
في الثلاجة، يجدر الفصل فيما بين 
الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات عــن الــلــحــوم 
والــــدواجــــن والـــجـــبن والـــبـــيـــض. كما 

الـــنـــيـــئـــة  الــــلــــحــــوم  تـــــكـــــون  يــــجــــب أن 
والــــدواجــــن والأطــعــمــة الــبــحــريــة في 
حاوية مغلقة أو ملفوفة بإحكام لمنع 
خروج السوائل منها وتلوث الأطعمة 

الأخرى بها.
 - الــحــرص على إبــقــاء الثلاجة 
نظيفة، وذلــك بتنظيفها أسبوعياً. 
الـــــرفـــــوف والأدراج  تــنــظــيــف  ويــــتــــم 
بقطعة قماش مبللة بماء ساخن مع 

صــابــون، ثــم إعـــادة التنظيف 
بــقــطــعــة قـــمـــاش مــبــلــلــة بــمــاء 

دافئ.
 - يجدر أن يتم التخلص 

مــــن الأطــــعــــمــــة الــــتــــي لــــم تــعــد 
أكــثــر من  لــلــتــنــاول، أي  ملائمة 

أيـــام للأطعمة المطبوخة  أربــعــة 
وأكثر من يومين للحوم والدواجن 

النيئة.
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في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب

عقاقير جديدة للمصابين بأمراض الشرايين التاجية وفشل القلب
ميونيخ (ألمانيا):

 د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

اختتمت في مدينة ميونيخ الألمانية 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي أعــــمــــال المــؤتــمــر 
الـــســـنـــوي لــلــجــمــعــيــة الأوروبـــــيـــــة لأمـــــراض 
الــقــلــب ESC Congress ٢٠١٨. ويــعــد هــذا 
المؤتمر أكبر منتدى عالمي للعلماء والأطباء 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــطــبــيــة الــتــي لا يــزال 

العالم يواجهها.
وشـــارك فــي المــؤتــمــر أكــثــر مــن ٣١ ألف 
الــرعــايــة الصحية  طبيب ومتخصص فــي 
من ١٥٠ دولة في العالم، ونوقش أكثر من 
٤٥٠٠ مــن ملخصات الأبــحــاث الطبية في 
٥٠٠ جلسة علمية. وسلط المؤتمر الضوء 
عــلــى أمــــراض الــشــرايــين الــتــاجــيــة الــحــادة، 
وأمـــــــــراض الــــشــــريــــان الأورطـــــــــي والأوعــــيــــة 
الــدمــويــة الطرفية، وأمـــراض عضلة القلب 
وغــشــاء الــتــامــور، والــرئــة، وأمــــراض القلب 
الــخــلــقــيــة، والـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة، وتــقــنــيــة 
الأوعية الدموية التداخلية وجراحة القلب 

والأوعية الدموية.

أمراض القلب الوعائية

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية 
(CVD)، بما في ذلك مرض الشريان التاجي 
المزمن (CAD) ومــرض الشريان المحيطي 
الــقــلــب شيوعا  أمــــراض  أكــثــر  (PAD)، مــن 
وخــطــورة، وفــقــا لتقارير منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة WHO. وتـــقـــدر أعـــــداد المــصــابــين 
بـــالـــشـــريـــان المــحــيــطــي وحـــــده بــنــحــو ٢٠٢ 

مليون شخص حول العالم.
التقت «صحتك» بأحد المتحدثين في 
المؤتمر البروفسور مارتن كــاوي الأستاذ 
بجامعة إمبريال كوليدج - لندن ومستشار 
فــــــخــــــري لأمـــــــــــــراض الـــــقـــــلـــــب بـــمـــســـتـــشـــفـــى 
برومبتون الملكي - المملكة المتحدة، الذي 
أفــاد بأن أمــراض القلب والأوعية الدموية 
هـــي الــســبــب الــرئــيــســي لــلــوفــاة فـــي جميع 
أنحاء العالم، كما أنها سبب للوفاة المبكرة 
عالميا وتقتل ضعف عدد الأشخاص الذين 

تــحــصــدهــم الـــســـرطـــانـــات ســـنـــويـــا. وأنــهــا 
تتضمن مجموعة مــن اضــطــرابــات القلب 
والأوعية الدموية. وأوضح أن أمراض القلب 
الوعائية الشائعة ســـواء مــرض الشريان 
التاجي أو مرض الشرايين الطرفية تنجم 
كلاهما عن تراكم الترسبات في الشرايين 
(تصلب الشرايين) وقد تؤدي إلى تشكيل 
جلطات دموية (atherothrombosis). وغالباً 
لا يكون لتصلب الشرايين أي أعــراض في 
البداية، مما يجعل الشرايين أكثر صلابة 
وضــيــقــاً، فتحد مــن إمـــــدادات الـــدم المحمل 

بالأكسجين إلى أجزاء من الجسم.
ومن مخاطر مرض الشريان التاجي 
(CAD) أنــه قــد يــؤدي إلــى أحـــداث خطيرة 
مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية، مما 
يجعله من أخطر أنواع أمراض القلب. أما 
الــشــريــان المحيطي (PAD) فيمكن  مـــرض 
أن يـــؤدي إلـــى الــغــرغــريــنــا وبــتــر الأطــــراف. 
وإذا تقدم المرض دون علاج وتحكم جيد، 
فــيــمــكــن أن يـــــؤدي أيـــضـــاً إلــــى مــضــاعــفــات 
الــتــاجــي، بما فــي ذلك  بــالــشــريــان  مرتبطة 

النوبة القلبية.

أعباء أمراض القلب

· الوفيات، يواصل البروفسور كاوي 
القلبية الوعائية قد  حديثه بــأن الأمــراض 
تسببت في ١٧٫٧ مليون وفاة على مستوى 
العالم في عام ٢٠١٥. وإذا استمر هذا المعدل 
على حاله، فسيكون العدد المتوقع للوفاة 
٢٣٫٦ مــلــيــون بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠. وتــشــيــر 
الإحصاءات إلى أن ثلث الوفيات في العالم 
منسوبة تقريبا إلى أمراض القلب الوعائية. 
فهي تسبب سنويا وفاة أكثر من ١٥٠ ألف 
في المملكة المتحدة، ١٧٥ ألف في ألمانيا، ٧٥٠ 
ألف في الولايات المتحدة، ومليونين و٧٠٠ 

ألف في الهند.
· الـــجـــنـــس، نـــفـــى الـــبـــروفـــســـور كــــاوي 
الاعــتــقــاد الــشــائــع مــن أن الأمــــراض القلبية 
الوعائية تصيب الرجال في معظم الأحيان، 
ففي الواقع أنهم متساوون فيها مع النساء، 
المـــرأة بعد انقطاع  تـــزداد المخاطر عند  ثــم 

الطمث.
· العمر، على عكس الاعتقاد الشائع، 
فإن أمراض القلب تؤثر على جميع الأعمار 
حتى سن الخمسين وبعدها ترتفع نسبة 
الإصابة بأمراض الشريان التاجي ونقص 

التروية الدموية للقلب.
· العبء الاقتصادي، يؤثر مرض القلب 
والأوعية الدموية على جودة حياة المرضى 
والمجتمع الأوســـع، ففي عــام ٢٠١٧ تكلفت 
الأنظمة الصحية في الاتحاد الأوروبي ١١١ 
مليار يورو، وتقدر خسائر الإنتاجية لعدم 
يـــورو، و٢١٠  الــقــدرة على العمل ٥٤ مليار 
مــلــيــارات يـــورو تكاليف اقــتــصــاديــة لعلاج 
المرضى وإدارتــهــم. وفــي الــولايــات المتحدة 
يعتبر العبء الاقتصادي للأمراض القلبية 

الوعائية أكبر من عبء مرض السكري.

نقص التوعية

إلــى «صحتك» الدكتور فرانك  تحدث 
أحــد   Dr. Frank Misselwitz مــيــســلــويــتــز 
المتحدثين في المؤتمر، رئيس قسم التطوير 
السريري لأمراض القلب والأوعية الدموية 
– بــايــر - فــأوضــح أن صــحــة الــقــلــب تــواجــه 
تـــحـــديـــات مــخــتــلــفــة، ومـــــن أصــعــبــهــا عـــدم 
فــهــم الــجــمــهــور لأمـــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 
الدموية. وأشــار إلــى مسح تم إجــراؤه بين 
عامة الناس في تسع دول (المملكة المتحدة 
وألمانيا وبولندا وكندا والمكسيك والبرازيل 
والدنمارك والسويد والنرويج)، شمل ألف 
مشارك من كل دولة، بهدف جمع المعلومات 
حول المستوى الحالي لفهم مرض الأوعية 
الدموية، بما في ذلك CAD وPAD، ولتحديد 
الفجوات في المعرفة لديهم، إن وجــدت. تم 

استخدام استبيان مدته ٨ دقائق.
الـــنـــتـــائـــج أن أكـــثـــر مــــن ٨٠٪  أظــــهــــرت 
مــن الــنــاس غــيــر ملمين بــأمــراض الــشــريــان 
الــتــاجــي، أكــثــر مــن ٩٠٪ منهم غــيــر ملمين 
بـــــأمـــــراض الــــشــــرايــــين الـــطـــرفـــيـــة المــحــيــطــة، 
القلب  أكثر من ٧٥٪  غير ملمين بأمراض 
والأوعية الدموية، كما وجد أن ٧٦ في المائة 
الــشــريــان التاجي  تمكنوا مــن ربـــط مـــرض 

بــالــقــلــب، لــكــن أقـــل مــن واحــــد مــن كــل ثلاثة 
(٢٩٪) كانوا على دراية بكيفية تأثيره على 
أجزاء أخرى من الجسم. أما مرض الشرايين 
المحيطة، فأكثر من ٥٠٪ من الأشخاص لم 

يتمكنوا من ربطه بالقلب.

عقار جديد

واصـــــل الـــدكـــتـــور فـــرانـــك حــديــثــه بــأن 
مرضى القلب والشرايين يتلقون حتى الآن 
علاجا للتخثر الدموي المضاد للصفيحات، 
ولا يعد هــذا العلاج كافياً بشكل عــام، لأن 
مــــعــــدلات الإصــــابــــة بـــهـــذه الأمــــــــراض تــظــل 
مـــرتـــفـــعـــة، وبــــالــــتــــالــــي، فـــــإن هــــنــــاك حــاجــة 
لتحسين النتائج من خلال ابتكار علاجات 
جـــديـــدة أو إضـــافـــيـــة تــمــتــلــك الــــقــــدرة على 
الحد من خطر الإصابات القلبية الخطيرة 

الرئيسية لدى مرضى تصلب الشرايين.
 (rivaroxaban) ويــعــد ريــفــاروكــســبــان
مــضــاد التخثر «الــفــمــوي» الأول والوحيد 
من نوعه غير المقاوم لفيتامين (كيه) والذي 

تــم اخــتــبــاره عــلــى مــجــمــوعــات مــن المــرضــى 
المعرضين لمخاطر عالية.

إلــــــى أن الاتــــحــــاد  وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة 
الأوروبي وافق وأثناء انعقاد المؤتمر، على 
 (®Xarelto) استخدام عقار ريفاروكسبان
بعيار ٢٫٥ ملليغرام، وتكون جرعته مرتين 
يومياً بالإضافة إلى جرعة حمض أسيتيل 
الساليسيليك (الأسبرين) بعيار ٧٥ إلى ١٠٠ 
ملليغرام مرة واحدة يومياً، وذلك للوقاية 
من الإصابات الدماغية الناتجة عن تصلب 
الشرايين لــدى المرضى البالغين المصابين 
بــــمــــرض الــــشــــريــــان الـــتـــاجـــي أو الـــشـــريـــان 
المحيطي، وكذلك النوبة القلبية بنسبة ٢٤ 

في المائة (كحد نسبي للمخاطر).

مضادات التخثر

تعد الأدويــة المضادة للتخثر وسائل 
فعالة للوقاية أو لعلاج الأمراض الخطيرة 
الــــتــــي تــــهــــدد حــــيــــاة الأشـــــــخـــــــاص. ويـــعـــد 
ر «الــفــمــوي» 

ّ
ريــفــاروكــســبــان مــضــاد التخث

غير المقاوم لفيتامين (كية) الأكثر انتشاراً، 
وقـــد تــم الــتــصــديــق عــلــى (٧) اســتــخــدامــات 
مــخــتــلــفــة لــحــمــايــة المـــرضـــى مـــن إصـــابـــات 
الانصمام الخثاري الوريدي والشرياني، 

وهذه الاستخدامات هي:
١. الوقاية من السكتة الدماغية لدى 
المرضى البالغين في حال وجود عامل خطر 

واحد أو أكثر.
الـــــرئـــــوي لـــدى  ٢. عــــــلاج الانــــصــــمــــام 

البالغين.
٣. علاج الخثار الوريدي العميق لدى 

البالغين.
٤. الــــوقــــايــــة مــــن الإصـــــابـــــة بــالــخــثــار 
الوريدي العميق مرة أخرى لدى البالغين.

٥. الـــوقـــايـــة مـــن الــجــلــطــات الــدمــويــة 
الــذيــن يخضعون  الــوريــديــة لــدى البالغين 
لــعــمــلــيــة اخـــتـــيـــاريـــة لاســـتـــبـــدال الــــــورك أو 

الركبة.
٦. الوقاية من تصلب الأوعية الدموية 
(تصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب أو 
السكتة الدماغية) بعد متلازمة الشريان 
التاجي الحاد لدى المرضى البالغين الذين 
يعانون من علامات حيوية عالية في القلب، 
وذلك دون تسجيل الإصابة بسكتة دماغية 
أو نوبة إقفارية عابرة عندما يتم وصفه مع 
حمض أسيتيل الساليسيليك فقط أو مع 
حمض أسيتيل الساليسيليك بالإضافة 

إلى كلوبيدوجريل أو تيكلوبيدين.
٧. الوقاية من تصلب الشرايين لدى 
المرضى البالغين المصابين بمرض الشريان 
الــــتــــاجــــي أو مــــــرض الــــشــــريــــان المــحــيــطــي 

والمعرضين لخطر الإصابات الدماغية.

دراسات الفعالية

وقــــدمــــت فــــي المـــؤتـــمـــر عـــــدة دراســــــات 
وتجارب حول فاعلية العقار الجديد.

* دراسة «كوماندر». أوضح المتحدث 
فـــي المــؤتــمــر، الــبــروفــســور جـــون كــلــيــلانــد، 
أســــتــــاذ طــــب الـــقـــلـــب فــــي جـــامـــعـــة إمـــبـــريـــال 
كـــولـــيـــدج فــــي لـــنـــدن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، أن 
الــتــدهــور المــفــاجــئ لأعــــراض قــصــور القلب 

يعد أمراً خطيراً، وغالباً ما يتطلب إدخال 
المــريــض للمستشفى لإدارة أعـــراض سوء 
التنفس وتورم الساقين. وقد أظهرت دراسة 
«COMMANDER HF» أن مثبطات العامل 
Xa في عقار ريفاروكسبان تقلل من النوبات 
القلبية والسكتات الدماغية، مما يشير إلى 

أنه ذو تأثير فعّال وجيد على التخثر.
وتــمــثــل الـــدراســـة المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
تجربة استطلاعية دولية عشوائية وسرية 
وتــســتــخــدم عــقــاقــيــر وهــمــيــة مسيطر على 
تأثيرها. قيمت الدراسة ٥٠٢٥ مريضاً من 
٣٢ دولة حول العالم يعانون من قصور حاد 

في القلب ومرض الشريان التاجي.
* دراسة «مارينر». أضاف البروفسور 
كليلاند أن بيانات «MARINER» أظهرت 
انخفاضا فــي معدل النزيف الرئيسي مع 
عــقــار ريــفــاروكــســبــان عــيــار ١٠ مــلــغــم. وتــم 
تقييم ١٢٠٢٤ مريضاً تقل أعمارهم عن ٤٠ 
إلــى ٣٦ بلداً مختلفاً حول  عاماً وينتمون 
العالم، وكــانــوا معرضين لخطر الجلطات 

الدموية الوريدية المتزايد.
* دراسة «كومباس». ذكر البروفسور 
جــون إيــكــلــبــوم، الأســتــاذ المــشــارك فــي قسم 
أمـــــراض الــــدم والــجــلــطــات الــدمــويــة بكلية 
الــــطــــب فــــي جـــامـــعـــة مـــاكـــمـــاســـتـــر الــكــنــديــة 
البيانات الكاملة للمرحلة الثالثة من دراسة 
COMPASS على العقار الجديد، بالتعاون 
مع معهد بحوث صحة السكان في كندا، 
أكــثــر من  وشـــارك فيها ٢٧٣٩٥ مريضاً مــن 
٦٠٠ موقع في أكثر من ٣٠ دولة حول العالم.
* دراســــــــــــــة «بــــــايــــــونــــــيــــــر» ودراســــــــــــة 
 PIONEER AF -» زانــــتــــوس». ودراســـتـــا»
بمجالات  تختصان   «XANTUS»و  «PCI
الــوقــايــة مــن السكتة الدماغية والجلطات 

الوريدية على عقار ريفاروكسبان
 IMPACT -» .«دراســـــــة «إمــــبــــاكــــت *
AF» تختص باستخدام مضادات التخثر 
الــفــمــوي غــيــر المـــقـــاوم لــفــيــتــامــين (كــيــه) في 
الظروف الواقعية، حيث شملت العبء الذي 
يسببه مرض الرجفان الأذيني في أوروبا.

* استشاري طب المجتمع

خطوات لحفظ الأطعمة في الثلاجة

الأطعمة الملوثة... أنواع من الميكروبات 

تتسبب بأمراض

> الأغذية الملوثة على نوعين، نوع هو بالأصل عُرضة للتلوث الطبيعي 

بالميكروبات، مثل الأغذية الحيوانية المصدر غير المطهية جيداً، أو الفواكه 

والخضراوات الملوثة بالفضلات، أو أنواع المأكولات من الحيوانات البحرية 

النيئة. وهذه النوعية تتطلب التنظيف الجيد والطهو الجيد، أو البسترة 

للحليب ومشتقات الألبان، وذلك قبل تناولها. والنوع الآخر من الأطعمة 

الملوثة يشمل أنواعاً مختلفة من المنتجات الغذائية أو الأطعمة المطهوة، 

التي لم يتم حفظها بطريقة سليمة، ما يُعطي فرصة لتلوثها بالميكروبات 

بعد أن كانت خالية منها.

وعادة ما تكون الأمراض المنقولة من الغذاء الملوث ذات طابع مُعدٍ أو 

سُمّي. والعدوى تتسبب فيها مجموعة من البكتيريا أو الفيروسات أو 

الطفيليات التي إما أن تضر الجسم بذاتها عبر الأمراض التي تنقلها، وإما 

عبر إفرازها لمواد كيميائية ضارة تدخل جسم الإنسان وتتسبب له إما 

التسمم الغذائي الحاد وإما الأمراض طويلة الأمد كالسرطان.

 Salmonella ومـــن بـــين أنـــــواع الــبــكــتــيــريــا، ثــمــة بــكــتــريــا الــســلــمــونــيــلا

وبكتيريا العطيفة Campylobacter وبكتيريا الإشريكية القولونية المعوية 

النزفية Enterohaemorrhagic Escherichia coli، وهذه المجموعة تعتبر من 

أعلى مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء الملوث والتي تصيب ملايين البشر 

سنوياً. وأعراضها قد تشمل حمى ارتفاع حرارة الجسم والصداع والغثيان 

والقيء وآلام البطن والإسهال.

 Salmonellosis ومن أمثلة الأغذية ذات العلاقة بمرض السلمونيلات

البيض والدواجن وسائر المنتجات الحيوانية المصدر حينما لا يتم طهوها 

بطريقة كافية، أو لا يتم حفظها بطريقة سليمة قبل أو بعد الطهي.

بــالــنــوروفــيــروس Norovirus التي  الــعــدوى  الــفــيــروســات،  ومــن أمثلة 

تتسبب بالغثيان ونوبات القيء الشديد والإسهال المائي وآلام البطن.

ويُعتبر الغذاء الملوث هو السبيل لإصابة الإنسان بأنواع مختلفة من 

Tapeworms أمراض الطفيليات مثل الديدان المشوكة أو الدودة الشريطية

 Cryptosporidium أو الكريبتوسبوريديوم Ascaris وديـــدان الإســكــارس

سج Entamoeba histolytica أو ديــدان 
ُ
الن إلــى حالة  الــديــدان المتحولة  أو 

.Giardia الجيارديا

وهناك أيضا البريونات Prions، التي هي عوامل مُعدية تتألف من 

 Bovine Spongiform البروتين، وتتسبب بأمراض مثل مرض جنون البقر

.Encephalopathy



د. حسن محمد صندقجي 

منظار القولون
> هل بالإمكان تناول الأدوية الروتينية قبل منظار القولون؟

الرياض - س. محمد

 -  هذا ملخص أسئلتك عن منظار القولون والتحضير له وما 
يُتوقع خلال إجرائه. ومنظار القولون هو فحص لتقييم البطانة 
الداخلية لقولون الأمعاء الغليظة. ولإجرائه، يستخدم طبيب أمراض 
الجهاز الهضمي المنظار الخاص بذلك، الذي هو أنبوب مرن بسماكة 
الأصبع تقريباً، وطوله نحو ٤ أقدام (١٢٠ سم تقريباً). ويزود هذا 
الأنــبــوب بكاميرا ومــصــدر للضوء عند طــرفــه. ويتم إدخـــال طرف 
منظار القولون في فتحة الشرج. وتحت توجيه الرؤية البصرية، 
يتقدم الطبيب بدفع أنبوب المنظار ببطء إلى المستقيم، ثم خلال طول 
أجزاء القولون، وصولاً إلى المصران الأعور، أي إلى بداية القولون.

 ودقيقاً ومفيداً في تقييم حالة 
ً
ولكي يكون هذا الفحص كاملا

بطانة القولون، يجب تنظيف القولون تماماً من فضلات الطعام. 
الــقــولــون فــي التحضير  وهــنــاك العديد مــن مستحضرات تنظيف 
لمنظار القولون. ويتم إعطاء المرضى تعليمات مفصلة حول كيفية 
إعـــداد هــذا التطهير للقولون، ويــجــدر الاهــتــمــام بهذه التعليمات 
وتنفيذها حرصاً على مصلحة المريض. وبشكل عــام، يكون هذا 
من خلال شرب كمية كبيرة من محلول خاص لتنظيف القولون، 
مــع الــتــزام لــعــدة أيـــام بنظام غــذائــي مــكــون مــن الــســوائــل والأطعمة 
الملينة. ويجب فهم واتباع هذه التعليمات تماماً من قبل المريض، 
لأن عدم فعل ذلك يحول دون تمكين الطبيب من إتمام هذا الفحص، 
نتيجة لأن وجود بقايا فضلات الطعام في القولون سيحجب رؤية 
إلــى إلغاء  الــقــولــون بــدقــة، وبالتالي يضطر الطبيب  كــامــل بطانة 
الفحص، وإعادة جدولة إجرائه في وقت لاحق، وهو أمر سيعاني 

منه المريض.
وبشكل عام بالنسبة للأدوية، التي يتناولها المريض بشكل 
روتيني لمعالجة أي من الأمــراض التي يُعاني منها، فإنه يجب أن 
تــنــاول معظم الأدويـــة كالمعتاد، ولــكــن تناول  المــريــض فــي  يستمر 
بعض تلك الأدويـــة قــد يتداخل مــع الفحص، ولـــذا مــن الأفــضــل أن 
يتم إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية التي يُمكن أن يتناولها المريض، 
ومن ثمّ يفيد الطبيب حول النصيحة بشأن كل منها. وعلى سبيل 
المثال، تعتبر أدوية مثل الأسبرين وأدوية زيادة سيولة الدم كعقار 
«الوارفرين» وأدوية تسكين آلام المفاصل والأنسولين وأدوية الحديد، 
مــن الأدويـــة التي تتطلب تعليمات خاصة لكيفية تناولها أثناء 
التحضير لمنظار القولون، وذلك لأسباب تتعلق بدقة النتائج التي 
يُمكن الحصول عليها من إجراء هذا الفحص، وأيضاً لأسباب تتعلق 
بسلامة إجراء الفحص وتقليل احتمالات حصول مضاعفات سلبية 
جراء إجرائه. كما يريد الطبيب أيضاً أن يكون على دراية بأي نوع 
من الحساسية لدى المريض، وأي أمــراض رئيسية أخــرى. ويجب 
كذلك تذكير الطبيب إذا كان المريض ممنْ عليهم تناول المضادات 
الــحــيــويــة قــبــل إجــــراء العمليات الــجــراحــيــة أو عـــلاج الأســنــان لمنع 

العدوى.
وقبل إدخــال منظار القولون، يتم إعطاء السوائل عن طريق 
الوريد للمريض، ويتم إجراء مراقبة مستمرة لنبض القلب وضغط 
الــدم وكذلك الأكسجين في الــدم. كما يتم إعطاء أدويــة مهدئة عبر 
الوريد، بحيث يصبح المريض نعساناً ومرتاحاً، ولتخفيف شعوره 
بالألم. ويستلقي المريض عادة على جانبه الأيسر ويتم إجراء منظار 
القولون ببطء لفحص بطانة القولون بعناية، ثم يتم سحب المنظار 
ببطء. وتستغرق عملية تنظير القولون عادة من ١٥ إلى ٦٠ دقيقة، 
خصوصاً إذا تم أخذ عينات من بطانة القولون، أو أي أنسجة أخرى 

تتم ملاحظتها.

ضغط العين
> ما أهمية قياس ضغط العين؟

جدة: م. عبد الله

 - هذا ملخص أسئلتك عن ضغط العين وكيفية قياسه. لاحظ 
معي أن العين أشبه بالكرة المكونة مــن عــدة طبقات مــن الأنسجة 
المختلفة، وترتبط بها عدة عضلات، كما يخرج العصب العيني من 
خلفية العين. وداخل كرة العين يوجد سائل، ومن بين المهام المتعددة 
لهذا السائل، هناك مهمة حفظ هيئة العين ككرة. وبالتالي فإن كمية 
حجم هذا السائل وضغط حجم هذا السائل مهمة في حفظ الشكل 
الكروي للعين، خصوصاً لحفظ استقرار شاشة الشبكية التي تتلقى 
الضوء للصورة التي نراها أمامنا، وأيضاً لحفظ المسافة التي يمر 
بها ضــوء الأشياء التي نراها من خــلال عدسة العين وصــولاً إلى 
شاشة الشبكية، وكذلك لحفظ كمية معتدلة من قوة الضغط الذي 
الــعــين. ولـــذا عندما يرتفع  الــخــارج مــن  يقع على العصب العيني 
ضغط العين فإنه يضغط بقوة أكبر على العصب العيني، ما قد 
يُعرضه للتلف. وتلف العصب العيني يعني تلف قدرات الإبصار 
لــرؤيــة الأشــيــاء التي ننظر إليها بأعيننا. ولاحــظ معي أن خلايا 
شبكية العين (التي تتلقى ضوء الأشياء التي ننظر إليها)، تنقل 
تلك المعلومات عبر العصب العيني إلى الدماغ كي يُحللها ويرسم 

الصورة التي تراها أعيننا.
يتم قياس ضغط العين بواسطة جهاز خاص في عيادة طبيب 
العيون. وبعد وضع قطرة من مادة مخدرة لسطح العين، يتم تقريب 
جزء استشعار الضغط لذلك الجهاز كي يلامس سطح العين عند 
قـــراءة مــقــدار القياس لضغط العين.  القرنية، ومــن ثــم تتم  منطقة 
وهناك أنواع أخرى من أجهزة قياس ضغط العين، بعضها لا يتطلب 
وضــع قطرة مخدرة ولا ملامسة سطح العين بشكل مباشر. وفي 
غالب حالات «غلوكوما الماء الأزرق» بالعين يكون ثمة ارتفاع في 
ضغط العين، وتتم معالجتها ومتابعة المعالجة عبر قياس ضغط 
العين وقياس أمور أخرى لتقييم جوانب مختلفة في مدى تأثر العين 
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لقاح الحصبة... هل يسبب التوحد؟
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

احتل الجدل القائم الآن حول أهمية 
الــتــطــعــيــم الــــواقــــي مــــن مـــــرض الــحــصــبــة 
(measles)، مساحات كبيرة من المجلات 
الطبية المختصة بالطب الوقائي وصحة 
الأطـــفـــال، بــعــد ظــهــور حــــالات كــثــيــرة من 
إصابات الحصبة في أوروبــا والولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــلأطــفــال والبالغين، 
عــلــى حـــد ســـــواء. وتـــجـــدد الــنــقــاش حــول 

أهميته وضرورة تناوله من عدمه.
وعلى الرغم من أن هناك توصيات 
واضحة من الأكاديمية الأميركية لطب 
الأطــفــال والهيئات الصحية الأوروبــيــة، 
بضرورة إعطاء لقاح الحصبة مصحوباً 
بـــالـــلـــقـــاح الــــخــــاص بــالــحــصــبــة الألمـــانـــي 
«التطعيم  والغدة النكفية، فيما يعرف بـ
الــثــلاثــي» (MMR)، إلا أن هــنــاك العديد 
مــن الآبــــاء فــي دول أوروبــــا يــخــشــون من 
تناول أطفالهم للقاح، بناءً على بعض 
الآراء التي ترددت حول إمكانية أن يكون 
اللقاح مسؤولاً عن الإصابة بالتوحد لدى 
بعض الأطفال، أو أن يؤدى إلى أعراض 

جانبية مثل الشلل.

لقاح فعال وآمن

الحقيقة أن هذه الادعــاءات لم تثبت 
بــشــكــل قـــاطـــع، ولا تــوجــد تــوصــيــات من 
الهيئات العلمية تحذر من اللقاح، كما أنه 
لا يوجد دليل علمي على أن اللقاح يؤدي 
إلى التوحد بشكل مباشر. كما أن نسبة 
الــتــوحــد فــي الأطــفــال الــذيــن لــم يتناولوا 
اللقاح ليست قليلة، بالمقارنة بأمثالهم 

ممن تلقوا اللقاح.
ويـــنـــتـــمـــي هـــــذا الـــلـــقـــاح لـــعـــائـــلـــة مــن 

اللقاحات التي يكون فيها الفيروس حياً، 
ولكن بعد أن يتم إضعافه بنسبة كبيرة
vaccine (live attenuated) بالشكل الذي 

يجعله غير قادر على إحداث الإصابة.
ولكنه بالطبع يعطي المناعة اللازمة 
لــلــوقــايــة مـــن المــــــرض. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
بساطة المــرض، وحقيقة أنه فيروس في 
الأغلب يتماثل للشفاء من تلقاء نفسه، إلا 
أنه في بعض الأحيان تكون له مضاعفات 
خطيرة يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهاب 
بــالمــخ يــنــتــهــي بـــالـــوفـــاة، خــصــوصــاً لــدى 
الــذيــن لا يتمتعون بالمناعة  الأشــخــاص 

الكافية وأيضا كبار السن.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــلــقــاح يتمتع 
بــنــســبــة عـــالـــيـــة مــــن الأمـــــــان والــفــعــالــيــة، 
ويــنــجــح فــي الــحــد مــن الإصــابــة بــالمــرض 
بنسبة تــقــتــرب مــن ٩٥ فــي المـــائـــة، إلا أن 
ارتــــبــــاط الـــلـــقـــاح بـــمـــرض الـــتـــوحـــد يمثل 
هاجساً لدى الكثيرين. وربما يكون هذا 
الارتــــبــــاط نــابــعــاً مـــن عــــدة أمــــور علمية، 
مــن أهمها دراســـة إنجليزية نــشــرت في 
دورية «لانست» (Lancet) الطبية واسعة 
الــطــبــيــة  المـــصـــداقـــيـــة  الانــــتــــشــــار، وذات 
الـــكـــبـــيـــرة، فــــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات، 
تشير إلى أن الأطفال الذين تلقوا تطعيم 
الحصبة لديهم فرصة أكبر مــن غيرهم 
للإصابة بالتوحد. كما أن هناك دراسات 
اللقاح،  إلــى أن المشكلة ليست في  تشير 
في حد ذاتــه، ولكن في طريقة تصنيعه 
الــتــي تعتمد عــلــى مــــادة حــافــظــة تحوي 
نسبة كبيرة من الزئبق الذي ربما يؤدي 
إلى أخطار صحية، وهو الأمر الذي حذا 
بالأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، مع 
 ،(FDA) الــغــذاء والـــدواء الأميركية إدارة 
لإصــــــدار تـــوصـــيـــات لــلــشــركــات المــنــتــجــة 
المـــادة الحافظة المحتوية  للقاح بتقليل 

على الزئبق، أو التخلص منها نهائياً. 
المــخــاوف مع تزايد  وأيضاً تزامنت هــذه 
نسبة الأطفال الذين يتم تشخيصهم على 
أنهم مصابون بطيف من أطياف التوحد 
في الدول النامية، على الرغم من أن هذه 
الـــــدول فـــي الأغـــلـــب تــفــرض الــتــطــعــيــمــات 
الأســـاســـيـــة لــلــوقــايــة مـــن الأمــــــراض على 
الأطفال. وأوضحت الأكاديمية أن نسب 
اللقاح كبيرة جــداً،  الأمـــان فــي استخدام 
وأن تناوله أفضل بكثير من عدم تناوله، 
خـــصـــوصـــاً لـــلـــمـــرضـــى الــــذيــــن يـــمـــكـــن أن 
المــدارس  يتعرضوا للعدوى مثل أطــفــال 
والمسافرين إلى المناطق التي توجد بها 
حالات إصابة في بعض الدول الأوروبية، 
وأن السبب الرئيسي في الإصابة بمرض 

التوحد في الأغلب يكون سبباً جينياً.

تطعيم الأطفال

وأشـــــــــارت الأكــــاديــــمــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

إلـــى أن الأعـــــراض الــجــانــبــيــة لــلــقــاح هي 
الأعــــــراض الــجــانــبــيــة الــبــســيــطــة نفسها 
اللقاحات الأخــرى، مثل الإصابة  لمعظم 
بــبــعــض الــطــفــح جـــــراء الــتــطــعــيــم، وفــي 
بــعــض الأحـــيـــان يــمــكــن حــــدوث نـــوع من 
أنــــــواع الإصـــابـــة الــخــفــيــفــة بـــالمـــرض في 
غــضــون أســبــوع بــعــد مــيــعــاد التطعيم. 
ولا تــســتــمــر الأعـــــراض أكــثــر مـــن يــومــين 
إلـــى ٣ أيـــــام، وربـــمـــا يــحــدث ارتـــفـــاع في 
درجـــــة الـــــحـــــرارة، وفــــي بــعــض الأحـــيـــان 
تحدث أعــراض جانبية نتيجة لارتباط 
اللقاح بتطعيم الحصبة الألماني والغدة 

النكفية.
يتم التطعيم عن طريق الحقن تحت 
الــجــلــد، ولــيــس فــي العضل بجرعة ٠٫٥ 
مليلتر، ويمكن تناوله اعتباراً من عمر 
١٢ شهراً. وتكون الجرعة الأولى من عمر 
١٢ وحتى ١٥ شهراً. ويجب أن يتم إعطاء 
جرعة ثانية من التطعيم في عمر يتراوح 
بــــين الــــرابــــعــــة والـــخـــامـــســـة قـــبـــل دخــــول 

المـــدرســـة، ويــمــكــن أيــضــاً أن يــتــم تــنــاول 
التطعيم للبالغين، خصوصاً المسافرين 
لمناطق معروفة بوجود إصابات فيها إذا 
لم يكن قد سبق تطعيمهم في الطفولة، 
حيث إن التطعيم يعطي مناعة دائمة، 
وفي بعض الأحيان أثناء أوقات وجود 
إصــابــات بالغدة النكفية بشكل وبائي 
يــمــكــن إعـــطـــاء جــرعــة ثــالــثــة مـــن الــلــقــاح 

للأطفال قبل عمر ١٨ عاماً.
وهـــنـــاك بــعــض المــــوانــــع لــلــتــطــعــيــم؛ 
أهــمــهــا وجــــود حــســاســيــة مـــن التطعيم 
بعد الجرعة الأولــى، خصوصاً إذا كان 
تفاعل الحساسية خطيراً، ويهدد الحياة 
(نــــادرة الــحــدوث جـــداً)، كما أن الأطــفــال 
والبالغين الذين لديهم أمراض تضعف 
المــنــاعــة بشكل كبير مــثــل مـــرض الإيـــدز 
أنــواع السرطانات لا يمكنهم  أو بعض 
تناول التطعيم، حيث إنه يمكن أن يسبب 
الإصابة بالمرض، وكذلك الأطفال الذين 
يــتــنــاولــون عــقــار «الــكــورتــيــزون»، حيث 
يــؤثــر بــالــســلــب عــلــى المــنــاعــة، والأطــفــال 
الــذيــن لديهم أمـــراض فــي مــواد التجلط 
الـــدم، ويمكن أن يتعرضوا للنزيف  فــي 
بسهولة، حيث إن هناك بعض الدراسات 
الــتــي ربــطــت بــين الــلــقــاح والــتــأثــيــر على 

الصفائح الدموية.
لــــلأطــــفــــال  بــــالــــلــــقــــاح  يــــنــــصــــح  ولا 
الــــذيــــن تـــلـــقـــوا تــطــعــيــمــاً فــــي فــــتــــرة أقـــل 
مــن شــهــر مــن تــنــاولــهــم لــقــاح الحصبة، 
الــذيــن يــعــانــون من  وبالنسبة لــلأطــفــال 
اللقاح بعد تمام  عــدوى يمكنهم تناول 
لــلــشــفــاء، خــصــوصــاً إذا كانت  تماثلهم 
الحرارة مرتفعة، ويفضل الانتظار حتى 

تنخفض وتصبح طبيعية.

زهيد التكلفة وسهل الإجراء

تحليل البول... يقدم وفرة من المعلومات الطبية

نة البول 
ّ
الطريقة السليمة للحصول على عي

> يـــتـــم إجـــــــراء تــحــلــيــل الــــبــــول عــــن طــريــق 
الحصول على عينة من بول المريض. والعينة 
المثلى لهذا التحليل هي عينة بول يتم أخذها في 
الصباح الباكر، لأن البول في هذا الوقت يكون 
أكثر تركيزاً وأعلى فائدة في التقييم الطبي. ولا 
يلزم الصوم قبل أن يتم أخذ عينة البول، كما 
لا يلزم التوقف عن تناول أي من الأدويــة التي 
يتناولها المريض بشكل روتيني، ما لم يطلب 
الطبيب ذلك. وثمة اختلافات بسيطة في طريقة 
أخذ عينة البول بالنسبة للإناث والذكور من 
المرضي. ولأن البول يمكن أن يتلوث بسهولة 
عن طريق البكتيريا والخلايا والمــواد الأخرى 
المتناثرة في منطقة الأعــضــاء التناسلية، فإن 
من الأفضل تنظيف المنطقة التناسلية بمنديل 
تنظيف خاص أو بالماء، وليس بالصابون، قبل 

إعطاء عينة البول.
ـــــــذا بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلإنـــــاث، يُـــطـــلـــب مــنــهــن  ول

تنظيف المنطقة المحيطة بفتحة خــروج البول 
بمنديل تنظيف خاص، وذلك بإبعاد الشفرتين 
الخارجيتين للأعضاء التناسلية ثم استخدام 
الـــيـــد الـــيـــســـرى لــتــنــظــيــف تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة بــذلــك 
المنديل من الأمام إلى الخلف، ثم تستخدم اليد 
الــبــول لمنع  اليمنى النظيفة لحمل كــوب عينة 
تلوثه بالميكروبات الخارجية لمنطقة الأعضاء 
التناسلية. أما بالنسبة للرجال فيتم تنظيف 

طرف العضو بمنديل التنظيف.
ثم يتم جمع عينة البول الجاري في الكوب 
أثــنــاء التبول. وتــحــديــداً، لا يتم جمع  النظيف 
عينة البول من التدفق الأولــي لجريان إخــراج 
البول Initial Stream Of Urine، بل يتم التخلص 
مــن ذلــك الــبــول الأولـــي بتبوله بــالمــرحــاض، ثم 
يــتــم جــمــع بـــول الــتــدفــق الــتــالــي لــلــبــول. أي إن 
عينة البول المطلوبة هي بول منتصف التبول 
Midstream Urine. والكمية المــطــلــوب جمعها 

من البول في ذلــك الكوب تبلغ ما بين ٣٠ و٦٠ 
مليلترا، أي نحو ما يملأ ما بين ٣ و٥ ملاعق. 
إلــى المختبر  الــبــول المجمعة  ويجب أخــذ عينة 
لتحليلها خلال أقل من ساعة واحــدة من حين 
وضــع الــبــول فــي كــوب الفحص، وإذا كــان ثمة 
الــبــول بتلك السرعة،  صعوبات فــي نقل عينة 
فــإنــه يــجــدر تــبــريــد الــعــيــنــة. والــســبــب أن بــقــاء 
البول في أجــواء درجة حــرارة الغرفة أو أجواء 
حارة، يتسبب بتكاثر البكتيريا التي قد تكون 
موجودة فيه، وبالتالي قد يُعطي نتيجة غير 
صحيحة عن كمية الميكروبات في البول، وقد 
 تشخيص وجود التهاب ميكروبي في 

ً
يتم خطأ

القادرين على  البول. وبالنسبة للمرضى غير 
إعطاء عينة البول عن طريق التبول المباشر، 
فيُمكن إدخــال أنبوب قسطرة مطاطي صغير 
عــبــر فــتــحــة الإحـــلـــيـــل الــخــارجــيــة وصــــــولاً إلــى 

المثانة، وسحب البول منها مباشرة.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

من بين جميع أنواع التحاليل 
التي يتم إجــراؤهــا في العيادات 
المــخــتــبــرات  أو المــســتــشــفــيــات أو 
يـــــزال  المــــــنــــــازل، لا  فـــــي  أو حـــتـــى 
الــبــول» Urinalysis أحد  «تحليل 
الفحوصات الطبية المهمة، كما 
أن إجـــراءه مــن أكثر الفحوصات 

الطبية شيوعاً.
يــجــتــمــع فــــي تــحــلــيــل الـــبـــول 
المــعــلــومــات  أمــــــــران: الأول وفــــــرة 
الــحــصــول عليها من  الــتــي يمكن 
هذا التحليل حول صحة الكلية أو 
الأمـــراض الداخلية الأخــرى التي 
قـــد تـــكـــون فـــي الــجــســم. والــثــانــي 
يُــمــكــن إجــــراؤه  الــبــول  أن تحليل 
بــســهــولــة فـــي المـــنـــزل أو الــعــيــادة 
أو فـــي مــخــتــبــرات المــســتــشــفــيــات، 
وتكلفته المادية منخفضة نسبياً 
مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
الأخـــــرى. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى أن 
إجــــــراء هــــذا الــتــحــلــيــل لــلــمــريــض 
ــب مــنــه ســــوى أن يضع 

ّ
يــتــطــل لا 

عــيــنــة مــــن بـــولـــه فــــي كـــــوب طــبــي 
مــخــصــوص، وعـــــادة يــكــفــي لــهــذا 
الــبــول؛  التحليل كمية قليلة مــن 

ما بين ٣٠ و٦٠ مليلتراً.

رصد الحالات المرضية

نظراً لوفرة المعلومات التي 
الــحــصــول عليها مــن هــذا  يمكن 
التحليل حـــول صــحــة الكلية أو 
الأمــراض الداخلية الأخــرى التي 
قــد تــكــون فــي الــجــســم، يــتــم طلب 
تحليل البول من قبل الأطباء في 
عدد كثير من الظروف الصحية 

والمرضية، بما في ذلك ما يلي:
> ضـــمـــن عـــنـــاصـــر الــتــقــيــيــم 
الــروتــيــنــي: مثل الفحص  الطبي 
الــعــام، وتقييم مــا قبل  الــســنــوي 
الــــجــــراحــــة، وعـــنـــد الــــدخــــول إلـــى 
المـــســـتـــشـــفـــى، وفــــحــــص أمــــــراض 
الكلى، وفحص مرضى السكري، 
وفــــحــــص ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــــدم، 
وفحص مرضى الكبد، وغيرها 
من الحالات المرضية والصحية.

> من عناصر تقييم أعراض 
معينة: مثل الشكوى من ألم في 
الــبــطــن، أو الــتــبــول المــؤلــم، أو ألم 
في الظهر، أو وجود حمى ارتفاع 
حـــرارة الجسم، أو وجــود دم في 
الـــبـــول، أو غــيــرهــا مــن الأعــــراض 

البولية.
> لتشخيص الحالات الطبية: 
البولية،  التهابات المسالك  مثل 
والـــــتـــــهـــــابـــــات الــــكــــلــــى، وحـــصـــى 
الــكــلــى، وحــــالات مـــرض السكري 
غــيــر المــنــضــبــط، وحــــالات ضعف 
الكلى، وحــالات التهاب كبيبات 
 ،Glomerulonephritis الـــكـــلـــى 
وحــــــــــــــــالات تـــــحـــــلـــــل الـــــعـــــضـــــلات 
Rhabdomyolysis، وحالات زيادة 
إفــــراز الــبــروتــين فــي الــبــول، وفــي 
فحص إخــراج أنــواع من الأدويــة 

والمخدرات.
> لــــرصــــد ومــــراقــــبــــة تـــطـــور 
المـــــــرض والاســــتــــجــــابــــة لـــلـــعـــلاج: 
كحالات مــرض السكري المتعلق 

بـــــأمـــــراض الـــكـــلـــى، وضــــعــــف فــي 
الــكــلــى، وحـــــالات أمـــــراض الــكــلــى 
المــتــعــلــقــة بـــاضـــطـــرابـــات مــنــاعــة 
الجسم كمرض الذئبة الحمراء، 
وحــــــــــالات ارتــــــفــــــاع ضــــغــــط الـــــدم 
المرتبط بأمراض الكلى، وحالات 
التهابات عدوى الكلى، وحالات 
زيـــادة إفـــراز الــبــروتــين فــي البول 

وخروج الدم في البول.
> اختبار الحمل

تحاليل البول

وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى اخـــتـــبـــار 
الـــــحـــــمـــــل، هــــــنــــــاك ٥ أنـــــــــــــواع مـــن 
الـــتـــحـــالـــيـــل الـــتـــي يـــتـــم إجــــراؤهــــا 

باستخدام البول:
الــتــحــلــيــل العيني  > أولـــهـــا: 
 Macroscopic الــــــبــــــول  لمـــظـــهـــر 
لـــونـــه  نـــــواحـــــي  مـــــن   ،Analysis
ودرجــة صفائه ورائحته ودرجة 
كــــدره وضــبــابــيــة، وهــــي جــوانــب 
لها أهميتها فــي تقييم جوانب 
صــحــيــة شــتــى فـــي عــمــل الــجــهــاز 

البولي وأجزاء أخرى من الجسم. 
والبول الطبيعي لونه أصفر فاتح 
وشفاف، وأي تغيرات عن هذا قد 
، فان 

ً
تكون غير طبيعية. ومــثــلا

وجـــود كــدر الضبابية قــد يكون 
نتيجة لوجود التهاب ميكروبي 
في الجهاز البولي، أما غمق اللون 
الأصفر للبول فيدل على جفاف 
الجسم والحاجة إلى شرب الماء. 
وفــي حــالات أمـــراض الكبد تزيد 
كمية مادة بيلوروبين في البول، 
مما يُكسب البول لون الشاي أو 
الــكــولا. ووجـــود الـــدم فــي البول 
قد يشير إلى عــدوى ميكروبية 
لالـــتـــهـــابـــات المـــســـالـــك الــبــولــيــة، 
أو حــصــاة فــي الكلى أو أجــزاء 
أخــرى من المسالك البولية، أو 
أحــد أنــواع الأورام في الجهاز 
الــبــولــي، أو نتيجة لإصــابــات 
الــحــوادث. وفــي حــالات تحلل 
العضلات يتحول لون البول 
إلى البرتقالي. كما أن تناول 
بعض أنواع الأدوية قد يغير 

لون البول.
يذكر أن وجود قطرة واحدة 

من الدم، كفيلة بتغيير لون البول 
إلى اللون الوردي أو الأحمر.

الــــتــــحــــلــــيــــل  > وثــــــانــــــيــــــهــــــا: 
ــــــكــــــيــــــمــــــيــــــائــــــي والـــــــجـــــــزيـــــــئـــــــي  ال
لــــــلــــــخــــــصــــــائــــــص والمـــــــــكـــــــــونـــــــــات 
الـــبـــول، وهـــو ما  الكيميائية فــي 
يتم إما باستخدام نوع معين من 
الشرائط الكيميائية الخاصة أو 
باستخدام أجهزة أدق للفحص 
الكيميائي. وهــنــا أيــضــاً تكشف 
المـــواد الكيميائية  لنا نسب تلك 
فـــي تقييم  عـــن جـــوانـــب مختلفة 
عــمــل الــجــهــاز الــبــولــي وعــنــاصــر 
أخـــرى لها عــلاقــة وثيقة بصحة 
أعضاء شتى في الجسم كالكبد 

والغدد الصماء وغيرها.
الــــتــــحــــلــــيــــل  > وثــــــالــــــثــــــهــــــا: 
 Microscopic Analysis المجهري
لـــتـــبـــين وجــــــــود أنـــــــــواع الـــخـــلايـــا 
الــطــبــيــعــيــة وغـــيـــر الــطــبــيــعــيــة أو 
بــــلــــورات  الـــدقـــيـــقـــة أو  الأجـــــســـــام 
أنـــواع عدة  كريستال الأمـــلاح أو 
مــن بــويــضــات الطفيليات 
فـــــي ســــائــــل الــــبــــول. 
وعـــبـــر هــــذا الــتــقــيــيــم 
المـــــيـــــكـــــروســـــكـــــوبـــــي 
الكثير  يُمكن معرفة 
قـــــدرات الكليتين  عـــن 
الـــوظـــيـــفـــيـــة وســـلامـــة 
بنية وعمل التراكيب 
الدقيقة فيهما، ومدى 
وجـــــــــــــــود أنــــــــــــــــــواع مـــن 
أو  السرطانية  الأورام 
الالـــتـــهـــابـــات الــنــاجــمــة 
عـــــــــــــن الــــــطــــــفــــــيــــــلــــــيــــــات 
 ،

ً
كـــالـــبـــلـــهـــارســـيـــا مــــثــــلا

إضــافــة إلــى تقييم مدى 
بــأنــواع  تــضــرر الكليتين 
أخــــــــــــرى مـــــــن الأمــــــــــــراض 
المزمنة كالسكري وارتفاع 
الـــدم أو التهابات  ضغط 
الــــــصــــــمــــــامــــــات الـــقـــلـــبـــيـــة 
وغيرها من الاضطرابات 

المرضية في الجسم.
> ورابـــعـــهـــا: تحليل 
زراعــــة الــبــول لمــعــرفــة مــدى 
وجــــــــــود أنـــــــــــواع مــخــتــلــفــة 
مــــــــن المــــــيــــــكــــــروبــــــات فــــيــــه، 
واحتمالات تسببها بأنواع 
مــــخــــتــــلــــفــــة مـــــــن الأعـــــــــــراض 
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الــــتــــهــــابــــات 
الأجــــــــــــــزاء المــــخــــتــــلــــفــــة لـــلـــجـــهـــاز 
الـــبـــولـــي، وهـــــذا يــخــبــر الــطــبــيــب 
الدقيقة المسببة  البكتيريا  عــن 
لــــلــــعــــدوى وأنــــــــــــواع المـــــضـــــادات 
الحيوية التي بإمكانها التغلب 
والــقــضــاء على هــذه البكتيريا، 
وأيضاً أنواع المضادات الحيوية 
التي لدى البكتيريا قدرات على 
مقاومتها وبالتالي لا يستفيد 

المريض من تناولها.
> وخامسها: تحاليل جمع 
البول لمدة ٢٤ ساعة، وذلك لتقييم 
الــدم،  قــدرات الكلى على تصفية 
الـــكـــلـــيـــتـــين. كــمــا  قــــــوة عـــمـــل  أي 
يــتــضــمــن هــــذا الــتــحــلــيــل قــــدرات 
الكليتين على منع تسرب وإخراج 
البروتينات مع البول، وهو مهم 
جــداً في حــالات مرضى السكري 
وتــقــيــيــم مــــدى تـــضـــرر الــكــلــيــتــين 

بهذا المرض المزمن.
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الــبــول بالغمر»  > «شــريــط تحليل 

Urine Dipstick شريط بلاستيكي يحتوي 

عــلــى عـــدة مــربــعــات مـــن ألـــــوان مختلفة، 

ويمثل كل مربع صغير مكوناً من مكونات 

الاختبار المستخدم لتفسير تحليل البول. 

ويــتــم غــمــر شــريــط الاخــتــبــار بأكمله في 

عــيــنــة الـــبـــول، ثـــم تــتــم مــلاحــظــة عـــدد من 

التغيرات في لون كل مربع، ودرجة حدوث 

تلك التغيرات. وعادة يحدث تغير اللون 

بعد عدة ثوانٍ إلى بضع دقائق من غمس 

الــشــريــط فــي عينة الــبــول. ولـــذا لا يجدر 

تقييم نتيجة الاختبار في وقت مبكر جداً 

أو بعد فترة طويلة جداً من غمس شريط 

تحليل البول، لأن ذلك يُعطي نتائج غير 

دقيقة؛ أي أن تتم القراءة في فترة ما بين 

٣٠ ثانية ودقيقتين حداً أقصى.

ويشير كــل تغير فــي لــون معين في 

مربع معين إلى خلل معين في عينة البول 

ناتج عن تفاعل كيميائي معين، ولذا يتم 

وضع ملصق على عبوة الأشرطة ليكون 

الــلــون في  مرجعاً لمعنى ودلالـــة تغيرات 

مربعات شريط اختبار البول، مما يجعل 

 وسريعاً لنتائج تحليل 
ً
التفسير سهلا

الــبــول عــن طريق وضــع الشريط بجانب 

ملصق العبوة ومقارنة تغير لونه.

وتـــمـــثـــل المـــربـــعـــات المـــــوجـــــودة عــلــى 

شريط تحليل البول المكونات التالية في 
البول:

- درجـــة الــجــاذبــيــة المــحــددة لتقييم 
تركيز البول.

- درجة حموضة البول.

- البروتين أو الزلال في البول.

- سكر الغلوكوز في البول.

الــبــول،  فـــي   Ketones الــكــيــتــونــات  -

وهي منتجات استهلاك الدهون بدلاً من 

السكريات في عمليات التمثيل الغذائي 

وإنتاج الطاقة.

- الهيموغلوبين/ الدم في البول.

 - إنـــــزيـــــم اســـــتـــــريـــــزا كـــــريـــــات الـــــدم 

البيضاء، في دلالة على وجود خلايا الدم 

البيضاء في البول.

 - الــنــتــريــت فـــي دلالـــــة عــلــى وجـــود 

البكتيريا في البول.

البيليروبين مــؤشــراً على وجــود   -  

الــكــبــد أو تكسر  فــي  اضــطــرابــات معينة 

خلايا الدم الحمراء.

 - الأوروبــيــلــيــنــوجــين مـــؤشـــراً على 

وجود اضطرابات معينة في الكبد.

ويوفر وجــود أو غياب كل من هذه 

التغيرات اللونية على الشريط معلومات 

مهمة للقرارات الإكلينيكية للطبيب في 

متابعة المرضى.

 ماذا تعني المربعات الملونة في شريط تحليل البول؟



٣ ملاعب دشنت انطلاقة «كأس دوري الأمير محمد بن سلمان» أمس

المرابط ينقذ النصر من أزمة البدايات... والرائد يخنق الاتفاق
الرياض: طارق الرشيد

دشـــــــن الــــنــــصــــر مــــــشــــــواره فــي 
كـــــــأس الأمــــيــــر  مــــنــــافــــســــات دوري 
محمد بن سلمان «دوري المحترفين 
ـــــســـــعـــــودي» بـــــفـــــوز صــــعــــب عــلــى  ال
مستضيفه أحــد ٢-١ فــي المواجهة 
التي جمعتهما بالمدينة بالمنورة، 
وافتتح يحيى الشهري التسجيل 
للنصر ١٢، وعدل بتروس ماتيوس 
النتيجة لأحــد ١٤، قبل أن يسجل 
نــــور الـــديـــن امـــرابـــط هــــدف الــنــصــر 
الــثــانــي فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع، 
وفــي الــدمــام اتفق الاتــفــاق وضيفه 
الرائد على نقطة التعادل، وافتتح 
التسجيل محمد الكويكبي ٤، وعدل 
صالح الشهري للرائد ٨٩، وفي آخر 
مواجهات أمس تعادل أيضاً الحزم 

مع ضيفه الوحدة سلبياً.
وجاءت بداية مواجهة النصر 
وأحــــد كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، وانــدفــع 
الـــــضـــــيـــــوف لـــلـــمـــنـــاطـــق الأمــــامــــيــــة 
للبحث عــن هــدف بــاكــر، وكــان لهم 
مــا أرادوا، ولــكــن هـــذه المـــرة تــبــادل 
الــســهــلاوي مهاجم الفريق  محمد 
ويــحــيــى الـــشـــهـــري صـــانـــع ألــعــابــه 
الأدوار، وحــول الأول كــرة عرضية 
ساقطة مــن خلف المدافعين ارتقى 
لها الشهري على طريقة المهاجمين 
ووضعها في الشباك الأحدية، ولم 
 
ً
الــنــصــراويــين طويلا تــقــدم  يستمر 

بـــعـــدمـــا أعـــــــاد بــــتــــروس مـــاتـــيـــوس 
مهاجم أحد المباراة لنقطة البداية 

من كرة رأسية.
وشكل بتروس جبهة هجومية 
أحــــديــــه وهــــــدد مـــرمـــى الأســـتـــرالـــي 
جونز حــارس النصر في أكثر من 
مــنــاســبــة، وانــطــلــق أحـــمـــد مــوســى 
بـــكـــرة مـــن مــنــتــصــف المــلــعــب ومـــرر 
كــــرة رائـــعـــة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
لـــزمـــيـــلـــة جـــولـــيـــانـــو الــــــذي حــولــهــا 
بــدوره لمحمد السهلاوي ولم يجد 
الأخير صعوبة في إيداعها الشباك 
الأحــديــة، لكن الحكم المساعد كان 
لــه رأي آخــر وألــغــى الــهــدف بحجة 
وقوف جوليانو في موقف متسلل 
قبل وصول الكرة لمحمد السهلاوي.

وكاد إسلام سراج مهاجم أحد 
أن يــفــاجــأ الــجــمــيــع ويــســجــل هــدف 
التقدم لفريقه من كرة بعيدة المدى 
لكنها مرت بجوار القائم، وجاء الرد 

الــنــصــراوي مــن قـــدم أحــمــد موسى 
الــــــــذي صــــــوب كــــــرة قــــويــــة تـــصـــدى 
لــهــا لــعــربــوي حـــراس أحـــد بــبــراعــة، 
وفـــــي الــــدقــــائــــق الـــخـــمـــس الأخـــيـــرة 
الــنــصــراويــون مـــن هجومهم  كــثــف 
المــتــواصــل عــلــى المــرمــى الأحــــدي إلا 
أن اللمسة الأخيرة ظلت غائبة أمام 

المرمى.
وفي شوط المباراة الثاني، دفع 
الأوروغــــوايــــانــــي كــاريــنــهــو بــأولــى 
أوراقـــه الفنية وأشـــرك عبد العزيز 
الــجــبــريــن واســتــغــنــى عـــن خــدمــات 
إبـــراهـــيـــم غـــالـــب لــتــعــزيــز الــنــواحــي 
الدفاعية، وأهدر إسلام سراج هدفا 
أحــديــا محققا وطـــوح بــكــرة بعيداً 
عــن المــرمــى المــكــشــوف بــعــدمــا تلقى 
كــــــرة عـــرضـــيـــة مــــن صــــاحــــب هـــدف 

التعديل، ودفع مدرب الحزم بورقته 
الــهــجــومــيــة الأولـــــى وأشـــــرك نــايــف 
هــزازي، وفــي الثلث ساعة الأخيرة 
ســـــــدد أحـــــمـــــد مـــــوســـــى كـــــــرة قـــويـــة 
مـــن عــلــى مـــشـــارف مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
بــالمــدافــع الأحــدي  لكنها اصطدمت 

وتحولت لركلة ركنية.
وفي الدمام، لم يمهل أصحاب 
الأرض الــضــيــوف فــرصــة لالــتــقــاط 
بــعــدمــا اســتــغــل مــحــمــد الــكــويــكــبــي 
كرة عرضية مميزة من عبد الرحمن 
الــعــبــود حــولــهــا الأول فــي الشباك 
الــــرائــــديــــة، واســــتــــمــــرت الــســيــطــرة 
الاتفاقية على منطقة المناورة، ولم 
يــوفــق فــخــر الــديــن بــن يــوســف في 
تعزيز تقدم فريقه بالهدف الثاني 
بعدما واجه الحارس وجهاً لوجه 

لــكــن تـــــردد فـــي الــتــســديــد وانــتــهــت 
خطورة هجمة اتفاقية واعدة.

الــرائــدي في  واستمر الضغط 
شــــوط المــــبــــاراة لـــلـــعـــودة لــلــمــبــاراة 
وأحــــدث البلجيكي هــاســي مــدرب 
الرائد عددا من التغييرات لتعزيز 
الــــنــــواحــــي الـــهـــجـــومـــيـــة، واســـتـــمـــر 
الــصــمــود الاتــفــاقــي حــتــى الــدقــيــقــة 
الأخـــيـــرة مــن المـــبـــاراة عــنــدمــا أدرك 
صالح الشهري هدف التعديل من 
 هفوة دفاعية 

ً
كرة رأسية مستغلا

في صفوف أصحاب الأرض.
وتستكمل مــواجــهــات الجولة 
«كلاسيكو»  الأولــى مساء اليوم، بـ
سعودي، عندما يحل الاتحاد ضيفاً 
أقـــوى مواجهات  على الشباب فــي 
الــــجــــولــــة، ويـــطـــمـــح الاتــــحــــاديــــون 

انــتــصــارهــم الأول مع  إلــى تحقيق 
الأرجنتيني رامون دياز الذي أخفق 
في مباراة السوبر السعودي عندما 
خــســر مـــن الــــهــــلال، وتــــعــــادل أمـــام 

الــوصــل الإمـــاراتـــي فــي ذهـــاب دور 
الـــــ٣٢ مــن بــطــولــة الأنـــديـــة العربية 
للأندية الأبــطــال على أرضــه وبين 
جماهيره، فيما يعقد الشبابيون 

الــوجــوه الجديدة التي  الأمــل على 
تم استقطابها في صيف هذا العام 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب للنهوض  مـــن 
بــالــفــريــق وتــخــطــي عــثــرات المــوســم 

المـــــاضـــــي الــــــــذي شــــهــــد بـــلـــوغ 
الــعــاشــر على  الــفــريــق للمركز 
الــتــرتــيــب، ولــم يكن حال  سلم 
الضيوف بأفضل من صاحب 
الضيافة، حيث احتل الاتحاد 
المـــــركـــــز الــــتــــاســــع فـــــي الـــــــدوري 

السعودي.
ويبدو الشباب من جهته 
غــامــضــاً فـــي جــمــيــع خــطــوطــه، 
غير أن حراسة المرمى ومتوسط 
الدفاع بقيادة التونسيين جمال 
بلعمري وفـــاروق بــن مصطفى 
يــــعــــتــــبــــران مـــــن أقــــــــوى خـــطـــوط 
الـــــفـــــريـــــق، إلـــــــى جـــــانـــــب وجـــــود 
ناصر الشمراني وحيداً في خط 
المــقــدمــة، وكــذلــك الــحــال للاتحاد 
الــذي يعد كريم الأحــمــدي نجمه 
الأبـــرز، ودائــمــاً ما تنطلق جميع 
الـــهـــجـــمـــات الاتــــحــــاديــــة مــــن بــين 
قدميه، في الوقت الذي تراجع فيه 

أداء التشيلي فيلانويفا.
وفي الرياض، يطمح الهلال 
حــــامــــل لـــقـــب الـــنـــســـخـــة الأخــــيــــرة 
لتأكيد انتصاراته الأخيرة وفوزه 
بـــبـــطـــولـــة الــــســــوبــــر الــــســــعــــودي، 
وتـــحـــقـــيـــق أولــــــــى الانـــــتـــــصـــــارات 
الــــدوريــــة عــلــى حـــســـاب الــفــيــحــاء 
الـــــــذي ســـيـــدخـــل هــــــذه المـــواجـــهـــة 
بـــطـــمـــوح الانــــتــــصــــار كـــمـــا حـــدث 
فـــــــي المـــــــوســـــــم المـــــــاضـــــــي عـــنـــدمـــا 
تــغــلــب عــلــى مــتــصــدر الــتــرتــيــب، 
الأوراق مكشوفة  وتبقى جميع 
لـــدى مــدربــي الــفــريــقــين، حــيــث لم 
يحدث الضيوف تغييرات تذكر 
على خريطة الفريق، وكذلك هو 
الحال لأصحاب الأرض، إلا أنهم 
تعاقدوا مع البرتغالي خيسوس 

للإشراف الفني على الفريق.
وفي الخبر، يتحفز القادسية 
لتحقيق انطلاقة قوية على عكس 
المواسم السابقة التي يتعثر فيها 
الـــبـــدايـــات، وتجيير  فـــي  الــفــريــق 
العلامة الكاملة في رصيده عندما 
يــواجــه الفتح المتحفز هــو الآخــر 
للعودة للأحساء بالنقاط الثلاث.

وفـــــــــــي خـــــــتـــــــام مــــــواجــــــهــــــات 
هــــــذا المــــــســــــاء، يــــأمــــل الــفــيــصــلــي 
فـــــي اســــتــــغــــلال عــــامــــلــــي الأرض 
والــجــمــهــور وتــحــقــيــق انــتــصــاره 
يــــــواجــــــه ضــيــفــه  الأول عــــنــــدمــــا 

الباطن.

الشهري لاعب النصر يحتفل بهدفه في أحد («الشرق الأوسط»)
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الاتحاد يخسر معاذ والحربي... ومدرب الشباب يتوعد بمفاجأة
جدة: إبراهيم القرشي 

الرياض: مهند المحرج

أنـــــهـــــى الاتـــــــحـــــــاد تـــحـــضـــيـــراتـــه 
استعداداً لمواجهة الشباب اليوم في 
مستهل مشواره ببطولة دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
من خلال الحصة التدريبية الأخيرة 
الــتــي أجــراهــا الــفــريــق، وتــركــزت على 
الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة ورســــــم المــنــهــجــيــة 
التكتيكية للمباراة، وذلك بعد وقوف 
الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق 
عـــلـــى خــــيــــاراتــــه الـــعـــنـــاصـــريـــة خـــلال 

الحصص التدريبية السابقة.
وأحـــــاط ديــــاز المـــــران بــطــوق من 
الــــســــريــــة تـــجـــنـــبـــاً لـــكـــشـــف مــخــطــطــه 
التكتيكي للمباراة التي يتطلع خلالها 
لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث 
الأولــى لإسعاد الجماهير الاتحادية 
النتائج غير المرضية لهم؛ بعد  بعد 
خسارة السوبر أمام الهلال والتعادل 

أمام الوصل الإماراتي.
وضـــــــــم ديـــــــــــاز لــــلــــقــــائــــمــــة الــــتــــي 
ســـيـــدخـــل بـــهـــا المــــواجــــهــــة ١٨ لاعـــبـــاً 
يتقدمهم محترفو الفريق الأجانب، 
المغربي كريم الأحــمــدي والأسترالي 
ماثيو جــورمــان والتشيلي كارلوس 
فـــيـــلانـــويـــفـــا والـــــصـــــربـــــي ألـــكـــســـنـــدر 
بــــيــــزيــــتــــش والـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــين تـــيـــاجـــو 
كـــارلـــيـــتـــو وأنــــــدرســــــون فــــيــــريــــرا دي 
«فـــالـــديـــفـــيـــا»،  أولـــيـــفـــيـــرا الـــشـــهـــيـــر بــــ
وجــونــاس دي ســـوزا ورومــايــنــهــو دا 
إلــى جانب العناصر المحلية  سيلفا 
يتقدمهم فهد المولد وأحمد عسيري 
وعــــمــــار الـــدحـــيـــم وطــــــــارق عـــبـــد الــلــه 
وعمر المزيعل ومحمد قاسم وجمال 
بـــاجـــنـــدوح وخـــالـــد الــســمــيــري وعــبــد 

الرحمن الغامدي وعلي الزقعان.
 من منصور 

ً
واستبعد ديــاز كلا

الحربي لعدم جاهزيته الفنية وحسن 
معاذ لمعاودة الألــم العضلة الخلفية 
لــه، وحاجته للعلاج والــتــأهــيــل، إلى 

جـــانـــب فــــــواز الـــقـــرنـــي وزيـــــــاد المـــولـــد 
ومحمد ريمان وعمار النجار وجابر 
عــيــســى وعـــبـــد الـــلـــه الـــشـــمـــري وعــبــد 

العزيز العرياني.
ووصــل الاتحاد في وقت سابق 
إلــــى الــعــاصــمــة الــــريــــاض اســـتـــعـــداداً 
لمواجهة الشباب على ملعب الملز، التي 
ســيــقــودهــا طــاقــم تحكيم سلوفيني 
بـــقـــيـــادة الـــحـــكـــم دامــــيــــر ســكــومــيــنــا، 
وســــــــط تــــطــــلــــعــــات الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
للاتحاد بتحقيق الفريق الفوز الأول 
له في المباريات الرسمية، وذلك بعد 
خــســارتــه لــقــب الــســوبــر أمـــام الــهــلال، 
وتــعــادلــه إيــجــابــيــاً أمــــام الـــوصـــل في 

البطولة العربية.
وكــــان ديــــاز أكـــد فــي وقـــت عزمه 
على المشاركة بكل اللاعبين الأجانب 
في المباراة إلى جانب فهد المولد الذي 
استبعده عن مواجهة الفريق الماضية 
ره عن إحدى 

ُّ
أمام الوصل بداعي تأخ

الحصص التدريبية.
وأكد الأرجنتيني جاهزية فريقه 

لمـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب، وقـــــــال: «ســنــبــدأ 
صــفــحــة جـــديـــدة الآن بــعــد مــبــاراتــي 
الـــهـــلال والــــوصــــل، تــركــيــزنــا مــنــصــبّ 
عــلــى الــــــدوري، والــفــريــق يــســيــر نحو 
الأفضل»، مشيراً إلى تطلعه لتحقيق 
لقب الدوري مع الاتحاد لهذا الموسم.

ونـــــــــوه ديـــــــــاز بــــامــــتــــلاك فـــريـــقـــه 
لعناصر النجاح من لاعبين جيدين 
كـــبـــيـــرة وفـــرتـــهـــا إدارة  وإمـــكـــانـــيـــات 
النادي، معرباً عن اشتياقه لمنافسات 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي، الـــــذي ســبــق له 
المشاركة فيه خلال إشرافه على فريق 
فــتــرة سابقة، منوهاً بأن  الــهــلال فــي 
الدوري السعودي بات مختلفاً وقويا 

بوجود ٨ أجانب لكل فريق.
بــيــنــمــا احــتــفــى لاعـــبـــو الاتـــحـــاد 
بـــعـــيـــد مــــيــــلاد مــــدربــــهــــم ديــــــــاز عــلــى 
طريقتهم الخاصة قبل المــران الأخير 
لــلــفــريــق وســـط أجــــواء أســريــة ســادت 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة، الـــتـــي وصـــفـــهـــا بـــــدوره 
المــدرب الأرجنتيني بالرائعة، مبدياً 
سعادته بمفاجأة اللاعبين له، متمنياً 

أن ينجحوا فــي تقديم مــوســم مميز 
يسعد جماهيرهم.

ومـــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد مـــــاريـــــوس 
 سوموديكا مدرب الشباب أنه لن يقبل 
بأي لاعب لا يؤدي ١٠٠ في المائة من 
مــســتــواه فـــي المـــبـــاريـــات، مــشــيــراً إلــى 
أن الشباب فريق عظيم ولــن يحتمل 

أنصاف اللاعبين.
وقال مدرب الشباب خلال مؤتمر 
صحافي: «هذا الموسم سيكون أفضل 

من الماضي بالنسبة للشباب».
وأبدى المدرب الروماني سعادته 
بـــــوجـــــوده فــــي المـــمـــلـــكـــة، وقـــــــال: «أنــــا 
محظوظ بتدريب نادي الشباب، الذي 
يُعتبر نادياً كبيراً وله تاريخ عريق».
وأوضــح انه أمــام تحدٍّ كبير في 
ظل قوة الدوري السعودي هذا الموسم، 
مضيفاً أنه حظي بمساعدة كبيرة من 

اللاعبين لكي يحقق طموحه.
وتــطــرق المــــدرب إلـــى مهمته مع 
: «مــهــمــتــي مـــع نـــادي 

ً
الــشــبــاب قـــائـــلا

الشباب هي إعادته لمنصات التتويج، 

ـــــــك بـــمـــســـاعـــدة  وأنـــــــــا قـــــــــادر عــــلــــى ذل
الــلاعــبــين»، مــشــدداً على أنــه لا يحب 
خــســارة أي مــبــاراة حــتــى ولـــو كانت 
وديـــة، «وأحــتــرم جميع الــفــرق، لذلك 
عليها احترام الشباب لأنه نادٍ كبير».

وشــــــدد المـــــــدرب عـــلـــى مــطــالــبــتــه 
اللاعبين بإثبات أنفسهم داخل الملعب 
«ومن لم يثبت نفسه لن يستمر حتى 
ولــــو كــــان مـــن الــلاعــبــين الــرومــانــيــين 

أبناء جلدتي».
وزاد: «أنــا أحتاج إلــى ١٤ لاعباً 
فـــقـــط يـــــــــؤدون بــــقــــوة داخـــــــل المــلــعــب 
ويـــــحـــــتـــــرمـــــون الـــــشـــــعـــــار ويـــلـــعـــبـــون 
بقلوبهم من أجله»، وقال: «كل مباراة 
الـــدوري ستكون صعبة، وهناك  فــي 

مفاجآت ستذهل الجميع».
وتحدث المدرب عن المهاجم ناصر 
الشمراني وقال: «أحب اللاعبين ذوي 
الخبرة كناصر الشمراني»، وأكد أن 
الــشــمــرانــي لاعـــب نــشــيــط فـــي الملعب 
«وهــــذا مــا أبــحــث عــنــه وأحـــتـــاج إليه 

كثيراً في المباريات لحسمها».
من جانبه، اتفق المهاجم ناصر 
الشمراني مع مدربه، حيث شدد على 
أن لقاء الــيــوم أمــام الاتــحــاد سيكون 
قوياً، لأنه بداية انطلاقة في الدوري، 
وتــــطــــرق الـــشـــمـــرانـــي إلـــــى مـــبـــاريـــات 
الــشــبــاب مــع الاتــحــاد الــتــي دائــمــا ما 
تكون كلاسيكو، لذلك ستكون جميلة 
وقـــويـــة. وتــمــنــى مــهــاجــم الــشــبــاب أن 
يكونوا في كامل جاهزيتهم لتقديم 
عــــطــــاء مـــمـــيـــز داخـــــــل المـــلـــعـــب، وقــــدم 
الشمراني شكره للمدرب على منحه 
هذه الثقة، وقال: «أتمنى أن أكون عند 
حــســن ظــنــه، كــذلــك أشــكــر الجماهير 

الشبابية».
وأوضــــــح الـــشـــمـــرانـــي أنــــه ليس 
بغريب عن الدوري السعودي، فيعرف 
كل تفاصيله، مشدداً على أنه المهاجم 
الــذي لم يغِب عن  السعودي الوحيد 
الـــــدوري، فــاســمــه دائــمــا مــوجــود في 

قائمة الهدافين.

من تدريبات الاتحاد الصباحية أمس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

٥ من نجوم الأولمبي ينضمون للفريق 

غويدي يفرض السرية على تدريبات الأهلي 

جدة: محمد باسنيد

اطـــمـــأن الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غـــويـــدي مـــدرب 
الأهلي على قائمته الأساسية التي سيدفع بها 
في لقاء الغد أمام التعاون في كأس دوري الأمير 
محمد بــن ســلــمــان مــن خـــلال الــحــصــة التدريبية 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي أجــــراهــــا لــلاعــبــين مـــســـاء أمــس 
الــخــمــيــس عــلــى مــلــعــب الأمــيــر مــحــمــد الــعــبــد الله 

الفيصل.
وأعلنت إدارة الأهلي إغلاق التدريبات أمام 
وسائل الإعلام والجماهير ابتداء من تدريب أول 
من أمس الأربعاء وحتى موعد المباراة ولم يسمح 
إلــى محيط ملعب الأمير محمد العبد  بالدخول 
الله الفيصل من قبل رجال الأمن الخاص بالنادي 
سوى لمنسوبي الفريق من إداريين وأجهزة فنية 

وطبية ولاعبين.
وحرص الجهازان الفني الإداري لفريق الأهلي 
المــبــاراة الافتتاحية  الــتــدريــبــات قبل  على إغـــلاق 
الـــدوري بـــ٧٢ ساعة رغبة فــي إبعاد  فــي مسابقة 
الــلاعــبــين عــلــى أي مــؤثــرات خــارجــيــة وتفريغهم 
للعمل الفني وتنفيذ المتطلبات الخاصة من قبل 

مدرب الفريق بابلو غويدي.
الـــحـــصـــة  وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أن 
التدريبية الرئيسية المغلقة التي أجراها الجهاز 
الفني للاعبين بــدأت بمحاضرة نظرية مــن قبل 

مــدرب الفريق شــرح مــن خلالها عــدد مــن النقاط 
الفنية التي يرغب فــي تنفيذها خــلال المواجهة 
القادمة، قبل أن ينتقل إلى أرضية ملعب التدريب 
وعمل من خلالها الجهاز الفني على أداء اللاعبين 
عدد من التدريبات اللياقية أتبعه بإجراء تدريبات 
تكتيكية مكثفة وأختتم الحصة التدريبية بإجراء 
مناورة على كامل الملعب وقــف من خلالها على 
الأسماء التي سيدفع بها في اللقاء المقبل وطبق 

من خلالها الجمل الفنية المطلوبة.
وشـــهـــدت تـــدريـــبـــات فـــريـــق الأهـــلـــي مــشــاركــة 
لاعبي المنتخب الأولمبي بعد فراغهم من المشاركة 
مـــع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فـــي الـــــــدورة الآســيــويــة 
بجاكرتا والتي اختتمت قبل عدة أيام وهم عبد 
الـــلـــه مــجــرشــي وعـــبـــد الـــرحـــمـــن غـــريـــب ويــوســف 

الحربي وأيمن الخليف وعبد الله الحسون.
مــن جــهــة أخـــرى أنــهــت إدارة الــنــادي الأهــلــي 
اتفاقها بشكل كامل لتجديد شراكتها مع شركة 
المسافر والتي ستصبح من ضمن رعــاة النادي 

خلال الموسم الحالي ولمدة موسم واحد.
ويسعى ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة 
النادي الأهلي وعبد الله بترجي نائبه إلى زيادة 
المداخيل المالية الخاصة بالنادي وتنويعها من 
خلال مصادر استثمار جديدة وتطوير المشاريع 
والاتفاقيات القائمة لتغطية المصروفات الخاصة 

بالنادي.

غويدي خلال إشرافه على تدريبات الأهلي الأخيرة («الشرق الأوسط»)

الشلهوب يوقع عقده «الأخير» مع الهلال
الرياض:  فارس السبيعي

عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
المــــخــــضــــرم مــحــمــد  الـــــلاعـــــب  أن 
الــــشــــلــــهــــوب الـــــــــذي جـــــــدد عـــقـــدة 
الاحــــتــــرافــــي مــــع نــــاديــــه الـــهـــلال 
لموسم واحـــد، قــرر أن يكون هذا 
العقد هــو الأخــيــر لــه مــع النادي 
على أن يعلن اعتزاله الملاعب في 

نهاية الموسم.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أكــــمــــل 
الـــــهـــــلال تـــحـــضـــيـــراتـــه لمـــواجـــهـــة 
الــفــيــحــاء مـــســـاء الـــيـــوم الــجــمــعــة 
المــران الرئيسي تحولات  وشهد 
إيــجــابــيــة لــصــالــح الـــفـــريـــق بعد 
أن تـــجـــاوز الــبــرازيــلــي كــارلــوس 
الــطــبــيــة  إدواردو الاخــــتــــبــــارات 
التي خضع لها وأكد من خلالها 

الــتــامــة للمشاركة في  جاهزيته 
لــقــاء الــلــيــلــة، كــمــا أبـــدى المهاجم 
الفرنسي غوميز آخر المحترفين 
الأجانب الذين التحقوا بالفريق 
جاهزيته الفنية والبدنية بعد أن 
كانت التوقعات تشير لغيابه عن 
لقاء الفيحاء وتعطي مؤشرات 
إيــجــابــيــة لــلــفــريــق لــيــبــدأ بشكل 
قوي حملة دفاعه عن اللقب الذي 

يحتفظ به لموسمين متتالين.
ومن المنتظر أن يمثل الفريق 
مساء اليوم كل من علي الحبسي 
وألــبــرتــو بوتيا وعــلــي البريهي 
وياسر الشهراني ومحمد البريك 
ومحمد كنو وعمر عبد الرحمن 
وسالم الدوسري وأندري كاريلو 
وكــارلــوس إدواردو وبافتيمبي 

غوميز.
الشلهوب في تدريبات الهلال 
الأخيرة («الشرق الأوسط»)
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 منهما ١٠٠ ألف ريال مكافأة
ً
آل الشيخ منح كلا

الدهامي والعمري يضاعفان ميداليات السعودية في «الآسياد»
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

رفــعــت المنتخبات السعودية 
رصـــيـــدهـــا مــــن المـــيـــدالـــيـــات خـــلال 
فـــــي دورة الألــــعــــاب  مـــشـــاركـــتـــهـــا 
الآسيوية الثامنة عشرة بجاكرتا 
لـــــ٦ مــيــدالــيــات مــتــنــوعــة «ذهــبــيــة، 
فــضــيــتــان، ٣ بـــرونـــزيـــات» بــعــد أن 
نال المنتخب السعودي للفروسية 
والمنتخب السعودي لألعاب القوى 
برونزيتين أمــس بحضور رئيس 
الــوفــد الــســعــودي بــالإنــابــة الأمــيــر 

فهد بن جلوي.
الــقــوى بعد  وجـــاءت ميدالية 
ـــودي  الـــســـعــــ المـــنـــتـــخـــب  نــــجــــح  أن 
لألعاب القوى في تحقيق ميدالية 
بــرونــزيــة عــن طــريــق الــعــداء طــارق 
العمري الذي حل ثالثاً في سبـاق 
دقــيــقـــــة،   ١٣:٥٦٫٤٩ بـــزمـــن  ٥٠٠٠م 
وهي الميدالية الأولى التي تحققها 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي ألـــــعـــــاب الــــقــــوى 

بالدورة.
ــــة أضـــــــاف  ــــروســــيـــــ وفـــــــــي الــــفـــــ
الفـارس رمــزي الدهامي الميدالية 
الــبــرونــزيــة الــثــالــثــة فـــي الــخــزيــنــة 
الـــســـعـــوديـــة بـــعـــدمـــا حـــقـــق المـــركـــز 
الــثـــــالــث فــي ســبــاق قــفــز الــحـــــواجــز 
«فئة الفردي» بـ٠٥٫٠٠ من الأخطـاء 
 تقديم مستوياته المميزة 

ً
مواصلا

خلال سير الدورة الآسيوية والتي 
ســـاهـــم مــــن خـــلالـــهـــا فــــي تــحــقــيــق 
الــذهــبــيــة للفروسية في  المــيــدالــيــة 

«فئة الفرق».
وهــنــأ تــركــي آل الــشــيــخ لاعــب 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــلــفــروســيــة 
رمزي الدهامي بمناسبة تحقيقه 
الميدالية البرونزية في منافسات 
قفز الــحــواجــز لــلــفــردي فــي آسياد 
جاكرتا موجهاً بتقديم ١٠٠ ألف 
ريــال له تقديراً لهذا الإنجاز، كما 
وجه بتقديم ١٠٠ ألف ريال للعداء 

طارق العمري تقديراً لما حققه.
وحققت المنتخبات السعودية 

ـــــاب الآســــيــــويــــة  فـــــي دورة الألـــــعــــــ
بجاكرتا والتي انطلقت منتصف 
أغسطس (آب) الحالي ٦ ميداليات 
«ذهبيـة، فضيتان، ٣ برونزيات».

وجــــــــــاءت المــــيــــدالــــيــــة الأولـــــــى 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة عــــبــــر الـــــــرامـــــــي حــســين 
ـــــــــــذي أحـــــــــــرز فـــضـــيـــة  الــــــحــــــربــــــي ال
منافسات الرماية قبل أن يضيف 
طارق حامدي الميدالية البرونزية 
في منافسات الكاراتيه لوزن فوق 
٨٤ كجم وزميله رائف تركستاني 
المـــيـــدالـــيـــة الـــفـــضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
منافسات وزن تحت ٧٥ كلغم، كما 
أضاف أخضر الفروسية الميدالية 
الــذهــبــيــة الـــســـعـــوديـــة الأولــــــى في 

الدورة في منافسات قفز الحـواجز 
لـــلـــفـــرق، إضــــافــــة إلـــــى بـــرونـــزيـــات 
أمس عبر الفارس رمزي الدهامي 

والعداء طارق العمري.
ويــلــتــقــي المــنــتــخــب الــســعــودي 
لـــكـــرة الـــطـــائـــرة بــمــنــتــخــب الــصــين 
في لقاء تحديد المركزين التاسع 
والعاشر بعد أن خسـر الأخضر من 
منتخب تايلاند فــي لقاء تحديد 
المــركــزيــن السابع والــثــامــن بثلاثة 

أشواط دون مقابل.
من جهـة أخرى غادر سليمان 
حــمــاد لاعـــب المنتخب السعـودي 
لـــلـــجـــودو مـــنـــافـــســـات وزن تــحــت 
الــــــــــــ١٦ بــعــد  كـــلـــغـــم مــــــن دور   ٧٣

خــــســـــــــارتــــه مـــــن «فـــــكـــــتـــــور» لاعــــب 
المنتخب الإماراتي في ذات الدور 
والـــذي تــأهــل لــه حــمــاد بعد فــوزه 
على اللاعب النيبالي «دانقول» في 

دور الـ٣٢.
وفــــقــــد المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
لـــكـــرة المـــــاء فـــرصـــة المــنــافــســة على 
إحدى الميداليات بعد خسارته من 
منتخب إيران في دور ربع النهائي 

بنتيجة ٧-١٥.
المــاء منتخب  ويواجه أخضر 
سنغافورة في لقاء تحديد المراكز 

من ٥ – ٨.
وتختتم اليوم الجولة الأخيرة 
في نصف نهائي منافسـات البريدج 

«فئة الزوجي» والتي يوجد فيها 
المنتخب السعـودي المكون من عمر 
بــاجــنــيــد وعـــبـــد الــحــكــيــم ســحــاب 
بمشاركة ٢٤ فــريــقــاً، كما تنطلق 
مشاركة لاعب المنتخب السعودي 
لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة مــوســى 
آل كــلــثــم فــي لــعــبــة «هــيــرثــســتــون» 
وسيواجه لاعــب منتخب فيتنـام 
اللعبـة التي تبدأ  في ربــع نهائي 
منافساتها عند السادسة صباحاً 

بتوقيت السعودية.
الــبــحــريــن تحقيق  وواصـــلـــت 
نــتــائــج بـــــارزة فـــي ألـــعـــاب الــقــوى، 
مــع تتويج رياضييها بالميدالية 

الثانية.

وحــقــقــت البحرين 
الــــتــــتــــابــــع ٤×١٠٠م  ذهــــبــــيــــة 

لـــلـــســـيـــدات، مــــن خـــــلال إيـــمـــان 
عيسى وإيديديونغ أوفينيمي 
أوديــــونــــغ وهـــاجـــر الــخــالــدي 

وسلوى عيد ناصر.
وكــانــت الــعــداءة سلوى 
عــيــد نــاصــر نــجــمــة الــســبــاق 
بعد أن كان ترتيبها الرابع 
ضـــمـــن الــــفــــريــــق وتــســلــمــت 
العصا متأخرة عن العداءة 
الصينية لتنطلق بأقصى 

المــــركــــز الأول  ســـرعـــتـــهـــا وتـــحـــقـــق 
لــلــبــحــريــن بــتــوقــيــت إجــمــالــي بلغ 

الـــرقـــم  ثــــانــــيــــة، مـــحـــطـــمـــة   ٤٢٫٧٣
الـــقـــيـــاســـي لـــلألـــعـــاب الآســـيـــويـــة، 
وبـــفـــارق ٠٫١١ ثــانــيــة عـــن الــفــريــق 
الـــصـــيـــنـــي الــــــذي حـــقـــق الــفــضــيــة، 
بـــيـــنـــمـــا آلــــــت الــــبــــرونــــزيــــة لــفــريــق 

كازاخستان.
وفـــي ســبــاق ١٥٠٠م ســيــدات، 
تـــفـــوقـــت الـــبـــحـــريـــنـــيـــة كـــالـــكـــيـــدان 
بــيــفــكــادو بــزمــن ٤:٠٧:٨٨ دقــيــقــة، 
على مواطنتها تيغيست غاشاو 
والــهــنــديــة شــيــتــرا  د)،   ٤:٠٩:١٢)
بالاكيز أونيكرشنان (٤:١٢:٥٦ د).

وضمن منافسات سباق ٥٠٠٠ 
مــتــر رجـــــال، ســيــطــر الــبــحــريــنــيــان 
بيرهانو باليو وألبيرت روب على 
السباق خلال اللفات الأولى ليفوزا 
والفضية،  الذهبية  بالميداليتين 
بعدما حقق الأول زمــن ١٣:٤٣:١٧ 

دقيقة، وروب ١٣:٤٣:٧٦د.
الــفــارس الكويتي علي  ونـــال 
الـــخـــرافـــي ذهــبــيــة قــفــز الــحــواجــز، 
وأنهى المنافسة مع ١٫٠٦ نقطة، وآل 
ثاني مع ٢٫٠٢ نقطتين، والدهامي 
مــع ٥ نــقــاط. وكــــان الــخــرافــي (٢٥ 
عــامــا) قــد حــل فــي المــركــز الــســابــع 
فــــي «آســـــيـــــاد ٢٠١٤» فــي  عـــشـــر 

إنشيون الكورية الجنوبية.
وهي ثالث ذهبية كويتية 
في دورة الألعاب الآسيوية 
الـــــــــــــــــــ١٨، بــــــعــــــد ذهــــبــــيــــتــــي 
مـــنـــصـــور الــــرشــــيــــدي فــي 
الرماية («سكيت») وعلي 
الكاراتيه (وزن  الشطي في 
تــحــت ٦٧ كــلــغــم). ووصــــل رصــيــد 
الكويت إلى ست ميداليات، بينها 

فضية وبرونزيتان.
وفــــي مـــصـــارعـــة «الــــكــــوراش» 
لوزن تحت ٩٠ كلغم، أحرز الكويتي 
حــســين المــســري والــكــازاخــســتــانــي 
يـــرســـلـــطـــان مــــــــوزابــــــــاروف، فــيــمــا 
آلــــــت الـــذهـــبـــيـــة لـــلأوزبـــكـــســـتـــانـــي 
شيرمحمد يــانــدريــف، والفضية 

لمواطنه ياخيو إماموف.

العمري يحتفل بميداليته وإلى يساره 
رئيس البعثة الأمير فهد بن جلوي («الشرق الأوسط»)

منتخب الماء السعودي ودع البطولة 
بخسارته أمام إيران («الشرق الأوسط»)

 يوجد فيها 
كون من عمر 
كــيــم ســحــاب 
كما تنطلق 
ب السعودي 
نــيــة مــوســى 
ــيــرثــســتــون» 
ــفيتنااـام  خب 
ةةة التي تبدأ 
دسة صباحاً 

ي

ريــن تحقيق 
عـــاب الــقــوى، 
ها بالميدالية 

وحــقــقــت البحرين 
الــــتــــتــــابــــع ٤×١٠٠م  ذهــــبــــيــــة 

ـــــلال إيـــمـــان  ــلـــلـــســـيـــدات، مــــن خــ
أوفينيمي  أعيسى وإيديديونغ
أوديــــونــــغ وهـــاجـــر الــخــالــدي 

وسلوى عيد ناصر.
وكــانــت الــعــداءة سلوى 
عــيــد نــاصــر نــجــمــة الــســبــاق 
بعد أن كان ترتيبها الرابع
ضـــمـــن الــــفــــريــــق وتــســلــمــت 
العصا متأخرة عن العداءة 
الصينية لتنطلق بأقصى 

المــــركــــز الأول  ســـرعـــتـــهـــا وتـــحـــقـــق 
لــلــبــحــريــن بــتــوقــيــت إجــمــالــي بلغ 

دقيقة
و
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وأنهى
ثاني
مــع ٥
عــامــا
عـــشـ
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تــحــت
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و
ت لوزن
ـينـينـســين ـسـسحـ

يـــرســـ
آلــــــت ا
شيرم
لمواطن

طولة 
وسط»)

الدهامي أضاف 
ميدالية جديدة 

للفروسية 
السعودية 
(«الشرق 
الأوسط»)

الأهلي يصطدم بالإنتاج الحربي الأحد

مواجهات صعبة للكبار في الدوري المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــخــوض الأنــديــة الكبيرة 
مواجهات صعبة في المرحلة 
الخامسة من الدوري المصري 
لكرة القدم، أبرزها بين الأهلي 
المـــتـــصـــدر وحـــامـــل الــلــقــب في 
المــــــواســــــم الــــثــــلاثــــة الأخـــــيـــــرة، 
وضيفه الإنــتــاج الحربي يوم 

الأحد.
ويتصدر الأهلي الترتيب 
بــرصــيــد ١٠ نـــقـــاط مـــن ثــلاثــة 
انـــتـــصـــارات بــعــد تـــعـــادلـــه مع 
وصـــــيـــــفـــــه المـــــــوســـــــم الــــســــابــــق 
الإســــمــــاعــــيــــلــــي فــــــي المـــرحـــلـــة 
الأولـــــى، فــيــمــا يــحــتــل الإنــتــاج 
الرابع برصيد  الحربي المركز 
٨ نقاط بفارق الأهــداف خلف 

سموحة.
وســـيـــكـــون الأهــــلــــي الــــذي 
يــــعــــانــــي مـــعـــظـــم لاعــــبــــيــــه مــن 
الإجــــــــهــــــــاد بــــســــبــــب ازدحـــــــــــام 
المباريات المحلية والأفريقية، 
أمــــــــــام اخـــــتـــــبـــــار صــــعــــب ضــد 
الإنتاج الذي يقوده بثبات من 
المــوســم المــاضــي المــديــر الفني 

مختار مختار.
واضطر المــدرب الفرنسي 
للأهلي باتريس كارتيرون إلى 
إجراء تغييرات على تشكيلته 
الأساسية في أكثر من مركز، 
للتخفيف من الضغط والتعب 
على اللاعبين، فافتقدت أحيانا 
إلـــــى الـــتـــجـــانـــس والانـــســـجـــام 
خـــــصـــــوصـــــا فـــــــي المـــــبـــــاريـــــات 
قـــبـــل أن يــحــســم  الأفــــريــــقــــيــــة، 
صـــدارة المجموعة الأولـــى في 

مسابقة دوري أبطال أفريقيا 
بفوزين متتاليين على الترجي 
الـــتـــونـــســـي وكــــمــــبــــالا ســيــتــي 

الأوغندي.
ونــقــل المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
للنادي عن المدرب العام للفريق 
محمد يوسف قوله إن الإنتاج 
الحربي «منافس قوي ويملك 
عناصر مــمــيــزة»، مشيرا إلى 
أنه «ينافس على مركز متقدم 
في الدوري، وهذا ما يزيد من 

صعوبة المواجهة».
ويــحــتــل الإنـــتـــاج الحربي 
المركز الرابع في الترتيب بفارق 
الأهــداف عن سموحة الثالث، 
وبـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن الأهــلــي 
الثاني.  المــتــصــدر وبــيــرامــيــدز 
وتــــقــــام الأحــــــد مــــبــــاراة أخــــرى 
بـــــارزة بـــين ســمــوحــة وضــيــفــه 
بــيــرامــيــدز، الــتــي تــعــد بمثابة 
أول اختبار حقيقي لبيراميدز 
بـــقـــيـــادة المـــــــدرب عـــلـــي مـــاهـــر. 
وأنـــفـــق الــــنــــادي (الأســـيـــوطـــي 
ســـابـــقـــا)، مــبــالــغ طــائــلــة على 
التعاقدات الجديدة، سعيا إلى 

إحراز لقب الدوري.
ويـــفـــتـــتـــح الإســـمـــاعـــيـــلـــي 
المــرحــلــة الـــيـــوم الــجــمــعــة على 
مـــــلـــــعـــــب مــــضــــيــــفــــه الـــــنـــــجـــــوم 
الــــدرجــــة  الــــــوافــــــد مـــــن دوري 
الأولــــى بــعــدمــا تـــوج بــطــلا لــه، 
والـــــذي حــقــق حــتــى الآن فـــوزا 
وتعادلين وخسر مــرة واحــدة 
في المباريات الأربع الأولى في 

الممتاز.
ويخشى الإسماعيلي أن 
يحل به ما أصاب الزمالك في 

المــرحــلــة الــســابــقــة حــيــث حقق 
النجوم فوزه الوحيد.

فــــي المــــقــــابــــل، لــــم يــســتــقــر 
الجزائري خير الدين مضوي 
الــــذي قـــاد وفــــاق ســطــيــف إلــى 
لقب دوري بلاده قبل الانتقال 
للدوري المصري للإشراف على 
الإســمــاعــيــلــي، عــلــى تشكيلة 
ثابتة، وقد تكون الانطلاقة مع 
الــفــوز الــوحــيــد لــه فــي المرحلة 
الــســابــقــة عــلــى مــصــر المقاصة 
(١ - صــفــر) بــعــد تــعــادلــين مع 
الأهــلــي وبتروجيت وخسارة 

أمام الاتحاد السكندري.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، ســـيـــحـــاول 
تـــفـــادي  نـــــقـــــاط)  الــــزمــــالــــك (٧ 
هــزيــمــة ثــانــيــة مــتــتــالــيــة بعد 
ســــقــــوطــــه عــــلــــى أرضـــــــــه أمــــــام 
الــنــجــوم فــي مــبــاراتــه الــرابــعــة 
(صفر - ١)، عندما يحل ضيفا 

على إنبي (٦ نقاط). 
ويــــــــخــــــــتــــــــتــــــــم المـــــــــصـــــــــري 
الـــبـــورســـعـــيـــدي، أحـــــد الـــفـــرق 
الكبيرة أيضا، بقيادة مدربه 
الــنــجــم الــســابــق حــســام حسن 
المـــرحـــلـــة الاثـــنـــين فـــي ضــيــافــة 
مـــصـــر المــــقــــاصــــة الـــــــذي أنــهــى 
المــوســم قــبــل المــاضــي وصيفا 

للأهلي.
ويـــــلـــــعـــــب الـــــــيـــــــوم أيــــضــــا 
بتروجيت مع حــرس الحدود 
إلــى النخبة، والجونة  العائد 
مع الداخلية، وطلائع الجيش 
مـــع المـــقـــاولـــون الــــعــــرب، فيما 
تـــــأجـــــلـــــت مــــــــبــــــــاراة الاتــــــحــــــاد 
السكندري وضيفه وادي دجلة 

إلى ٢٨ سبتمبر (أيلول).

من مواجه سابقة في الدوري المصري («الشرق الأوسط»)

الوحدة استنجد بلاعبه السابق عيسى المحياني... والاتحاد يعينّ باصريح

نجوم قدامى ينقذون الأندية من مأزق «المساعد الوطني»
الرياض: طارق الرشيد 

وعلي القطان

ســارعــت الأنــديــة السعودية 
للتعاقد مع مساعدين وطنيين 
فــي أجهزتها الفنية بعدما أكد 
تركي آل الشيخ، رئيس مجلس 
الــعــامــة للرياضة،  إدارة الهيئة 
لــم تتعاقد مع  الــتــي  أن الأنــديــة 
مساعد مدرب وطني لن تشارك 
الــســعــودي  الـــنـــجـــوم  فـــي دوري 

الذي انطلق أمس (الخميس).
وكــــــان الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم قـــــد أحــــــــدث عـــــدداً 
مــــن الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى الـــــــدوري 
السعودي بزيادة عدد اللاعبين 
الأجــانــب إلــى ٨ لاعبين ولاعبَين 
مــــن مــــوالــــيــــد المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، بـــحـــيـــث يــــشــــارك 
٧ لاعــــبــــين أجـــــانـــــب ولاعـــــــب مــن 
المواليد على أرضية الملعب في 
كــل مـــبـــاراة، بــالإضــافــة إلـــى ضم 

مدرب وطني للأجهزة الفنية.
وتـــهـــدف هــــذه الــخــطــوة من 
اتحاد كرة القدم السعودي إلى 
صقل خبرات المدربين الوطنيين 
واحتكاكهم بالمدربين العالميين 
الذين تم التعاقد معهم مؤخراً 
في كل نادٍ سعودي بدعم مباشر 
مــن الــقــيــادة الــســعــودي والهيئة 
الرياضية، بعدما تعاقد الهلال، 
حـــامـــل لـــقـــب الــنــســخــة الأخـــيـــرة 
مـــــن الــــــــــــدوري، مـــــع الـــبـــرتـــغـــالـــي 
خــــســــيــــوس، والأهـــــلـــــي وصـــيـــف 
الــبــطــل مـــع الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو 
جــويــدي، فــي حــين أبــقــى النصر 
عــــلــــى مـــــدربـــــه الأوروغــــــويــــــانــــــي 
كارينهو، بينما تعاقد الاتحاد 
مع الأرجنتيني رامون دياز، ولم 
يقتصر تعاقد الأنــديــة الكبيرة 
مـــع مـــدربـــين عـــالمـــيـــين، حــتــى أن 
إلــــــى دوري  الــــصــــاعــــد  الـــــوحـــــدة 
الــكــبــار نــجــح فـــي إقـــنـــاع الــفــائــز 
ببطولة الدوري البرازيلي فابيو 
كـــارلـــي بــــالإشــــراف الــفــنــي على 

الفريق في الموسم الجديد.
وشــدد تركي آل الشيخ على 
أهمية تعاقد الأندية مع مدربين 
وطــنــيــين لــضــمــهــم إلــــى الأجــهــزة 
الــفــنــيــة، وهـــــذه الـــخـــطـــوة كفيلة 
بتطوير قدرات المدربين الوطنيين 
مــن خــلال مشاركتهم فــي دوري 
قــوي ومثير مثل دوري النجوم 
الـــســـعـــودي، ومــنــحــهــم الــفــرصــة 
الــكــافــيــة لإبــــراز إمــكــانــاتــهــم، كما 
حدث مع الوطني سعد الشهري 
مدرب الاتفاق السابق، الذي قاد 
المنتخب الــوطــنــي الأولمــبــي بكل 
اقتدار في دورة الألعاب الأولمبية 
«جــاكــرتــا ٢٠١٨» قــبــل أن يخرج 
الأولمـــبـــي الــســعــودي مــن الأدوار 
الإقصائية في الدور ربع النهائي 

من أمام المنتخب الياباني.

وجاء تجديد رئيس مجلس 
إدارة الهيئة الرياضية بضرورة 
الــتــعــاقــد مـــع مــــدرب وطــنــي لكل 
نادٍ في دوري النجوم السعودي 
فــــــي ظــــــل عــــــــدم تــــقــــيــــد غـــالـــبـــيـــة 
الأندية بهذا القرار، الذي اتخذه 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
سابقاً، ونصّ على أن يكون أحد 
مساعدي المدير الفني سعودي 
 عــلــى رخــصــة تــدريــب 

ً
وحـــاصـــلا

«A» أو ما يعادلها من الشهادات 
المعتمدة للمدربين.

نــــادي  الـــشـــيـــخ  وامـــــتـــــدح آل 
الرائد الذي يعتبر النادي الأول 
الـــ١٦  من بين الأندية السعودية 
الــذي ســارع لتطبيق هــذا القرار 
بعدما تعاقد مع المدرب الوطني 
ســـعـــد الــســبــيــعــي مـــنـــذ انـــطـــلاق 
مـــوســـمـــه الـــــريـــــاضـــــي، وأشــــــرف 
الــعــلــي عــلــى تـــدريـــبـــات الــفــريــق 
في الفترة الإعدادية الأولى قبل 
المـــــدرب البلجيكي  الــتــعــاقــد مـــع 
بيسنك هاسي، والأخير يعتبر 
من أفضل المدربين الذين تعاقد 
مـــعـــهـــم الــــفــــريــــق فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة؛ لمـــا يــحــمــلــه مـــن سجل 

تدريبي ناجح.
فـــــــــي حـــــــــين ســــــــــــــارع نـــــــــادي 
الاتــحــاد إلـــى إعـــلان تــعــاقــده مع 

المـــدرب الــوطــنــي بــنــدر باصريح 
الــــذي يــمــلــك خــبــرة عــريــضــة في 
المـــنـــافـــســـات الـــســـعـــوديـــة بــعــدمــا 
أشـــــــــــرف عـــــلـــــى تـــــــدريـــــــب نـــــــادي 
الــقــادســيــة فــي المــوســم المــاضــي، 
كما درب نادي أحد في مواجهتي 
المــلــحــق الــتــي واجــــه فــيــهــا نــادي 
الــــطــــائــــي، ونــــجــــح فـــــي تــحــقــيــق 
البقاء والابتعاد عن الحسابات 
المـــعـــقـــدة حــيــنــمــا أنـــهـــى مـــبـــاراة 
الذهاب بخماسية نظيفة، وضم 
نـــادي الــتــعــاون المـــدرب عبد الله 
عــســيــري إلـــى جــهــازه الــفــنــي في 
فــتــره ســابــقــة، والــتــحــق عسيري 
بالبعثة التعاونية في معسكر 

الفريق الخارجي.
وعينّ نادي الاتفاق الوطني 
عــبــد الـــكـــريـــم الـــتـــويـــجـــري الـــذي 
شغل عدداً من المناصب الإدارية 
والفنية قبل تعيينه في الجهاز 

الفني.
ويــعــتــبــر نــــادي الاتـــفـــاق من 
أكثر الأندية السعودية تخريجاً 
لــلــمــدربــين الــوطــنــيــين بــدايــة من 
الــذي حقق أولى  الزياني  خليل 
الــــبــــطــــولات الـــســـعـــوديـــة عــنــدمــا 
الــســعــودي كأس  أحـــرز المنتخب 
آســـيـــا، وأخـــيـــراً أكــتــشــف المــــدرب 
سعد الشهري الذي يشرف على 

المــنــتــخــب الأولمـــــبـــــي، فــيــمــا وقـــع 
اخــتــيــار الـــوحـــدوايـــين عــلــى أبــن 
النادي السابق عيسى المحياني 
صــــاحــــب الــــتــــجــــارب الـــعـــريـــضـــة 
فـــي المـــلاعـــب الــســعــوديــة بــعــدمــا 
الــوحــدة والــهــلال والشباب  مثل 

والأهلي.
ولم يبتعد نــادي الفيصلي 
بعيداً واختار الحميدي العتيبي 
مــــــدرب الـــفـــئـــات الــســنــيــة وأحــــد 
أبـــنـــائـــه الــــذيــــن مـــثـــلـــوا «عــنــابــي 
ســــديــــر» فــــي ســــنــــوات ســـابـــقـــة، 
وســارعــت إدارة أحــد وتعاقدت 
مــع الــوطــنــي عــلــي الــقــرنــي الــذي 
يــعــد أحــــد الأســـمـــاء الــطــمــوحــة، 
الــبــاطــن على  واســـتـــقـــرت إدارة 
المــــدرب الــوطــنــي نــايــف الــعــنــزي 
لاعـــب الــفــريــق الــســابــق وضمته 
ـــعـــت إدارة 

ّ
لــلــجــهــاز الــفــنــي، ووق

الـــــفـــــتـــــح مـــــــع الــــــوطــــــنــــــي نــــايــــف 
العنزي مستشاراً فنياً للفريق 
الـــــذي وجــــد تــرحــيــبــاً من  الأول 
التونسي فتحي الجبال مدرب 
الفريق وأقدم مدرب في الدوري 

السعودي.
ويــــــــــشــــــــــارك فـــــــــي الــــــــــــــدوري 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين هــــذا 
المـــوســـم، ١٦ فــريــقــاً بــــدلاً مـــن ١٤ 
مــــة شــــروط  فـــريـــقـــاً، وذلــــــك لمــــلاء

الاحتراف التي وضعها الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم.

وتعاقدت الكثير من الأندية 
الـــســـعـــوديـــة مــــع مــــدربــــين جـــدد 
لـــقـــيـــادة فـــــرق كـــــرة الــــقــــدم خـــلال 
المــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، ولم 
يحافظ إلا ثلاثة أندية فقط على 
مــدربــيــهــا، وهــي أنــديــة الفيحاء 

والفتح والرائد.
وســعــت بــاقــي الأنــديــة الــــ١٣ 
المتواجدة في الدوري السعودي 
لاستقدام مدربين جدد لقيادتها 
فــنــيــاً، ومـــن هــــؤلاء المـــدربـــين من 
درب فرقاً سعودية أو خليجية 

من قبل.
ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــة الأنــديــة 
الــــــتــــــي تـــــعـــــاقـــــدت مـــــــع مـــــدربـــــين 
أجــــانــــب، نـــــادي الــــوحــــدة، حيث 
تعاقد مع فابيو كاريلي أفضل 
فـــي ٢٠١٧ بعد  بــرازيــلــي  مــــدرب 
فـــــريـــــق كـــوريـــنـــثـــيـــانـــز  قــــــــاد  أن 
لــتــحــقــيــق الــــــــــدوري الـــبـــرازيـــلـــي 
المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي، وتــــعــــاقــــدت 
إدارة الــنــادي الأهــلــي مــع المــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــابـــلـــو جـــويـــدي 
الذي حقق نجاحات في الدوري 
الأرجنتيني والدوري التشيلي.

وتــــــعــــــاقــــــد غــــــريــــــم الأهـــــلـــــي 
الــتــقــلــيــدي، نـــــادي الاتــــحــــاد مع 
أرجنتيني آخر وهو رامون دياز 
مدرب نادي الهلال السابق الذي 
قاده لبطولة الــدوري السعودي 
للمحترفين، عــلاوة على بلوغه 
نهائي دوري أبطال آسيا، لكنه 
خسر أمام فريق أوراوا الياباني.

وتـــــــــعـــــــــاقـــــــــد الــــــــنــــــــصــــــــر مــــع 
الأوروغوياني دانييل كارينيو، 
الــــــذي كـــــان مــــدربــــاً لـــلـــفـــريـــق فــي 
٢٠١٤ وحقق معه بطولة الدوري 
السعودي، ويسعى العالمي مع 
كارينيو لتحقيق آمال الجماهير 

النصراوية الموسم المقبل.
وتــــــعــــــاقــــــد نـــــــــــــادي الـــــهـــــلال 
مــــع خــــورخــــي جـــيـــســـوس، أحـــد 
أفـــضـــل مـــدربـــي أوروبـــــــا حــالــيــاً، 
حيث حقق الكثير مــن بطولات 
الــــــــدوري الـــبـــرتـــغـــالـــي والــــكــــأس، 
عــلاوة على وصوله إلــى نهائي 
بطولة الــدوري الأوروبــي مرتين 
نـــادي بنفيكا البرتغالي،  رفــقــة 
لــكــنــه خــســرهــمــا أمــــام تشيلسي 
الإنجليزي وأشبيلية الإسباني.
كــذلــك، عــينّ الــشــبــاب المــدرب 
ماريو سوموديكا، وعينّ الاتفاق 
المـــــــــــدرب لــــــيــــــونــــــاردو رامـــــــــوس، 
وعـــــــينّ الــــبــــاطــــن المـــــــــدرب فـــرانـــك 
فــيــركــاوتــيــرن، وعــــينّ الــقــادســيــة 
ألـــكـــســـنـــدر ســـتـــانـــوجـــيـــفـــيـــتـــش، 
وعينّ التعاون بيدور إيمانويل 
والــفــيــصــلــي المـــــــدرب مــيــريــشــيــا 
ريـــــــدنـــــــيـــــــك والــــــــــحــــــــــزم المــــــــــــدرب 
دانـــيـــال إيــســايــلا وأحـــــد المــــدرب 

فرانسيسكو آرسي.

عيسى المحياني («الشرق الأوسط») بندر باصريح («الشرق الأوسط»)
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الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في أوروبا

قرعة دوري الأبطال: رونالدو في مواجهة يونايتد 
ومجموعة سهلة لسيتي... وريال مدريد يصطدم بروما

موناكو: «الشرق الأوسط»

سيبدأ ريال مدريد الإسباني 
مسعاه نحو تعزيز سجله القياسي 
والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 
فــي كــرة الــقــدم للمرة الــرابــعــة على 
الــتــوالــي، مــن المجموعة السابعة، 
بحسب القرعة التي وضعته أمس 

بمواجهة روما الإيطالي.
وأســــفــــرت الـــقـــرعـــة عـــن عـــودة 
لــلــبــرتــغــالــي كريستيانو  مــرتــقــبــة 
رونــالــدو الــذي انتقل هــذا الصيف 
من ريال إلى يوفنتوس الإيطالي، 
إلى ملعب فريقه السابق مانشستر 
يونايتد الإنجليزي الذي سيواجه 
فــــريــــق «الـــــســـــيـــــدة الـــــعـــــجـــــوز» فــي 
المجموعة الثامنة. أمــا مانشستر 
ســيــتــي بــطــل الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
فــــي المــــوســــم المـــــاضـــــي، فــــوقــــع فــي 

مجموعة سهلة نسبيا (السادسة) 
ومنافسه الأصعب سيكون ليون 
الفرنسي، فيما ستكون المجموعة 
الــثــالــثــة الأقــــــوى بـــوجـــود بــاريــس 
ســان جيرمان الفرنسي ونابولي 
الإيــطــالــي ولــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
وصــيــف الــبــطــل، والــنــجــم الأحــمــر 

الصربي.
وجــــاءت الــقــرعــة عــلــى النحو 
التالي: المجموعة الأولى: أتلتيكو 
مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي وبــــوروســــيــــا 
دورتـــــمـــــونـــــد الألمـــــانـــــي ومـــونـــاكـــو 
الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي. 
المـــجـــمـــوعـــة الــــثــــانــــيــــة: بـــرشـــلـــونـــة 
الإســـبـــانـــي وتــوتــنــهــام هوتسبير 
الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي 
وإنــــــتــــــر الإيــــــطــــــالــــــي. المـــجـــمـــوعـــة 
الـــثـــالـــثـــة: بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
الـــفـــرنـــســـي ونــــابــــولــــي الإيـــطـــالـــي 

وليفربول الإنجليزي وريــد ستار 
الــــصــــربــــي. المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة: 
لـــوكـــومـــوتـــيـــف مـــوســـكـــو الـــروســـي 
وبورتو البرتغالي وشالكه الألماني 
وغالطة ســراي التركي. المجموعة 
الخامسة: بايرن ميونيخ الألماني 
وبـــنـــفـــيـــكـــا الـــبـــرتـــغـــالـــي وأيــــاكــــس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي وأيـــك أثينا 
الــيــونــانــي. المــجــمــوعــة الــســادســة: 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
وشــاخــتــار دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي 
ولـــــيـــــون الـــفـــرنـــســـي وهـــوفـــنـــهـــايـــم 
الألماني. المجموعة السابعة: ريال 
مدريد الإسباني ورومــا الإيطالي 
وســــيــــســــكــــا مـــــوســـــكـــــو الــــــروســــــي 
وفــــيــــكــــتــــوريــــا بـــــلـــــزن الـــتـــشـــيـــكـــي. 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة: يــوفــنــتــوس 
الإيـــطـــالـــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنــجــلــيــزي وفــالــنــســيــا الإســبــانــي 

ويونغ بويز السويسري.
من جهة أخرى، اختار الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي لــــكــــرة الــــقــــدم (ويــــفــــا) 
الــكــرواتــي لوكا مــودريــتــش لاعب 
خط وسط ريال مدريد الإسباني، 
كأفضل لاعب في الموسم المنصرم، 
وذلك خلال احتفال منح جوائزه 
الــــســــنــــوي الـــــــذي أقــــيــــم أمــــــس فــي 
موناكو. وتقدم مودريتش الذي 
ساهم فــي قــيــادة فريقه إلــى لقب 
دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، ومــنــتــخــب بـــلاده 
إلــــى نــهــائــي كــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه، على 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
زمــيــلــه الــســابــق فــي ريــــال ولاعــب 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي حـــالـــيـــا، 
والمـــــصـــــري مــحــمــد صـــــلاح لاعـــب 

ليفربول الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو يتطلع لافتتاح رصيده في الدوري الإيطالي

{قمة} ساخنة بين ميلان وروما... ويوفنتوس يسعى لمواصلة انتصاراته
روما: «الشرق الأوسط»

الــدوري  الثالثة مــن  تفتتح المرحلة 
الإيطالي لكرة القدم بمباراة من العيار 
الثقيل بين ميلان وضيفه رومــا اليوم، 
فيما يحل يوفنتوس حــامــل اللقب في 
المـــواســـم الــســبــعــة المــاضــيــة ضــيــفــا على 
بارما ونابولي الثاني على سمبدوريا.

ويــــخــــوض مـــيـــلان المــــواجــــهــــة بــعــد 
إهداره تقدما مريحا في أرض نابولي 

بـــهـــدفـــين لـــجـــاكـــومـــو بـــونـــافـــنـــتـــورا 
وديــــــفــــــيــــــدي كــــــالابــــــريــــــا، قــــبــــل أن 
يــــرد الــفــريــق الــجــنــوبــي بــثــلاثــيــة 

قـــلـــبـــت الـــنـــتـــيـــجـــة رأســـــــــا عــلــى 
عــــــقــــــب. ويـــــــعـــــــول مــــــيــــــلان فـــي 
مــبــاراتــه الأولـــــى هـــذا المــوســم 
عـــلـــى أرضـــــــه، عـــلـــى مــهــاجــمــه 
الجديد الأرجنتيني غونزالو 

هيغواين المنتقل من يوفنتوس، 
لافتتاح رصيده التهديفي. في المقابل، 
عـــــاش رومــــــا تـــجـــربـــة مــعــاكــســة لمـــيـــلان، 
أتــالانــتــا على  أمــــام  فــبــعــد تخلفه ١ - ٣ 
أرضه، عادل في الشوط الثاني بهدفين 
لألـــيـــســـانـــدرو فــلــورنــتــســي والــيــونــانــي 
كوستاس مانولاس، وذلك بعد افتتاح 
التسجيل بكرة رائعة بالكعب من لاعب 
الــجــديــد الأرجــنــتــيــنــي خافيير  وســطــه 
بــــاســــتــــوري الـــــقـــــادم مــــن بــــاريــــس ســـان 

جرمان الفرنسي.
وذكــرت الصحف المحلية أن مدرب 
نابولي جينارو غاتوزو سيجري ثلاثة 
الــتــي خسرت  تغييرات على التشكيلة 
ضـــد نـــابـــولـــي. ويـــعـــود الــتــركــي هــاكــان 
جالهان أوغلو من الإيقاف، فيما يتوقع 
أن يشغل ماتيا كالدارا الذي كان جزءا 
لــيــونــاردو بونوتشي  مــن صفقة إعـــادة 
إلــى يوفنتوس، مــركــزا فــي خــط الــدفــاع 
بــدلا من الأرجنتيني ماتيو موساكيو 
إلـــى جــانــب ألــيــســيــو رومــانــيــولــي. وقــد 
يدفع غاتوزو بالظهير الأيمن ديفيدي 

كالابريا بدلا من إيغناتسيو أباتي.
وقـــــــــــام مــــــيــــــلان بـــــتـــــعـــــديـــــلات عـــلـــى 
جهازه الإداري برغم صعوباته المالية، 
فـــــــضـــــــم أســـــــــطـــــــــورة 
دفـــــــاعـــــــه الــــســــابــــق 
بــــاولــــو مــالــديــنــي 
كــمــديــر لــلــتــطــويــر 
ـــــــــــــــريـــــــــــــــاضـــــــــــــــي  ال
الاســتــراتــيــجــي 
ولاعـــــــبـــــــه 
الــســابــق 

لـــــيـــــونـــــاردو كـــمـــديـــر ريــــــاضــــــي، فــيــمــا 
كــشــف أفـــضـــل لاعــــب فـــي الــعــالــم ســابــقــا 
البرازيلي كاكا أن هذا الثنائي قد يقنعه 
بالانضمام للفريق اللومباردي. وقال 
كاكا: «يعيش أولادي في البرازيل 
وهــــم أولـــويـــتـــي. هــــذا ســبــب عــدم 
عودتي إلى ميلان من قبل. لكن 
وجــــــود لــــيــــونــــاردو ومــالــديــنــي 
يــقــربــنــي مــن مـــيـــلان». وأضـــاف 
كــاكــا (٣٦ عــامــا) المــعــتــزل العام 
المـــــاضـــــي والمـــــتـــــوج مـــــع مـــيـــلان 
أبــطــال  الـــــدوري ودوري  بلقب 
أوروبـــــا: «أتـــحـــدث غــالــبــا مع 
لــيــونــاردو، نــحــن أصــدقــاء، 
لكننا لم نناقش بعد الدور 

الذي سألعبه مع ميلان».
وفي الطرف المقابل، يغيب عن روما 
ألــيــســانــدرو فلورنتسي بسبب  ظهيره 
إصابته في مــبــاراة أتالانتا في ركبته، 
وقد يعوضه الهولندي ريك كارسدورب 
الذي انضم إلى فريق العاصمة الموسم 
المــاضــي، بيد أنــه تعرض لإصــابــة قوية 
في أربطة ركبته وخاض ٨٢ دقيقة فقط 
المـــدرب أوزيبيو  حتى الآن. وقــد يجري 
دي فرنشيسكو الذي خسر لاعب وسطه 
الــهــولــنــدي كيفن ســتــروتــمــان لمرسيليا 
الـــفـــرنـــســـي، تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه 
التي افتتحت الموسم بفوز متأخر على 
تورينو بهدف البوسني أديــن دزيكو. 
وربما يدفع بالهولندي اليافع غاستن 

كلايفرت على الجناح الأيمن بعد بروزه 
ضــد تــوريــنــو وأتــالانــتــا. كما شـــارك مع 
رومـــا فــي مــبــاراتــه الأخــيــرة بطل العالم 
الــفــرنــســي ســيــتــفــن نـــزونـــزي الـــقـــادم من 
إشبيلية الإسباني. وقال اللاعب الفارع 
الــطــول بــعــد نــزولــه: «حــالــتــي الجسدية 
جيدة ولو أنها بحاجة للتحسن. أشعر 
بالارتياح لكن استعداداتي أقل من باقي 

اللاعبين».
ويــــأمــــل الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــالـــدو فـــي تــســجــيــل هــدفــه الأول مع 
يوفنتوس بعد انتقاله الصيف الحالي 
من ريــال مدريد الإسباني بطل أوروبــا 
مــقــابــل نــحــو ١٠٠ مــلــيــون يــــورو. ويحل 
فريق «السيدة العجوز» على بارما غدا 

السبت بعد تحقيقه فوزين على مضيفه 
كييفو بصعوبة بالغة ٣ - ٢ ثم لاتسيو 
بأريحية ٢ - صفر. ويريد رونالدو (٣٣ 
عـــامـــا)، أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم خمس 
مرات، التركيز أكثر على فريقه الجديد، 
مــا دفعه إلــى اتــخــاذ قــرار عــدم المشاركة 
مع منتخب بلاده في مباراتيه المقبلتين، 
بـــحـــســـب تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة إيـــطـــالـــيـــة 
الأربعاء. وكتبت صحيفة «غازيتا ديلو 
سبورت» أن الهداف التاريخي للمنتخب 
الــبــرتــغــالــي يـــريـــد أن يــعــطــي الأولـــويـــة 
لناديه، وأن يكون فــي تورينو فــي قمة 
لياقته البدنية بهدف الانــدمــاج بشكل 

أفضل مع زملائه الجدد.
ويــريــد النجم البرتغالي مساعدة 
يوفنتوس أيضا على إحراز لقب دوري 
أبطال أوروبا بعدما حل وصيفا مرتين 
في آخر أربعة مواسم، علما بأنه أحرز 
لقب المسابقة الأوروبــيــة للمرة الأخيرة 
عام ١٩٩٦. لكن الرجل القوي سابقا في 
يوفنتوس لوتشانو موجي قــال إنــه لم 
يــكــن ليتعاقد مــع رونـــالـــدو لــو كـــان في 
موقعه «في الشق التسويقي، هي صفقة 
رائعة. لكن لم أكن لأنفق هذا المبلغ الكبير 
على لاعب بعمر الثالثة والثلاثين. ولم 
أكن لأعلن ذلك قبل بيع هيغواين الذي 

يسجل ٢٠ هدفا في الموسم».
وكشف موجي الذي أدار يوفنتوس 
بين ١٩٩٤ و٢٠٠٦ قبل فضيحة التلاعب 
بالنتائج أنه كان قد تعاقد مع رونالدو 
قــبــل انــتــقــالــه إلــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنجليزي، بيد أن الصفقة تعثرت بسبب 
رفض المهاجم التشيلي مارسيلو سالاس 
الذهاب إلى سبورتينغ البرتغالي، كجزء 
مــن الصفقة وعــجــز يوفنتوس عــن دفع 
أمـــــــوال إضـــافـــيـــة بــســبــب أزمــــتــــه المـــاديـــة 
آنــــذاك. مــن جــهــتــه، قـــال نــجــم يوفنتوس 
التاريخي الفرنسي ميشال بلاتيني إنه 
لم يتقبل انتقال «الدون» إلى بطل أوروبا 
السابق «أعتقد أنه من الغريب أن يترك 

ريال مدريد بعمر الثالثة والثلاثين بعد 
التتويج ثلاث مرات بلقب دوري الأبطال 
لبدء مغامرة جــديــدة... عندما كنت في 
الــثــانــيــة والــثــلاثــين أنــديــة كــثــيــرة رغبت 

بضمي، لكني اعتزلت بسبب التعب».
وقــــال بــيــانــيــتــش، الــــذي انــضــم إلــى 
يوفنتوس من فريق روما في ٢٠١٦ ومدد 
تعاقده حتى ٢٠٢٣: «لدينا أهداف كبيرة 
في ذهننا. لن يكون الوصول لأهدافنا 
سهلا ولكننا لدينا فــريــق قــوي وكلنا 
متحدون، النادي، والجماهير، والفريق. 
يمكننا الوصول إلى أهدافنا». وأضاف 
بــيــانــيــتــش: «تــعــاقــدنــا مـــع كريستيانو 
رونالدو. ويجب أن أقول إنه يسدد الكرة 
بشكل قــوي للغاية، نحن كلنا سعداء 
أن يلعب بــجــوارنــا. إنــه لاعــب أثــبــت أنه 
الأفضل في العالم ويمكننا الاستفادة 

من لعبه بجانبنا».
في المقابل لم ينجح بارما بتحقيق 
أي فــوز بعد عودته إلــى الدرجة الأولــى 
إثــر انهيار مالي أوصــلــه فــي ٢٠١٥ إلى 
الدرجة الرابعة، وقد ضم لاعب الوسط 
العاجي المخضرم جرفينيو الذي حمل 
ألوان آرسنال الإنجليزي وروما سابقا. 
ويبدو نابولي مطاردا ناريا ليوفنتوس 
بعد قلبه تأخره مرتين أمام لاتسيو (٢ 
- ١) ومـــيـــلان (٣ - ٢)، وهـــو يــحــل على 
المــدرب كارل  سمبدوريا الأحــد. واعتبر 
أنــشــيــلــوتــي الــفــوز عــلــى فــريــقــه الــســابــق 
ميلان بمثابة دفعة ثقة كبيرة للفريق. 
وقــال أنشيلوتي: «لا يوجد فــرق كثيرة 
قــادرة على قلب النتيجة مثلما فعلنا، 
لـــذلـــك فــــإن تــقــيــيــمــي إيـــجـــابـــي. بــالــطــبــع 
يــتــعــين علينا أن نـــرد بــشــكــل أســــرع في 
المستقبل وألا نــتــرك الأشـــيـــاء بسهولة 
إنــتــر مــيــلان عن  مثلما فعلنا. ويبحث 
تــعــويــض بـــدايـــتـــه الــبــطــيــئــة بــخــســارتــه 
أمــــام ســاســوولــو (صــفــر - ١) وتــعــادلــه 
عــلــى أرضـــه مــع تــوريــنــو (٢ – ٢ عندما 

يستضيف بولونيا غدا)».

 ميلان أهدر تقدماً مريحاً في أرض نابولي في الجولة السابقة (رويترز)

 نادال إلى الدور 
الثالث بسهولة  

(أ.ف.ب)

دزيكو أحرز هدف 
فوز روما على تورينو 

(رويترز)

الشقيقتان سيرينا وفينوس ويليامز تتواجهان للمرة الثلاثين في مسيرتهما 

عبور سهل لنادال... وخروج موراي من بطولة أميركا المفتوحة للتنس 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تأهل الإسباني رافايل نادال المصنف 
أول بسهولة إلى الدور الثالث من بطولة 
الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات 
الأربع الكبرى في التنس، والذي سيشهد 
مواجهة بين الشقيقتين سيرينا وفينوس 

ويليامز.
وفــــــي أبـــــــرز نـــتـــائـــج الــــــــدور الـــثـــانـــي، 
خـــرج الــبــريــطــانــي أنـــدي مــــوراي المصنف 
أول عالميا سابقا، مــن أول بطولة غراند 
ســــلام يـــشـــارك فــيــهــا مــنــذ نــحــو عــــام بعد 
غـــيـــابـــه بــســبــب الإصـــــابـــــة، بــيــنــمــا بــلــغــت 
حاملة اللقب الأمــيــركــيــة ســلــون ستيفنز 
الثالث بصعوبة وفــي ظــل معاناة  الـــدور 
مستمرة مع الطقس الحار. واحتاج نادال 
(٣٢ عاما) حامل اللقب، والمتوج بـ١٧ لقبا 
فــي الــغــرانــد ســلام، إلــى ساعتين لتخطي 
الكندي فاسيك بوسبيسيل بنتيجة ٦ - ٣، 

.٦ - ٤. ٦ - ٢
وأفـــــاد الإســـبـــانـــي الــبــاحــث عـــن لقبه 
الـــرابـــع فــي فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز، مــن اللعب 
لــيــلا لــتــفــادي درجـــــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة 
والـــــتـــــي وصــــلــــت إلــــــى ٤٠ درجـــــــة مــئــويــة 
أحيانا، وتسببت بشكاوى من اللاعبين 
وانسحاب عدد منهم من مباريات الدور 
الأول. ويلتقي «المــاتــادور» الإسباني في 
الدور الثالث الروسي كارين خاتشانوف 
المصنف ٢٧ والفائز على الإيطالي لورنزو 
سونيغو ٧ - ٥، ٦ - ٣، ٦ - ٣. ولــم يواجه 
نادال عناء في مباراته، وخسر إرساله مرة 
واحــدة في المجموعة الثانية وتخلف ٢ - 
٤، قبل أن ينتزعها. وقــال «كــان من المهم 
أن أحقق بداية قوية، وتعويض خسارة 
إرسالي. الفوز بثلاث مجموعات نظيفة 

أمر إيجابي، خصوصا في هذه الظروف». 
وأضاف «أنا سعيد بهذا الفوز الذي تحقق 

مع منتصف الليل».
في المقابل، خسر موراي العائد بعد 
غــيــاب لنحو عــام بسبب إصــابــة وعملية 
ــــــــــورك، أمــــــــام الإســـبـــانـــي  جــــراحــــيــــة فـــــي ال
فــرنــانــدو فــرداســكــو المصنف ٣١ بنتيجة 
٥ - ٧، ٦ - ٢، ٤ - ٦. ٤ - ٦ فــي ٣ ســاعــات 
و٣٠ دقيقة. وقال مــوراي (٣١ عاما) الذي 
تراجع إلى المركز ٣٨٢ عالميا، بأنه لا يزال 
يعاني لاستعادة مستوى ثابت. وأحــرز 
البريطاني في فلاشينغ ميدوز عام ٢٠١٢، 
أول ألقابه الثلاثة في البطولات الكبرى. 
وكــانــت بــطــولــة الــســنــة، أول غــرانــد ســلام 
يشارك فيها منذ ويمبلدون الإنجليزية 
المـــجـــمـــوعـــة  صـــيـــف ٢٠١٧. وقــــــــال «بــــعــــد 
الــلــعــب بخطة هجومية  الأولــــى، حــاولــت 
إلا أني ارتكبت أخطاء كثيرة كالعادة. من 
الصعب أن أجــد الــتــوازن، وأتــخــذ قــرارات 
صائبة، في ظل افتقادي خوض مباريات 
وتـــمـــاريـــن كـــثـــيـــرة». ووصــــــف فـــرداســـكـــو 
«المــحــارب المــذهــل» وإن لــم يكن  منافسه بـــ

بكامل لياقته.
الــدور الثالث  ويلتقي الإسباني في 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــــوان مــــارتــــن دل بـــوتـــرو 
المصنف ثالثا وبطل ٢٠٠٩. والفائز على 
الأمــيــركــي دنــيــس كـــودلا ٦ - ٣، ٦ - ١. ٧ - 
٦ (٧ - ٤). كذلك تخطى الجنوب أفريقي 
كيفن أندرسون المصنف خامسا ووصيف 
نادال في ٢٠١٧. عقبة الفرنسي جيريمي 
شـــاردي ٦ - ٢. ٦ - ٤، ٦ - ٤. ويلتقي في 
الدور الثالث الكندي دنيس شابوفالوف 
الــفــائــز عــلــى الإيــطــالــي أنـــدريـــاس سيبي 
بخمس مــجــمــوعــات ٦ - ٤، ٤ - ٦، ٥ - ٧، 

.٧ - ٦ (٧ - ٢)، ٦ - ٤

وضـــــــــــرب الـــــســـــويـــــســـــري المــــخــــضــــرم 
ستانيسلاس فافرينكا موعدا مع الكندي 
مـــيـــلـــوش راونـــــيـــــتـــــش، بـــعـــد فــــــــوزه عــلــى 
الفرنسي أوغو أومبير (٢٠ عاما) المتأهل 
الــتــصــفــيــات ٧ - ٦ (٧ - ٥) و٤ - ٦ و٦  مــن 
المــتــوج بلقب  - ٣ و٧ - ٥. وقـــال فافرينكا 
فلاشينغ ميدوز ٢٠١٦ والمشارك ببطاقة 
دعـــوة بعد غيابه أيــضــا بسبب الإصــابــة 

«عرفت أنها ستكون مباراة صعبة»، علما 
بأنه احتاج إلى ثلاث ساعات و٢١ دقيقة 
لحسمها. وفــاز راونيتش على الفرنسي 

جيل سيمون ٦ - ٣ و٦ - ٤ و٦ - ٤.
ولدى السيدات، سيكون الموعد الأبرز 
المواجهة بين سيرينا وفينوس ويليامز، 
بـــين المصنفتين  الـــرقـــم ٣٠  والـــتـــي تــحــمــل 
السابقتين في المركز الأول. وفازت سيرينا 

على الألمانية كارينا فيتهوفت ٦ - ٢ 
و٦ - ٢، وفــيــنــوس على الإيطالية 

كــامــيــلا جــورجــي ٦ - ٤، ٧ - ٥. 
وتـــتـــفـــوق ســـيـــريـــنـــا (٣٦ 

عاما) على فينوس 
بـــــ١٧  (٣٨ عــــامــــا) 
فـــــوزا مــقــابــل ١٢. 

وتــجــمــع الــلاعــبــتــان 

فيما بينهما ٣٠ لقبا في الغراند سلام، 
منها ٢٣ لسيرينا الساعية لمعادلة الرقم 
الـــقـــيـــاســـي لـــلأســـتـــرالـــيـــة 
مارغريت كورت (٢٤)، 
عـــلـــمـــا بــــــأن عـــــــددا مــن 
ألــقــاب الأخـــيـــرة يعود 
لفترة مــا قبل تطبيق 
نظام الاحتراف (١٩٦٨).

وقــــــــــالــــــــــت ســـــيـــــريـــــنـــــا 
«بالطبع ستكون مباراة 
صعبة. في عالم مثالي، 
كــــنــــا نـــفـــضـــل المــــواجــــهــــة 
مـــــتـــــقـــــدم».  دور  فــــــــي 
اللقاء الأخير  ويــعــود 
فــي بطولة كــبــرى بين 

الـــشـــقـــيـــقـــتـــين إلــــى 
نــــــــهــــــــائــــــــي 

أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة الــعــام المــاضــي، حين 
فـــــازت ســيــريــنــا وابـــتـــعـــدت بــعــد ذلــــك عن 
المــــلاعــــب لـــوضـــع مـــولـــودتـــهـــا الأولـــــــى فــي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧. وتوجت فينوس 
بلقب فلاشينغ ميدوز عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠١، 
اللقب ســت مــرات  بينما أحـــرزت سيرينا 

آخرها عام ٢٠١٤.
وفي ختام المباريات التي أجريت في 
الفترة الليلية، خرجت الإسبانية غاربيني 
موغوروتسا المصنفة ١٢ بخسارتها أمام 
التشيكية كــارولــيــنــا مــوتــشــوفــا المصنفة 
٢٠٢ عالميا، بنتيجة ٦ - ٣. ٤ - ٦، ٤ - ٦. وهي 
المــــرة الــثــالــثــة تــســقــط فــيــهــا مــوغــوروتــســا 
المصنفة أولــى عالميا سابقا، عند حاجز 
الـــــدور الــثــانــي فـــي «الـــغـــرانـــد ســــلام» بعد 
أســتــرالــيــا (فـــي مــلــبــورن) وويــمــبــلــدون. 
وســيــشــهــد الــــدور الــثــالــث مــواجــهــة 
قوية بين حاملة اللقب الأميركية 
ســلــون ســتــيــفــنــز المــصــنــفــة ثالثة 
والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا 

المصنفة أولى عالميا سابقا.
وقلبت ستيفنز تأخرها تأخرها 
أمـــام الأوكــرانــيــة الــصــاعــدة مــن التصفيات 
أنهلينا كالينينا لفوز ٤ - ٦ و٧ - ٥ و٦ - ٢، في 
ساعتين و٤٥ دقيقة، ووسط ظروف مناخية 
ســجــل فــيــهــا مــقــيــاس درجــــة الـــحـــرارة على 
أرض الملعب ٤٣ درجة. وقالت ستيفنز التي 
حلت وصيفة في رولان غاروس ٢٠١٨ «كان 
الجو حارا جدا. لم يكن مضحكا البتة. كنت 
أتصبب عرقا بدرجة كبيرة». وفازت أزارنكا 
بسهولة على الأسترالية داريــا غافريلوفا 
٦ - ١ و٦ - ٢. وتوجت البيلاروسية بلقب 
بطولة أستراليا المفتوحة مرتين في ٢٠١٢ 
و٢٠١٣ وبلغت النهائي مرتين في نيويورك 

في ٢٠١٢ و٢٠١٣.

الشقيقتان وليامز بعد مواجهة سابقة في نهائي ويمبلدون («الشرق الأوسط»)

مودريتش وجائزة افضل لاعب في اوروبا (رويترز)
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الجمعة ٢٠١٨/٨/٣١ Friday - العدد ١٤٥٢١ Issueالـ غارديان الرياضي

ظهير توتنهام أكد أنه استفاد كثيراً من تألقه في نهائيات كأس العالم

ر حياتي تماماً وأصبح اسمي يتردد في كل مكان
ّ
تريبير: مونديال روسيا غي

لندن: ماركوس كريستنسون

لــنــادي  وقـــف الظهير الأيــمــن 
توتنهام هوتسبير كيران تريبير 
إلــــــى جــــانــــب زمـــيـــلـــه فــــي الـــفـــريـــق 
كــريــســتــيــان إريــكــســن وطــلــب منه 
الــحــرة التي حصل  تنفيذ الركلة 
عــلــيــهــا الــفــريــق أمــــام فــولــهــام في 
الجولة الثانية من الموسم الحالي 
لــــــلــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز. 
ونجح تريبير فــي تحويل الكرة 
داخــل الشباك محرزا هدفا رائعا 
يعكس الثقة الكبيرة التي حصل 
عليها بعد العودة من كأس العالم 
فــي منتصف يوليو  فــي روســيــا 

(تموز) الماضي.
ويمكن القول إن حياة تريبير، 
الذي كان أحد أفضل اللاعبين في 
صفوف المنتخب الإنجليزي الذي 
وصــل إلــى الـــدور نصف النهائي 
لكأس العالم للمرة الأولى منذ ٢٨ 
عــامــا، قــد تغيرت تماما وأصبح 
اســمــه يــتــردد فــي كــل مــكــان. لكن 
التألق اللافت وهــذه الشهرة  هذا 
الكبيرة لها ضريبتها وعيوبها 
أيضا، ويقول تريبير عن ذلك وهو 
يبتسم: «لقد تــم إيقافي مــن قبل 
المعجبين فــي مــحــلات إم آنــد إس 
الشهيرة للملابس هذه الأيام، ولم 

يكن هذا الأمر يحدث من قبل».
ثـــقـــتـــه بــنــفــســه  وقـــــد ازدادت 
كثيرا للدرجة التي جعلته يطلب 
المــبــاشــرة  الــحــرة  الـــركـــلات  تنفيذ 
الـــلاعـــب المتخصص  رغـــم وجــــود 
فـــي هـــذه الــضــربــات وهـــو النجم 
الدنماركي إريكسن، الذي يعد أحد 
أفضل مسددي الركلات الحرة في 
العالم في الوقت الحالي. ولمــاذا 
لا يطلب تريبير القيام بذلك وقد 
سجل هدفا رائعا من ضربة حرة 
مباشرة في نصف نهائي كأس 
الــعــالــم الأخـــيـــرة بـــروســـيـــا؟ ومــع 
ذلــك، ضحك تريبير عندما سُئل 
عـــن حــقــيــقــة الـــخـــلاف بــيــنــه وبــين 
إريكسن بسبب تسديد الضربات 
الـــثـــابـــتـــة، وقـــــــال: «مــســتــحــيــل أن 
يــحــدث ذلـــك، فــأنــا لــســت مــن هــذه 
النوعية من اللاعبين. لقد كانت 
مـــبـــاراة فــولــهــام هـــي أول مــبــاراة 
أشارك فيها بعد العودة من كأس 
العالم وشعرت بأنني في حالة 
جــيــدة. ولـــو كــانــت هــنــاك ركلة 
حرة مباشرة لفريقي ووضعت 
أنـــــــا الـــــكـــــرة وكـــــنـــــت مـــســـتـــعـــدا 
لتسديدها ثم طلب كريستيان 

تنفيذها فسوف أتركها له، ولن 
يـــكـــون لــــدي أي مــشــكــلــة فـــي ذلــك 
على الإطلاق. لو جاء كريستيان 
نحوي وقال لي أنا أريد أن أسدد 

هــــذه الـــكـــرة، فـــســـوف أقـــــول له 
سددها يا صديقي، وهذا هو 

الأمر بكل بساطة».
وقــد حــدث الأمــر نفسه خلال 
نهائيات كأس العالم، حيث كان 

يــقــف كـــل مـــن تــريــبــيــر وأشــلــي 
يونغ بجانب الكرات الثابتة 

ثم يسدد أي منهما الكرة 
أي  حـــــــــــــــدوث  دون  مـــــــــن 

مــشــكــلــة. وأمـــــــام المــنــتــخــب 
الــــــكــــــرواتــــــي فــــــي مـــــبـــــاراة 

الــــدور نــصــف النهائي 
لكأس العالم، حصل 
الإنجليزي  المنتخب 

على ركلة حرة مباشرة بعد مرور 
خمس دقائق فقط، وتقدم تريبير 
لــتــســديــدهــا ونــجــح فـــي إيــداعــهــا 
الــــشــــبــــاك مـــــحـــــرزا هــــــدف الـــتـــقـــدم 
لمــنــتــخــب بــــــــلاده. يــــقــــول تــريــبــيــر 
عــن ذلـــك: «إنــهــا مــبــاراة في 
نصف نهائي كأس 
العالم، لكن قبل 
هـــــذه المــــبــــاراة 
وخـــــــــــــــــــــــــــــــلال 
مــــــبــــــاريــــــات 
الـــبـــطـــولـــة 
كـــــان مــن 
يـــســـدد 

الضربات بالثابتة هم أنا وأشلي 
يـــونـــغ وتـــرنـــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد 
وبــعــض الــلاعــبــين الآخـــريـــن، لكي 
أكون صادقا. وقبل تلك المباراة كنا 
نتحدث عن من يسدد الضربات 
الــثــابــتــة، أنــا أم يــونــغ؟ كــان الأمــر 
بــرمــتــه يــتــعــلــق بــمــن يــشــعــر بــقــدر 
أكــبــر مـــن الــثــقــة فـــي تــســديــد هــذه 

الــكــرات فــي هـــذا الــتــوقــيــت، وقلت 
إنني أشعر بثقة كبيرة، وسألت 
يونغ عما إذا كان يمانع في أن 
أســـدد أنــا الــكــرات، ورد 

قــــــــائــــــــلا 

لـــديـــه أي مــشــكــلــة  تـــوجـــد  إنـــــه لا 
أنــا سعيد للغاية  على الإطـــلاق. 
لأنــنــي نــجــحــت فـــي تــحــويــل هــذه 
الــركــلــة الــحــرة إلــى هـــدف، لكنني 
محبط وأشعر بخيبة أمل بسبب 

النتيجة النهائية للمباراة».
وكان من المثير للاهتمام أن 
يشارك تريبير في نهائيات كأس 

العالم من الأســـاس، لأنــه لم يكن 
فــي مــركــز الظهير  الــخــيــار الأول 
الأيـــــمـــــن لـــتـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
ســـــــوى لمـــــوســـــم واحـــــــــد فـــقـــط. 
وقبل ذلك، كان يجلس بديلا 
لـــكـــايـــل ووكـــــــر بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه 
لتوتنهام هوتسبير قادما 
مــــن بـــيـــرنـــلـــي فــــي عـــام 
لـــكـــن عــنــدمــا   ٢٠١٥
انـــتـــقـــل ووكـــــــر إلـــى 
مــانــشــســتــر سيتي 
الصيف الماضي، وضع 
المدير الفني لتوتنهام هوتسبير 
مــــاوريــــســــيــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو ثــقــتــه 
الــذي أثبت  بالكامل فــي تريبير، 
أنــه على قــدر التحدي ويستحق 

المشاركة بصفة أساسية.
الــذي لعب  وشـــارك تريبير، 
أكــاديــمــيــة الناشئين بنادي  فــي 

مانشستر سيتي، في أول مباراة 
دولية له مع المنتخب الإنجليزي 
فــي يونيو (حــزيــران) عــام ٢٠١٧ 
وأظهر للمدير الفني للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي غـــاريـــث ســاوثــغــيــت 
قــادر على اللعب على أعلى  أنــه 
المستويات. ويعد تمثيل منتخب 
بلادك شيئا خاصا واستثنائيا 

في حقيقة الأمــر، خاصة عندما 
يكون والــدك مشجعا متعصبا. 
يــقــول تريبير عــن ذلـــك: «تمثيل 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي يسعدني 
كـــثـــيـــرا، فــمــنــذ أن كــنــت صــغــيــرا 
كــنــت أرى والـــــدي، كــريــس، وهــو 
يـــشـــجـــع مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ويــشــجــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بــــجــــنــــون، وكــــنــــت أشـــــاهـــــد ردة 
الفعل على وجهه عندما يخسر 
ناديه المفضل أو منتخب بلاده». 
وأضــاف: «مــا زلــت أتذكر عندما 
لعبنا أمام فرنسا في أول مشاركة 
لــــي مــــع المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
وكـــان تــركــيــزي بالكامل ينصب 
على وجــود والدتي ووالــدي في 
المــدرجــات وكيف عملا بكل قوة 
مــن أجــل أن أكــون فــي هــذا المكان 
الآن. إنـــه أمـــر مــؤثــر لــلــغــايــة في 

حقيقة الأمر».
نشأ تريبير في أسرة مكونة 
مـــن أربـــعـــة أولاد لأب يــعــمــل في 
مجال الحفاظ على الأشجار وأم 
تعمل فــي متجر مــحــلــي. ويــقــول 
تــريــبــيــر إنــــه يـــديـــن لـــوالـــديـــه بكل 
شيء وصل إليه، رغم أنهما رفضا 
عـــرضـــا مــنــه لـــشـــراء مـــنـــزل جــديــد 
لــهــمــا. ويـــقـــول عـــن ذلـــــك: «إنــهــمــا 
يـــعـــيـــشـــان فــــي عــــقــــار صـــغـــيـــر فــي 
بلدة بيري. لقد عرضت عليهما 
الانـــتـــقـــال إلــــى مــنــزل جـــديـــد، لكن 
والــدتــي فضلت البقاء فــي المنزل 
القديم لقربه الشديد من عملها، 
وهي سعيدة بذلك، بالإضافة إلى 
أن جدتي وجميع خالاتي يعشن 
بالقرب من المنزل القديم. جميع 
أفراد العائلة يعيشون بالقرب من 
هــنــاك، ووالــدتــي سعيدة بالبقاء 
هـــنـــاك، وهـــــذا هـــو الـــشـــيء الأكــثــر 
أهـــمـــيـــة». وأضــــــاف: «كــــان والــــدي 
يــعــمــل فــــي مـــجـــال الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الأشـــجـــار. عــنــدمــا كــنــت صــغــيــرا، 
كان والــدي يعمل خمسة أيام في 
الأسبوع بعيدا عن المنزل لأسابيع 
متتالية بهدف جمع أكبر قدر من 
المال. أما والدتي فتعمل في متجر 
قــريــب. لــقــد كــانــت الأمــــور صعبة 
عليهما، خاصة أن الأســرة كانت 

تضم أربعة أولاد».
وتابع: «دائما ما أعبر لهما 
عــن امتناني لهما عما قــامــا به. 
لقد أعربت لهما عن تقديري لهما 
بعد كــأس العالم وبعد هزيمتنا 

أمام كرواتيا، وقالا إنهما يأسفان 
المــبــاراة وقــالا  لهزيمتنا فــي تلك 
إنهما فــخــوران بــي، لكنها كانت 
فرصة بالنسبة لي لكي أشكرهما 
على ما وصلت إليه، لأنهما عملا 
بـــكـــل قـــــوة فــــي أكــــثــــر مــــن وظــيــفــة 
عندما كنت صغيرا. لم يكن الأمر 
 وأشــكــرهــم طـــوال الــوقــت». 

ً
ســهــلا

وشارك تريبير مع نادي توتنهام 
هوتسبير فــي الــفــوز عــلــى «أولـــد 
ترافورد» في مواجهة مانشستر 
يــونــايــتــد يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، 
ليحقق الفريق الفوز في أول ثلاث 

مباريات له في الموسم.
وأصبح توتنهام هوتسبير 
الـــــــدوري  تــــاريــــخ  فــــي  نـــــــادي  أول 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لا يــتــعــاقــد 
مع أي لاعــب في فترة الانتقالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة، لــــكــــن المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
للفريق، مــاوريــســيــو بوكيتينو، 
يؤمن بأن فريقه يمتلك القوة التي 
تؤهله للمنافسة على البطولات، 
رغم عدم تدعيم صفوف الفريق، 
وقـــــد يـــكـــون مــحــقــا فــــي ذلــــــك، لأن 
الـــفـــريـــق يـــقـــدم مــســتــويــات جــيــدة 
بالفعل. ويواجه تريبير منافسة 
شـــرســـة عــلــى حــجــز مـــكـــان لـــه في 
مركز الظهير الأيــمــن بالتشكيلة 
الأساسية للفريق، ليس فقط من 
سيرج أورييه، الذي انضم للنادي 
عام ٢٠١٧ قادما من باريس سان 
جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي مـــقـــابـــل ٢٣ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، ولكن 

أيضا من كايل ووكر - بيترز.
ويعد تريبير هو الخيار الأول 
في مركزه في توتنهام هوتسبير 
فــي الــوقــت الــحــالــي، ولـــن يتخلى 
عن مكانه في التشكيلة الأساسية 
بسهولة بعد الجهد الكبير الذي 
بذله من أجــل تحقيق ذلــك. وقال 
تريبير: «ضم النادي سيرج، وهو 
مـــا يــعــنــي أن المــنــافــســة ســتــكــون 
شـــرســـة، كــمــا قــــدم كـــايـــل ووكـــــر - 
بيترز أداء ممتازا خــلال معسكر 
الإعداد للموسم الجديد. إنه لاعب 
رائــع ويستحق أن نشيد بــه لأنه 
يــعــمــل بــكــل قــــوة فـــي الــتــدريــبــات 
وعمل بشكل رائع خلال الثمانية 
عشر شهرا الأخيرة. نحن الثلاثة 
نلعب من أجــل حجز مكان واحد 
فــي مــركــز الظهير الأيــمــن، ولهذا 
يتعين عليك مواصلة العمل بجد، 
لأن المدير يــدرك ما يحدث جيدا. 
لــــم تــعــمــل بــشــكــل جـــيـــد فــلا  وإذا 
تشكو عندما تجد نفسك خــارج 
الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة فـــي نهاية 

الأسبوع».
وقد استفاد تريبير كثيرا من 
الــلافــت فــي نهائيات كأس  تألقه 
بـــروســـيـــا، ويــقــول  الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
عـــن ذلـــــك: «أنـــــت تــكــتــســب الــكــثــيــر 
من الخبرات من خلال اللعب في 
كأس العالم تحت هذه الضغوط 
الــكــبــيــرة - انـــظـــروا إلـــى مـــا حــدث 
في مباراة كولومبيا على سبيل 
المثال. اللعب في هذه المستويات 
يـــســـاعـــدك عـــلـــى اكـــتـــســـاب الــثــقــة 
والإيـــمـــان بـــقـــدراتـــك. لــقــد تعلمت 
الكثير خلال كأس العالم وأشعر 
بأنني أصبحت أكثر نضجا بعد 
كــأس العالم، وآمــل أن أتمكن من 
مساعدة زملائي في الفريق هذا 

الموسم».

تريبير شارك في فوز توتنهام على مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)

تريبير بعد إحرازه  هدف 
تقدم إنجلترا في نصف 
نهائي المونديال (إ.ب.أ)

قاد بيرنلي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في أواخر خمسينات القرن الماضي

جيمي مكلروي... أحد أعظم لاعبي منتخب آيرلندا الشمالية على مر العصور
لندن: بريان غلانفيل

كان اللاعب جيمي مكلروي، الذي 
تــوفــي وعــمــره ٨٦ عــامــا، بمثابة حجر 
زاوية بالغ الأهمية في فريق «بيرنلي» 
الـــذي فـــاز ببطولة الــدرجــة الأولــــى من 
الـــدوري الإنجليزي فــي أواخــر  بطولة 
خمسينات القرن الماضي وأحــد أعظم 

لاعبي منتخب آيرلندا الشمالية.
وخــــلال مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، تميز 
مــكــلــروي بــكــونــه لاعــبــا مـــتـــوازن الأداء 
داخــــل المــلــعــب، وكــــان يـــشـــارك فـــي خط 
الــــهــــجــــوم وأبـــــــــدى قـــــــدرة كـــبـــيـــرة عــلــى 
السيطرة على الكرة وقدرة على إطلاق 
كرات عرضية بارعة. كما أبدى مكلروي 
قدرته على التحرك بسرعة كافية داخل 
الملعب عندما كانت تستدعي الحاجة. 
ومع هذا، فإنه كان يمقت بشدة السرعة 
المـــــتـــــهـــــورة. عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، تــمــيــز 
مكلروي بقدرته على الاستحواذ على 
الكرة والاحتفاظ بها حتى يظهر بديل 
مناسب، وكان باستطاعته التغلب على 
لاعب الفريق المنافس المكلف بمراقبته 

بذكاء وسهولة.
داخل «بيرنلي»، نجح مكلروي في 
إقــامــة شــراكــة مــثــمــرة عــلــى نــحــو هائل 
مع صديقه العظيم جيمي آدامــســون، 
الذي كان يرتدي شارة قائد الفريق من 
مركزه في خط الوسط بادئ الأمر، ثم 
أخيراً من مركز قلب الدفاع. كان الاثنان 
بمثابة شخصيات متعارضة، وشكل 
الاثنان مصدر إلهام لفريق رائع تمكن 

مـــن الـــفـــوز بــبــطــولــة المــجــمــوعــة الأولـــى 
خلال موسم ١٩٥٩ - ١٩٦٠، عندما شارك 
مكلروي فــي ٣١ مــبــاراة سجل خلالها 

٦ أهداف.
أمـــــا شـــراكـــتـــه الـــثـــانـــيـــة الــعــظــيــمــة 
فجاءت داخل صفوف منتخب آيرلندا 
الشمالية في أواخــر خمسينات القرن 
الماضي، وذلك عندما أقام شراكة رائعة 
مـــع المـــبـــدع دانـــــي بـــلانـــشـــفـــلاور، قــائــد 
الفريق ولاعــب خط الوسط، والــذي لم 
يكن يقل عنه من حيث سلاسة الأداء. 
وقــد تشارك الاثنان في مستوى كبير 
الفنية والتعامل بــدقــة مع  المــهــارة  مــن 
الـــذي جعل منهما قوة  المـــبـــاراة، الأمـــر 
مــبــدعــة داخــــل فــريــق نــجــح عــلــى نحو 
إنــزال الهزيمة بإيطاليا في  مذهل في 
بلفاست والدفع بها خارج بطولة كأس 

العالم عام ١٩٥٨.
بعد ذلك، وخلال بطولة كأس العالم 
عام ١٩٥٨ في السويد، شارك مكلروي 
فــي جــمــيــع مــبــاريــات منتخب آيــرلــنــدا 
لــدور الثمانية،  الــذي وصــل  الشمالية 
لــــيــــودع الـــبـــطـــولـــة بـــعـــد هــزيــمــتــه أمــــام 
فرنسا. أمــا أول مــبــاراة شــارك خلالها 
مكلروي مع منتخب آيرلندا الشمالية 
فكانت أمــام المنتخب الإنجليزي على 
أرض استاد «ويمبلي» عام ١٩٥١، ومنذ 
ذلك الحين لم تفوته فرصة المشاركة في 
مــبــاراة دولــيــة مــع المنتخب حــتــى عــام 
١٩٦٠. وبحلول وقــت إنهائه مسيرته 
الدولية عــام ١٩٦٥، كــان قد فــاز في ٥٥ 

مباراة دولية وأحرز ١٠ أهداف.

جدير بالذكر أن مكلروي ولد في 
لامبيغ التابعة لكاونتي إنتريم، وقد 
شــارك والــده، هــاري، بعض الوقت في 
صفوف نادي ديستيليري لكرة القدم. 
وفي بادئ الأمر، راودت مكلروي الرغبة 
فــي الــحــصــول عــلــى منحة فــي مــدرســة 
محلية لكرة القدم، بدلاً من لعب الكرة. 
إلا أن نادي «غلينتوران» في بلفاست 

لمح موهبته، ونظراً لحاجة أسرته إلى 
المال قبل عرض النادي ووقع عقداً مع 
«غــلــيــنــتــوران» عـــام ١٩٤٩. فــي المــوســم 
التالي، اشتراه نادي «بيرنلي» مقابل ٧ 
آلاف جنيه إسترليني، وظل في صفوف 
النادي طوال ١٣ عاماً، شارك خلالها في 
٤٣٩ مباراة في المجموعة الأولى وأحرز 

١١٦ هدفاً.

وبجانب معاونته فريقه في الفوز 
ببطولة الدرجة الأولى، عاون مكلروي 
الــــدوري في  إنــهــاء بطولة  بيرنلي فــي 
المــراكــز الــرابــع والــثــانــي والــثــالــث على 
امتداد المواسم الثلاثة التالية، بجانب 
اضطلاعه بــدور محوري في الوصول 
إلــى نهائي بطولة كــأس إنجلترا  بهم 
عـــام ١٩٦٢ والــتــي خــســرهــا «بــيــرنــلــي» 

بنتيجة ٣ - ١ أمام توتنهام هوتسبير. 
وكانت تلك المكانة التي بلغها مكلروي 
عندما صدر قــرار إلغاء الحد الأقصى 
الــلاعــبــين عـــام ١٩٦١، ليصبح  لأجــــور 
واحداً من أوائل اللاعبين الذين تقاضوا 

١٠٠ جنيه إسترليني أسبوعياً.
إلا أنــه عــام ١٩٦٣ وقــع خــلاف بين 
مكلروي ومدرب بيرنلي، هاري بوتس. 
وبــعــد ذلـــك، أقـــدم رئــيــس الــنــادي، بوب 
لورد، على نحو غير متوقع بالسماح 
إلــى ستوك سيتي  لمكلروي بالانتقال 
الـــذي كــان يــشــارك فــي الــدرجــة الثانية 
الـــدوري مقابل مبلغ زهيد  من بطولة 
لــم يتجاوز  على نحو يثير السخرية 
٢٥ ألف جنيه إسترليني. داخل «ستوك 
سيتي»، دخــل مكلروي في شراكة مع 
الــــرائــــع ســتــانــلــي مـــاثـــيـــوز ســـرعـــان ما 
اتضح أنها شراكة مثالية من نوعها 
مكنت الفريق من العودة للدرجة الأولى 
مــن الــبــطــولــة. كما شـــارك مــكــلــروي في 
نــهــائــي بــطــولــة كــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 
الإنجليزية المحترفة عام ١٩٦٤ والتي 
خــســرهــا ســـتـــوك ســيــتــي أمـــــام ليستر 

سيتي بنتيجة ٤ - ٣.
وظــل مكلروي في صفوف ستوك 
سيتي حتى عــام ١٩٦٦ عندما أصبح 
في يناير (كانون الثاني) لاعباً ومدرباً 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه فــــي نــــــادي أولــــدهــــام 
أثليتيك المشارك في الدرجة الثالثة. إلا 
أنــه نظراً لطباعه الشخصية الغريبة 
والمــتــفــردة ونـــفـــوره الــشــديــد مــن الفكر 
الــســائــد فــي مــجــال التدريب  التقليدي 

رغم كونه معلماً بارعاً، بدا من الواضح 
الــتــدريــب ليس بالمهنة الملائمة له.  أن 
في موسم ١٩٦٦ - ١٩٦٧، قــاد مكلروي 
أولــــدهــــام أثــلــيــتــيــك لــلــمــركــز الـــــــ١٠ في 
الدرجة الثالثة، لكن الفريق انزلق إلى 
المـــركـــز الــــــ١٦ فـــي المـــوســـم الــتــالــي. وفــي 
اليوم الافتتاحي لموسم ١٩٦٨ - ١٩٦٩، 
المــدرب في  أعلن استقالته من منصب 
أعقاب هزيمة مدوية أمام لوتون تاون 

بنتيجة ٤ - ٠.
بـــعـــد ذلـــــــك، انـــتـــقـــل مـــكـــلـــروي إلـــى 
بــولــتــون وانــــدررز فــي منصب مساعد 
مـــدرب لــيــعــاون أيــقــونــة الــنــادي سابقاً 
لــــوفــــتــــهــــاوس. وفــــــي عــــــام ١٩٧٠  نــــــات 
عــنــدمــا رحـــل لــوفــتــهــاوس عــن الــنــادي، 
تولى مكلروي منصب المدرب بدلاً منه 
- لكنه رحــل عن الــنــادي بعد مباراتين 
فــقــط بــعــد اشـــتـــعـــال خــــلاف حــــول بيع 
لاعـــبـــين. وعـــــاد مـــكـــلـــروي لــلــعــيــش في 
بيرنلي حيث عمل بمجال البناء قبل أن 
يعمل ناقدا كرويا في صحيفة «بيرنلي 
إكسبريس» المحلية. عــام ٢٠١١، حاز 
وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية. 
وأطلق اسمه على أحد مدرجات استاد 
«تـــيـــرف مــــور» حــيــث حــــرص لــســنــوات 
طــويــلــة عــلــى مــشــاهــدة المــبــاريــات بعد 
اعتزاله كــرة الــقــدم. وقــد توفيت زوجة 
مكلروي قبله، وعــاش برفقة ابنته آن 

وولده بول.
* جيمس مكلروي، لاعب كرة قدم، 
ولد في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٣١. 
وتوفي ٢٠ أغسطس (آب) ٢٠١٨.

جيمي مكلروي مع فريق بيرنلي في مواجهة بلاكبيرن عام ١٩٥٨

كان من المثير للاهتمام أن يشارك تريبير في نهائيات كأس العالم 
من الأساس لأنه لم يكن الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن لتوتنهام



صناع «الديزل» و«البدلة» ينقلان الصراع إلى ساحات القضاء

معركة الإيرادات الوهمية تهدد السينما المصرية
القاهرة: أحمد فاروق

بــــأرقــــام مـــتـــضـــاربـــة، تـــصـــارع 
صـــنـــاع فــيــلــمــا «الــــــديــــــزل» بــطــولــة 
محمد رمــضــان، و«الــبــدلــة» بطولة 
تــامــر حسني، على صـــدارة شباك 
تذاكر موسم عيد الأضحى الحالي، 
وســط حالة مــن الاســتــيــاء، لتخلي 
غــــرفــــة صـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا الــجــهــة 
الرسمية المنوط بها إعلان إيرادات 
الأفلام عن دورها في ضبط السوق، 
وعدم السماح للموزعين والمنتجين 
ونجوم الأفلام بتضليل الجمهور.

الصراع على «رقم ١» لم يتوقف 
عند إعلان أرقام غير موثقة، وإنما 
امتد لصراع شخصي بين بطل فيلم 
«الــديــزل» محمد رمــضــان، ومنتج 
فيلم «البدلة» وليد منصور، الذي 
اتــهــم الأول، عــبــر حــســابــه بــمــوقــع 
«فيسبوك» بأنه شخص مجنون، 
ورمــز للإسفاف، ولــن يكون رقــم ١ 
فــي الإيــــراد، أو أحــد نــجــوم الصف 
الأول لأن فــنــه هــابــط ومــلامــحــه لا 
تستطيع إلا تقديم دور «المدمن» أو 
«البلطجي»، بحسب تعبيره. وهو 
ما دفع «رمضان» بتحريك قضية 
عاجلة يتهم فيها منتج «البدلة» 

بالسب والقذف.
وقــال أحمد الجندي، محامي 
محمد رمضان، أن موكله واحد من 
الشخصيات العامة، وأن عبارات 

المشكو في حقه وليد منصور - قد 
أصــابــتــه بــأبــلــغ الأضــــرار مــن جــرح 
وتشهير باسمه، مطالبا باتخاذ 
الــلازم قانونا وإحالته للمحاكمة 

الجنائية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول الــــنــــاقــــد 
«الشرق  السينمائي خالد محمود، لـ
الأوســط» إن «التضارب في إعلان 
إيرادات المواسم السينمائية، يجب 
أن يتبعه تحرك فوري من الجهات 

إيـــــرادات المــواســم  المختصة لــرصــد 
السينمائية بطريقة سليمة، ليس 
فقط لمجرد أن يقال مــاذا حقق كل 

فيلم».
وأضـــــاف: «حــتــى يــكــون هناك 
فـــرصـــة لــلــتــأريــخ لــلــحــقــب الــزمــنــيــة 
في السينما المصرية، التي انتهت 
مــعــالمــهــا نــتــيــجــة لـــصـــراع (جــاهــل) 
أفــلام الكوميديا التي  بين منتجي 
الــتــســعــيــنــات، وبسببها  بـــدأت فــي 

بــدأت السوق السينمائية تحصد 
نتيجة هذا الصراع بأرقام خادعة 
فــــي هــيــئــتــه الـــحـــالـــيـــة بــــين صــنــاع 
فيلم (البدلة) بطولة تامر حسني، 
و(الــديــزل) بطولة محمد رمضان، 
والذي وصل إلى ساحات القضاء».
وتـــــابـــــع مــــحــــمــــود، أن صـــــراع 
محمد رمضان، وتامر حسني، على 
رقم ١، جريمة كبرى بدأت معالمها 
مــنــذ أن أصــبــح المــنــتــج هــو المـــوزع، 

وهو صاحب دار العرض، فعندما 
يصبح المنتج والموزع هو صاحب 
دار العرض ستكون الحقيقة غائبة.
وأوضـــــــــح مــــحــــمــــود، أن هـــذه 
الحقبة الزمنية، سقطت من تاريخ 
السينما، ليس فقط على مستوى 
الإيـــــــــــــــــرادات، وإنــــــمــــــا أيـــــضـــــا عــلــى 
المستوى الفكري والنقدي، فمعظم 
الــنــجــوم الـــذيـــن يــتــصــارعــون على 
صدارة شباك التذاكر، لن تستطيع 

أن تقول أيا من أفلامهم الأفضل في 
تاريخ السينما.

وطــالــب محمود النجوم، بأن 
يتوقفوا عن خــداع الجمهور، وألا 
يشتروا تذاكر وهمية ليؤكدوا عن 
صــــــدارة وهــمــيــة لــشــبــاك الـــتـــذاكـــر، 
مـــشـــددا عــلــى أن صـــنـــاع الــســيــنــمــا 
ســـيـــدركـــون خـــطـــورة مـــا يــفــعــلــونــه 

حاليا في المستقبل.
من جانبه، قال المنتج والموزع 

هــشــام عــبــد الــخــالــق، نــائــب رئيس 
غــــرفــــة صـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا، أنـــهـــم 
توقفوا عــن إعـــلان إيــــرادات الأفــلام 
في المواسم السينمائية المختلفة، 
لأنــهــم لا يــثــقــون فــي صحتها، ولا 
يـــريـــدون الـــتـــورط فــي إعــــلان أرقـــام 
إلـــى أن دور  غــيــر حقيقية، مــشــيــرا 
العرض في كثير من الأحيان عندما 
يــتــواصــلــون معها للحصول على 
مــا حققته مــن إيــــراد يــومــي، تقول 

أرقام مبالغ فيها بالمقارنة مع عدد 
الكراسي التي تضمها.

ولـــــم يــنــكــر عـــبـــد الــــخــــالــــق، أن 
صناعة السينما في مصر تحكمها 
العشوائية، ولا يوجد ما يجبر أي 
طــــرف لإعـــــلان الأرقـــــــام الــحــقــيــقــيــة، 
عكس صناعة السينما في العالم 
التي تحكمها القواعد الاحترافية. 
وتـــــابـــــع قـــــائـــــلا: «هـــــنـــــا فـــــي مــصــر 
السينما تــجــارة وليست صناعة، 
وشـــعـــار الـــتـــاجـــر، (الـــلـــي تــغــلــب به 

العب به)».
وأضــــــــــاف عــــبــــد الـــــخـــــالـــــق، أن 
«صراع تصدر شباك التذاكر أثناء 
عرض الفيلم، لا يفيد بأي شكل من 
الأشــكــال، ولا تــزيــد الإيـــــرادات كما 
يعتقد النجوم، لأن عقب الأسبوع 
الأول مــن عــرض الفيلم، الجمهور 
يــكــون هــو صــاحــب الــكــلــمــة، وبــنــاء 
عليه تجد الفيلم الذي يحقق أعلى 
الإيـــــرادات فــي الأســبــوع الأول، هو 
الذي يستمر في تحقيق الإيرادات.

يذكر أن المنافسة، على صدارة 
شــــبــــاك الــــتــــذاكــــر خــــــلال أيـــــــام عــيــد 
الأضـــــحـــــى، تــنــحــصــر بــــين فــيــلــمــي 
«الــــبــــدلــــة» إخـــــــراج مــحــمــد الـــعـــدل، 
و«الـــديـــزل» إخـــراج كــريــم السبكي، 
يــلاحــقــهــمــا فـــيـــلـــم «تــــــــراب المـــــاس» 
إخراج مروان حامد، وحقق الفيلم 
إشادات كبيرة من النقاد والجمهور 

«الجاد». ووصفوه بـ

أفيش فيلم «الديزل» لمحمد رمضان فيلم «البدلة» لتامر حسني

يستعد لتصوير أول فيلم سينمائي له مع داليدا خليل وزياد برجي

فادي حداد: أبوابي مفتوحة أمام المواهب الشابة لضخ دماً جديداً
بيروت: فيفيان حداد

قـــــال المــــخــــرج فـــــــادي حــــــــداد، إن 
لـــبـــنـــان يــــأتــــي فـــــي مـــقـــدمـــة الـــبـــلـــدان 
العربية في مجال صناعة الكليبات 
الــغــنــائــيــة المـــــصـــــورة. ويـــضـــيـــف فــي 
«الــشــرق الأوســــط»: «لطالما  حــديــث لـــ
كنا السباقين في هذا الإطار، وقدمنا 
أفضل الأغاني المصورة لنجوم العالم 
الــعــربــي، ولــذلــك أقـــول: لا خــوف على 

هذه الصناعة من التراجع». 
ويتابع فادي حداد الذي انتهى 
مــــؤخــــرا مــــن تـــصـــويـــر عـــمـــل مــصــور 
لــلــفــنــانــة يــاســمــين عــلــي بــعــنــوان «يــا 
بتاع الورد»، فيقول: «ليس صحيحا 
أننا في لبنان نعاني من التخلف أو 
التدهور في مجال تصوير الفيديو 
الكليب. كل ما هناك هو أننا نعاني 
من شح في الميزانيات المرصودة لهذا 
النوع من الأعمال. لم أفقد الأمل يوما، 
وهناك مخرجون لبنانيون كثيرون، 
وينافسون بجدارتهم آخرين عالميين 

بأفكارهم وطريقة عملهم».
ويـــشـــيـــر حـــــــداد إلــــــى أن حــصــر 
الإنــــــتــــــاج الــــفــــنــــي بـــشـــركـــتـــي إنــــتــــاج 
(روتانا، ولايف ستايلز) فقط، ضيّق 
آفاق هذه الصناعة التي شهدت عمرا 
ذهــبــيــا فـــي المـــاضـــي، فـــي ظـــل وجـــود 

شــركــات إنــتــاج فنية كــثــيــرة. كــمــا أن 
الأوضــــاع غير المستقرة فــي المنطقة 
أثــــرت بــشــكــل وبـــآخـــر عــلــى مــوضــوع 
إحـــيـــاء الــحــفــلات مـــن قــبــل الــفــنــانــين، 
فأصبح مدخولهم مــحــدودا. «نحن 
مــــن صــنــعــنــا الـــعـــمـــر الـــذهـــبـــي هــــذا، 
وفــي إمكاننا تقديم الأفــضــل. ورغــم 
الميزانيات القليلة التي ترافقنا اليوم 
نــقــوم بمهمتنا على  فــإنــنــا مــا زلــنــا 

أكمل وجه». 
ولــكــن يــتــردد بــأنــك تطلب أجــرا 
مرتفعا؛ لا بل الأعلى لتصوير كليب 
أغـــنـــيـــة؟ يـــــرد: «إنـــهـــا شـــائـــعـــات غير 
صــحــيــحــة، فـــأفـــكـــاري هـــي الــغــالــيــة. 
وأعـــــرف تــمــامــا لمــــاذا أطـــالـــب أحــيــانــا 
بــمــيــزانــيــات عــالــيــة ولمــــــاذا الــعــكــس، 
وهــــذا الأمــــر يــرتــبــط بــالــفــنــان نفسه 
ومتطلباته. فالعرض والطلب يتحكم 

بهذا النوع من المشروعات الفنية».
وعــــن الأفــــكــــار الــســطــحــيــة الــتــي 
يطالعنا بها بعض المخرجين يعلق: 
«لا توجد كليبات سطحية في لبنان، 
والمــوقــعــة مـــن قــبــل مــخــرجــين لديهم 
تاريخهم في هذا الإطار. توجد أفكار 
يــتــلــقــفــهــا المـــشـــاهـــد بــســرعــة وأخــــرى 
تــــأخــــذ مـــنـــحـــى أعــــمــــق. فـــفـــي أغــنــيــة 
بــســكــال مــشــعــلانــي الأخـــيـــرة (بــخــاف 
إنـــي أخـــســـرك) ربــطــت مــا بــين كوكب 

الــطــبــيــعــة ومــشــاعــر  الأرض وإيـــــــذاء 
الحب. البعض فهم الرسالة وآخرون 
لم يستوعبوها. فأنا من المخرجين 
الــوقــوع فــي التكرار  الــذيــن يرفضون 
وأبحث عن التجديد، ولو جاء مبهما 

بالنسبة للبعض». 
يـــتـــابـــع فــــــــادي حــــــــداد الأعــــمــــال 
الغنائية المصورة في العالم، وكذلك 
الأفـــــــلام الــســيــنــمــائــيــة مــنــهــا بــنــهــم، 
ويــــقــــول: «أقــــــرأ يــومــيــا الــكــتــب الــتــي 
تحكي عن أفلام سينمائية أو تقنية 
جــــديــــدة فــــي الـــتـــصـــويـــر. فــنــحــن فــي 
الــتــواصــل الاجتماعي،  زمــن وســائــل 
والابتكار ضرورة لا يمكننا الابتعاد 

عنه وإلا فشلنا». 
ويـــتـــابـــع مــتــحــدثــا عــــن شــركــتــه 
الخاصة (ريتينا فيلمز) المتخصصة 
فـــي تــصــويــر الإعــــلانــــات والــكــلــيــبــات 
والأفلام: «لدي في هذه الشركة فريق 
خلوق لا أستطيع العمل من دونه. كما 
أنه لدي ماكينات وكاميرات تصوير 
تعتمد أحــدث التقنيات المستخدمة 
في هذا المجال، استقدمتها معي من 
ألمانيا وغيرها مــن البلدان الغربية 
المتطورة في التصوير. فمسؤوليتي 
الأكبر في عملي ترتكز ليس فقط على 
إظــهــار الــفــنــان والــكــلــيــب عــلــى أفضل 
وجه؛ بل أيضا على رفع اسم لبنان، 

فأقدمه بأبهى حلة».
يستعد فادي حداد اليوم لدخول 
صناعة السينما، بعد أن سرقه عمل 
تــصــويــر مــئــات الكليبات عــلــى مــدى 
السنين الماضية. لمــاذا هذا التأخير؟ 
يــقــول: «لا أعــتــبــره تــأخــيــرا على قدر 
مــا هــو الــوقــت المــنــاســب. فــأنــا الــيــوم 
أستطيع التفرغ لهذه الصناعة التي 
عشقتها منذ صغري. كما أنني صرت 
الــخــبــرة والتجربة المطلوبتين  أمــلــك 

المــهــمــة. فصناعة فيلم  للقيام بــهــذه 
سينمائي يلزمها تركيز كبير ورؤية 
واضحة، وهو أمر سأحققه مع فيلم 
مـــن إنـــتـــاج شـــركـــة (فـــالـــكـــون فــيــلــمــز) 
الــلــبــنــانــيــة. ويــلــعــب بــطــولــة الــفــيــلــم 
الثنائي دالــيــدا خليل والــفــنــان زيــاد 
برجي. وتربطني علاقة صداقة مع 
هذا الأخير، وأنا متحمس جدا لهذا 
الفيلم، لا سيما أنني قــررت إنجازه 

بفترة لا تتجاوز ٢٥ يوما».

إلــى أهمية  فـــادي حـــداد  ويلفت 
فـــي السينما،  الــتــصــويــر  دور مــديــر 
وحــــتــــى فـــــي الـــكـــلـــيـــبـــات المـــــصـــــورة، 
ويــــقــــول: «بــــــدأت مــــشــــواري فـــي عمل 
الإخــــراج كمدير تــصــويــر، فتعاونت 
مع عدد من رواد الإخراج السينمائي 
فــي لبنان، واكتسبت منهم الكثير. 
فــلا أحـــد يستسهل هـــذه المــهــمــة؛ لأن 
نقاطا عــدة تقع على عاتقه لا يمكن 
للمخرج الإحــاطــة بــهــا. ولــذلــك نــرى 
الـــيـــوم مــخــرجــين عــالمــيــين يــنــتــظــرون 
مدير تصوير معينا حتى ينهي عمله 
في فيلم ما ليستعينوا به بدورهم. 
الــذي أستعد لتصويره  وفــي الفيلم 
مــع بــدايــة سبتمبر (أيـــلـــول) المــقــبــل، 
ســأقــوم بنفسي بهذه المهمة؛ لأنني 

أملك حيثياتها وأعرف أصولها».
وبحسب حداد، فإن مهمة حركة 
المــمــثــل أمـــــام الـــكـــامـــيـــرا، ومــشــهــديــة 
إلــــى  الـــــــفـــــــرح، إضــــــافــــــة  الــــــحــــــزن أو 
الــزوايــا  التقاط  عملية الإضـــاءة فــي 
الضرورية لإبراز حالة نفسية ما أو 
موضوع معين يتناوله الفيلم، هي 
من مسؤولية مدير التصوير، وهي 
معلومة قلما يعرفها الناس. «يمكن 
إلــى لقطة  لمدير التصوير أن يسيء 
مصورة أو العكس، فمهمته دقيقة 
لا يـــمـــكـــن الاســـتـــخـــفـــاف بــــهــــا، وهـــو 

يــعــد المــســاعــد الأول لــلــمــخــرج ويـــده 
اليمنى».

من فترة قصيرة وقع فادي حداد 
الإعــلان الترويجي المصور لبرنامج 
«صــــار الـــوقـــت» لــلإعــلامــي مــارســيــل 
غانم، الذي يعتزم الانطلاق به قريبا 
من على شاشة «إم تي فــي». فقدمه 
بأسلوب سينمائي يجذب المشاهد 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى لــعــرضــه، «هــو 
عـــمـــل اســـتـــغـــرق مـــنـــي عـــمـــلا دؤوبــــــا، 
وأشـــكـــر بــالمــنــاســبــة رئـــيـــس مجلس 
إدارة تلفزيون (إم تي في) ميشال المر 
لثقته الكبيرة بي. فقد عملت على هذا 
أيـــام متتالية برفقة  الإعـــلان لأربــعــة 
أوركسترا موسيقية ضخمة وإضاءة 
حـــديـــثـــة، جــمــعــتــهــمــا فــــي مــشــهــديــة 
الــبــرنــامــج  ضــخــمــة، فعكست أهــمــيــة 
الحواري الذي يبدأ معه غانم مرحلة 

جديدة من عمره المهني».
لا يـــؤمـــن فـــــادي حـــــداد بــالــعــمــل 
(أنا) لا أحبذها  الفردي، ويوضح: «الـ
بــــتــــاتــــا، وهـــــــي غــــيــــر مــــــوجــــــودة فــي 
قــامــوســي المــهــنــي. فــهــي تتسبب في 
الفشل على المدى الطويل لصاحبها. 
ولــذلــك أســتــعــين بــفــريــق كــامــل خبير 
بــــالــــصــــورة والإضــــــــــــاءة والـــــصـــــوت، 
ومــا إلــى هــنــاك مــن مستلزمات عمل 
مصور ناجح. وفي عصرنا الحالي 

نحن بأمسّ الحاجة إلى الثقافة بكل 
ملامحها، وأي خطأ نقترفه يصبح 
بــعــد لــحــظــات قــلــيــلــة حــديــث وســائــل 
التواصل الاجتماعي. وعندما نكمل 
عملنا ضمن حلقة تعاون، فلا بد لنا 
مــن أن نــنــجــح. وقـــد حــصــنــت نفسي 
جــيــدا فــي هـــذا الإطــــار مــع أشــخــاص 
مــوهــوبــين وأذكـــيـــاء، فــأتــبــادل معهم 
الـــخـــبـــرات والأفــــكــــار الـــجـــديـــدة وآخـــذ 
بــآرائــهــم. وأدعـــو مــن خلالكم جميع 
المــــواهــــب الـــشـــابـــة الـــتـــي تــمــلــك رؤيـــة 
المـــألـــوف في  مستقبلية خــارجــة عــن 
مــجــال الــتــصــويــر، إلــى عــدم التأخير 
عــن الاتــصــال بــي. فــأبــوابــي مفتوحة 
أمامهم وأسعى دائما للتعرف على 
أمـــثـــالـــهـــم، كـــي أطـــــور عــمــلــي فــتــكــون 
الاســتــمــراريــة مـــلاذي. فــأهــلا وسهلا 

بهم في عالمي».
ويــــــصــــــف حـــــــــــداد عـــــلاقـــــتـــــه مـــع 
الفنانين بشكل عام بالممتازة، ويقول: 
الفنان  «ممنوع منعا باتا أن يخرج 
مــــن عـــنـــدي غـــيـــر راض عــــن الــعــمــل، 
فنجاحه من نجاحي، وأحرص على 
أن يحكم هذه العلاقة احترام متبادل 
أفـــرط فــي مكانتهم  وتــــأن، بحيث لا 
من ناحية، ولا في اسمي من ناحية 
ثانية، وأتحدى بينهم من يستطيع 

القول بأن لديه مشكلة معي».

يدعو المخرج فادي حداد المواهب الشابة في مجال التصوير إلى دق بابه

ASHARQ AL - AWSAT إنه يتمنى مشاركة النجم «جاك نيكلسون» في عمل فني قال لـ 

محمد ممدوح: سعيد بلقب «تايسون الشاشة المصرية» وأسعى للأدوار القوية
القاهرة: شيماء مكاوي

يــلــقــب الـــفـــنـــان المـــصـــري محمد 
«تــــــايــــــســــــون الــــشــــاشــــة  مـــــــمـــــــدوح بـــــــ
المـــصـــريـــة»، بــعــدمــا اشــتــهــر بتقديم 
أدوار مختلفة ومــتــنــوعــة، ومــؤثــرة 
الــكــثــيــر مــــن الأعـــمـــال  أيــــضــــا. وأدى 
الدرامية والسينمائية، في السنوات 
الأخيرة، بمسلسلات «غراند أوتيل» 
الــــشــــمــــس» ومــســلــســل  تـــطـــفـــئ  و«لا 
«اختفاء» الــذي شــارك به في موسم 
شـــهـــر رمــــضــــان المـــــاضـــــي، أمـــــا أبــــرز 
«إبراهيم  فيلم  السينمائية  أعماله 
الأبيض» و«الفيل الأزرق»، و«بشتري 
راجـــــــل»، و«الـــخـــلـــيـــة»، وغـــيـــرهـــا من 

الأعمال الأخرى.
«الـــــشـــــرق  تــــــحــــــدث مـــــــمـــــــدوح لــــــ
الأوسط» عن آخر أعماله السينمائية 
فــيــلــم «تـــــــراب المـــــــاس» الــــــذي يــجــري 
عـــرضـــه حــالــيــا بـــــدور الــســيــنــمــا في 
مصر وبعض الدول العربية. ويقدم 
مـــن خــلالــه دور «الــســرفــيــس» الـــذي 
أشـــاد بــه الكثير مــن الــنــقــاد، وحقق 
من خلاله مردودا إيجابيا من خلال 
المشاهدين. وسلط مــمــدوح الضوء 
كذلك على طريقة اختياره لأدواره، 

وخطواته الفنية المقبلة.
فــي الــبــدايــة، قــال الفنان محمد 
مــــمــــدوح عــــن أحــــــدث أفــــلامــــه «تـــــراب 
الماس»: «أشياء كثيرة جذبتني لهذا 
الفيلم... أولاً المخرج مــروان حامد، 
فأنا أتفاءل به وبالعمل معه دائماً، 

وثانياً ثنائي الكاتب أحمد مراد، مع 
المخرج مــروان حامد، فهما يقدمان 
معاً أعمالاً محترمة تشرف السينما 
المـــــصـــــريـــــة، والــــــــــــدور الـــــــــذي قـــدمـــتـــه 
(سرفيس) دور غريب وخطير وغير 
موجود في الرواية التي تحمل نفس 

اسم الفيلم (تراب الماس)».
وأضـــــــــــاف: «(ســـــرفـــــيـــــس) رجـــل 
بــلــطــجــي، اتــجــاهــه دائـــمـــاً وتــفــكــيــره 
فــي المـــخـــدرات، إنــســان يشكل خطراً 
الدُب  أقــرب إلى  كبيراً، على الجميع 
أو الحيوان المفترس، لا أحــد يعرف 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه إلا مــــن يــعــطــي لــه 
(المخدرات) أو من يدفع له أكثر، حتى 
إن هــنــاك جــمــلــة تــم تــرديــدهــا داخــل 
الفيلم وهي إن (سرفيس مثل الكلب 
والحيوان المفترس لا أحد يستطيع 
الــســيــطــرة عــلــيــه، وفــي  تحجيمه أو 
وقت من الأوقات لا بد من قتله حتى 

لا يفترسك)».
أما عن الصعوبات التي واجهها 
أثناء تجسيده لشخصية «سرفيس» 
فيقول: «الصعوبات التي واجهتها 
كــانــت فــي مشهد الــضــرب الـــذي دار 
بيني وبين الفنان آسر ياسين، فهناك 
مــشــهــد يــقــوم (ســرفــيــس) بــالــهــجــوم 
عـــلـــى (طـــــه الـــــزهـــــار) أثــــنــــاء دخـــولـــه 
مــنــزلــه. وصــعــوبــة المشهد تكمن في 
أن الضرب كان حقيقياً، وكنت أخاف 
كثيراً على آسر ياسين، فهذا جعلنا 
نعيد كثيراً هــذا المشهد حتى ظهر 
بــالــصــورة الــتــي شــاهــدهــا الجمهور 

في الفيلم، والحمد لله لم ينتج عن 
الضرب أية إصابات». ولفت: «تأثرت 
لــدور  أثــنــاء تجسيدي  نفسياً كثيراً 
(ســرفــيــس) لا سيما أن الشخصية 
شــرســة كــثــيــراً، ولكني استطعت أن 
أفصل بينه وبين حياتي بالتأكيد».

إلــــي ذلـــــك، تـــحـــدث مـــمـــدوح عن 
تـــكـــرار تـــعـــاونـــه مـــع المـــخـــرج مــــروان 
حــامــد وقـــال: هــذا هــو العمل الثالث 
الذي يجمعني بالمخرج مروان حامد 
حيث اشتركت معه من قبل في فيلم 
«إبـــراهـــيـــم الأبـــيـــض» وفــيــلــم «الــفــيــل 

الأزرق»، وكررت التعاون فيما بيننا 
لأنه يعد من أهم المخرجين في مصر 
حاليا، وأنا أحب العمل معه كثيرا، 
فــمــا يــقــدمــه مـــن أعـــمـــال ســيــنــمــائــيــة 

جميعها مشرفة.
ولــفــت إلــى أن مـــروان يستطيع 

استفزاز الفنان حتى يخرج كــل ما 
لــديــه مــن طــاقــة فــنــيــة، فــعــلــى سبيل 
المثال أنا قدمت من قبل دور البلطجي 
في فيلم «إبراهيم الأبيض» لكن في 
فــيــلــم «تـــــراب المـــــاس» قــدمــتــه بشكل 

مختلف تماما.
وفــــي ســـيـــاق مــخــتــلــف، أوضـــح 
«ممدوح» أسباب تفضيله للأعمال 
السينمائية عن الدرامية، قائلا: «في 
الحقيقة الدراما شغلها متعب كثيرا 

عن السينما، لأن وقت التصوير في 
الــدرامــا طويل للغاية، ونقابل بها 
الكثير من العقبات بعكس السينما 
الــــذي يــتــم تــصــويــرهــا فــي وقـــت أقــل 
وبــــمــــجــــهــــود أقــــــــل، والــــعــــقــــبــــات فــي 

السينما أقل كثيرا من الدراما.
وتـــــــحـــــــدث عـــــــن اشــــــتــــــراكــــــه فـــي 
الــــذي قــدمــه مع  مسلسل «اخــتــفــاء» 
الــفــنــانــة نيللي كــريــم أخـــيـــرا، وقـــال: 
شــخــصــيــة «ســلــيــمــان عــبــد الـــدايـــم» 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا مـــــن أهــــــم وأصـــعـــب 
الأدوار التي قدمتها عبر مشواري 
الفني، فهو يصل إلى أقصى درجات 
القسوة والغلظة، ثم يلقى مصيره 
في النهاية، وأتمنى أن أكون قدمتها 

بشكل جيد.
إلـــى ذلـــك، أشـــار «مـــمـــدوح» إلــى 
أنه يبحث عن الدور القوي من خلال 
الــقــراءة المتأنية للسيناريو، حيث 
تجذبني الأدوار التي تترك أثرا في 

عقول المشاهدين.
وحـــــــــــول كــــيــــفــــيــــة الـــــجـــــمـــــع بـــين 
الــكــومــيــديــا والــتــراجــيــديــا بــأعــمــالــه 
الــفــنــيــة، قــــال: «طــريــقــة تــركــيــزي في 
الـــــــــدور هـــــي الــــتــــي تـــجـــعـــلـــنـــي أقـــــدم 
الكوميدي بشكل جيد والتراجيدي 
بشكل جيد أيضا، لأنني أقوم بعمل 
تصور كامل للدور، فالفنان الحقيقي 
قــادر على تقديم وجبة متنوعة من 
الأعــمــال الفنية للمشاهدين، وعــدم 

الثبات على وتيرة واحدة».
وعــن البطولة المطلقة، التي لم 

يحصل عليها حتى الآن، أكد ممدوح 
أنها لا تعنيه بقدر تقديم دور مؤثر 
أو مــشــهــد وحـــيـــد قـــــوي لــــه مـــــردود 
كبير، ولفت إلى أنه يفضل البطولة 
الــجــمــاعــيــة، عــن الــبــطــولات الــفــرديــة، 

لأنها تكون أقوى، بحسب وصفه.
وكــــشــــف مـــــمـــــدوح عـــــن الـــفـــنـــان 
الــعــالمــي الـــذي يتمنى مــشــاركــتــه في 
عـــمـــل فـــنـــي فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، قـــائـــلا: 
«أتـــمـــنـــى مـــشـــاركـــة الـــنـــجـــم الـــعـــالمـــي 
جــاك نيكلسون فــي عمل فــنــي، فأنا 
أعشقه كثيرا لأنه أحد رواد السينما 
الأميركية، ويشتهر بأدواره المتنوعة 

وغير التقليدية».
وتــابــع الــفــنــان المــصــري حديثه 
قـــائـــلا: «انــتــظــر حــالــيــا عــــرض فيلم 
(عـــيـــار نــــــاري) الـــــذي أشـــتـــرك بـــه مع 
الـــفـــنـــان أحـــمـــد الـــفـــيـــشـــاوي وروبـــــي، 
من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم 
الشناوي، حيث من المفترض عرض 

الفيلم في مهرجان الجونة أولا».
إلــــــــى ذلـــــــــك، أبـــــــــدى «مــــــمــــــدوح» 
ســعــادتــه بــلــقــب «تــايــســون الــشــاشــة 
المصرية»، وأوضح أسباب تسميته 
بــهــذا الاســــم وقـــــال: «أصـــدقـــائـــي في 
(تايسون)  البداية هم من لقبوني بـ
نسبة إلى بطل الملاكمة العالمي مايك 
تايسون، الذي اشتهر بإنهاء جميع 
مبارياته بالضربة القاضية، لأنني 
كــنــت أمـــــارس المــلاكــمــة فـــي الــصــغــر، 
اللقب  الــجــمــهــور بــهــذا  حــتــى لقبني 

وأنا أعتز به كثيرا».

الفنان المصري محمد ممدوح

محمد ممدوح على «بوستر» 
دعائي لفيلم «تراب الماس»
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أجهزة متميزة في معرض «إيفا» للتكنولوجيا الرقمية في برلين
لندن: «الشرق الأوسط»

تنافست كبريات الشركات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــتـــقـــديـــم أحــــدث 
أجــهــزتــهــا فـــي مــعــرض «إيــفــا» 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة الـــذي 

افتتح في برلين أول من أمس.
وقـــــــدمـــــــت «ســـــامـــــســـــونـــــغ» 
جــهــازهــا التلفزيوني الجديد 
بــــشــــاشــــة الـــــــوضـــــــوح الــــفــــائــــق 
بــدرجــة «٨ كــيــه» تحتوي على 
كـــثـــافـــة فــــي عــــــدد الــبــيــكــســلات 
(عــنــاصــر الـــصـــورة) أكــبــر بــــ١٦ 
مــــرة مـــن أي شـــاشـــة الـــعـــروض 
الـــعـــالـــيـــة الـــــوضـــــوح الـــعـــاديـــة. 
وتصمم الشاشة بالصمامات 
الــــثــــنــــائــــيــــة الــــبــــاعــــثــــة لـــلـــضـــوء 
المــصــنــوعــة بــتــقــنــيــة «كــوانــتــم» 

الــتــي طــورتــهــا الــشــركــة. إلا أن 
الــخــبــراء يــشــيــرون إلـــى أن أول 
الــــعــــروض الــتــلــفــزيــونــيــة بــهــذا 
الـــوضـــوح الــفــائــق لـــن تــقــدم إلا 
بحلول عام ٢٠٢٠ أثناء انعقاد 
الـــــدورة الأولمــبــيــة فــي الــيــابــان. 
كــمــا عــرضــت الــشــركــة ســاعــات 

«غالاكسي» الجديدة.
ويــشــارك في المعرض أكثر 
من ١٨٠٠ عارض. وقال الخبراء 
الألمـــــان، إن بــعــض الاتــجــاهــات 
تتصدر معرض العام الحالي، 
مثل الذكاء الصناعي والتوجيه 

اللغوي للأجهزة.
ومــن المعروضات المتميزة 
سماعات لاسلكية ذكية كبيرة 
يمكن دحرجتها لتغيير شدة 
الــــصــــوت مــــن شـــركـــتـــي «بـــانـــغ 

واولفسن» و«بوز» بثمن ٣٧٧٠ 
طــــرحــــت شـــركـــة  كــــمــــا  دولاراً. 
«بـــــوز» ســمــاعــة ذكــيــة لمنافسة 

سماعة «آبل هوم بود».
وعــرضــت شــركــة «إل جي» 
أجــــهــــزة مـــنـــزلـــيـــة ذكــــيــــة تــعــمــل 
بـــــالأوامـــــر الـــصـــوتـــيـــة، إضـــافـــة 
إلى عدد من النظم الروبوتية، 
مــنــهــا روبــــــوت «كــــلــــوي» الـــذي 
ارتـــداؤه لتقوية حركات  يمكن 
الإنــــــســــــان. وقــــدمــــت «ســــونــــي» 
مــجــمــوعــة مـــن أجـــهـــزة الــتــرفــيــة 
السمعية، إضافة إلى الهواتف 
الذكية من سلسلة «إكسبريا».

يـــــزيـــــد عــــدد  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الزائرين هذا العام على عددهم 
الــعــام المــاضــي الــذي وصــل إلى 

تلفزيون «سامسونغ» فائق الوضوح «٨ كيه» (أ.ف.ب)ساعة «سامسونغ غالاكسي» الجديدة (رويترز)نحو ٢٣٠ ألف شخص.

ً
معرض «الأستاذ الصغير» يستعيد مسيرة الفنان الشهير بـ٥٤ عملا

متحف كولومبيا الوطني يختار فرناندو بوتيرو للاحتفال بمرور ١٩٥ عاماً على إنشائه

لندن: لويزا بوليدو

لا تحكي المتاحف الوطنية 
قــصــة بــلــد فــحــســب، بــل تحكي 
قــصــة شــعــب مـــن خــــلال عــيــون 
فـــنـــانـــيـــه. وقــــــد ســــــرد الــــرســــام 
الكولومبي فيرناندو بوتيرو 
قصة السنوات الأليمة القاسية 
الـــتـــي قــضــاهــا فـــي كــولــومــبــيــا 
خلال فترة الصراع التي دامت 
الــــوقــــت  فـــــي  لـــكـــنـــه  ٥٠ عـــــامـــــاً، 
نفسه سجل بفرشاته الملونة 
الــتــبــايــنــات  الــبــلــد ذات  جـــمـــال 

اللانهائية.
لـــذلـــك؛ فــقــد جــــرى اخــتــيــار 
الـــــفـــــنـــــان فــــــرنــــــانــــــدو بــــوتــــيــــرو 
للاحتفال مــرور قرنين تقريباً 
على إنــشــاء «المتحف الوطني 
الكولومبي» ذي المبنى الضخم 
الــــــــذي يـــقـــع وســــــط الـــعـــاصـــمـــة 
بـــوغـــاتـــا لــيــضــفــى عــبــقــاً فــريــداً 

على تاريخ البلاد.
ومــــــــــن المـــــــقـــــــرر اســـــتـــــمـــــرار 
المـــعـــرض الـــــذي يــحــمــل عــنــوان 
«الأســتــاذ الصغير، بوتيرو – 
الأعــمــال الأولــى ١٩٤٨ - ١٩٦٣» 
حتى ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨، ولا يمثل المعرض تحية 
رقيقة لكولومبيا فحسب، بل 
لــلــرســام العظيم  أيــضــاً تــحــيــة 
بوتيرو الذي يعد اليوم أنجح 
فــنــان كــولــومــبــي والــــذي حظي 
بشهرة عالمية، وحظيت أعماله 
بقبول واســع لــدى الملايين في 

أكبر المتاحف.
يــخــتــلــف هــــذا المــتــحــف عن 
امــتــلائــه بالمفاجآت؛  غــيــره فــي 
فــهــو أول مـــن احــتــضــن الــفــنــان 
فــــرنــــانــــدو بـــوتـــيـــرو فــــي فــتــرة 
شبابه، والذي خاض بمواهبه 
تجارب كثيرة بــدءاً من أعماله 
الأولى التي ظهرت قبل أن ينال 
تلك الشهرة الواسعة. ويعرض 
المــتــحــف أيــضــاً رحــلــة بــوتــيــرو 
إلى نيويورك التي مثلت نقطة 

مضيئة في مسيرته الفنية.
وفـــــي حــــــوار مــــع صــحــيــفــة 
«الــشــرق الأوســـط»، أفــاد دانيل 
كاسترو، مدير المتحف الوطني 
الكولومبي، بأن بوتيرو اهتم 
المــعــرض كــافــة، ولم  بتفاصيل 

يضع أي شروط مسبقة.

يــتــمــثــل الــكــنــز الأعـــظـــم في 
هــــــذا المـــــعـــــرض فـــــي لــــوحــــة «لا 
كــــامــــيــــرا دغــــلــــســــبــــوزي» الـــتـــي 
ستعرض في كولومبيا للمرة 
الأولــى بعد أن أرسلها متحف 
«هيشرون» في واشنطن على 

سبيل الإعارة.
الـــــرائـــــع  الــــعــــمــــل  إن هــــــــذا 
المــــــعــــــروف لــــيــــس بــمــقــايــيــســه 
البالغة ٢٫٣١ م طــولاً  الكبيرة 
٢٫٥٩ Xم عـــرضـــاً فــحــســب، بل 
لأنـــــــه يـــظـــهـــر بــــوتــــيــــرو فـــنـــانـــاً 
مختلفاً عن الذي نعرفه اليوم. 
ويــســاعــدنــا هـــذا الــعــمــل أيــضــاً 
في فهم طبيعة رحلة بوتيرو 
فـــي تــعــريــف أســلــوبــه وألـــوانـــه 

الصاخبة.
«تــــعــــد هـــــــذه الـــتـــحـــفـــة الـــتـــي 
اســـتـــلـــهـــمـــت فـــكـــرتـــهـــا مـــــن لـــوحـــة 
أنــــدريــــا مــانــتــيــنــيــا الـــتـــي تــصــور 
قــــصــــر دوكــــــــــال بــــــــالاس بــمــديــنــة 
مانتوا الإيطالية النسخة الثانية 
الــتــي رسمها بــوتــيــرو عــام ١٩٦١ 

للعمل نفسه تحت الاســم نفس؛ 
أثــار جــدلاً كبيراً بــين النقاد  مما 
الفنيين الذي انتهى بفوز اللوحة 

بـــجـــائـــزة أفـــضـــل عـــمـــل بــمــعــرض 
الــوطــنــي) عام  الفنانين  (صــالــون 
١٩٥٨»، بحسب دانــيــل كاسترو. 

أضـــــــاف أن الــــيــــوم «فـــــــإن جــمــيــع 
بــيــانــات هـــذا الــعــمــل الأول بــاتــت 
مــعــروفــة رغــم أنــهــا لــم تكن كذلك 

بــين بــاقــي فناني عــصــره؛ ولذلك 
فـــإنـــهـــا فـــرصـــة عــظــيــمــة لـــلاطـــلاع 
على النسخة الثانية المــوجــودة 

بــــحــــوزة جـــامـــع الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
جــوزيــف إتــش هيرشهورن التي 
حصل عليها من مرسم الفنان في 

نيويورك».
 
ً
يــتــضــمــن المـــعـــرض ٥٤ عــمــلا

فــنــيــاً، ويــنــقــســم إلـــى أقـــســـام عــدة 
مـــرتـــبـــة زمـــنـــيـــاً. مــــن ضــمــنــهــا مــا 
يــحــمــل اســـم «ألــغــيــتــو أفــضــل من 
بــــــلاي بـــــــوي» وهــــــو مــســتــوحــى، 
بحسب كاسترو، «من عبارة قيلت 
لــبــوتــيــرو وقــتــمــا كــــان شـــابـــاً من 
أستاذه رفائيل سانيز. ويعرض 
هــذا القسم الأعــمــال الأولـــى التي 
تعكس تأثير عصر النهضة في 

إيطاليا».
لـــم تــكــن إقـــامـــة هـــذا المــعــرض 
الفريد عن بداية مسيرة فيرناندو 
بوتيرو الفنية بالمهمة السهلة. 

فـــــــالمـــــــعـــــــرض يــــــضــــــم مــــجــــمــــوعــــة 
مــــــن المــــــعــــــروضــــــات المــــســــتــــعــــارة 
مـــــن مـــجـــمـــوعـــات شـــخـــصـــيـــة مــن 
كــولــومــبــيــا وغــيــرهــا مــن الأمــاكــن 
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم ومــن 

المتاحف الأخرى.
بــالــطــبــع، فـــإنـــه مـــن الــصــعــب 
اختيار عمل واحد لبوتيرو، لكن 
كــاســتــرو أفـــاد بــأن عمله المفضل 
قد عُرض ضمن المجموعة الدائمة 
التي استمر عرضها في المعرض 
منذ عــام ١٩٦٠، «والسبب في أن 
بــوتــيــرو فــنــان غــيــر مــســبــوق هو 
طــريــقــة الــتــحــول والــتــغــيــيــر الــذي 

طرأت على أسلوبه».
وفـــي تــعــلــيــق مــخــتــصــر على 
أهمية المتحف الوطني بالنسبة 
لـــــكـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا، قـــــــــال كــــاســــتــــرو 

«يــعــد هـــذا المــتــحــف شـــاهـــداً على 
تــاريــخ الــشــعــب الــكــولــومــبــي منذ 
تأسيسه بــعــد تــحــول كولومبيا 
إلــى جمهورية. فقد كــان المتحف 
في الأصــل كياناً علمياً بحتاً ثم 
أصبح لاحقاً مكاناً يحوي قطعاً 
وأعمالاً علمية وتاريخية وفنية؛ 
مــــمــــا يـــجـــعـــل المــــتــــحــــف الـــوطـــنـــي 
الــكــولــومــبــي مــكــانــاً فـــريـــداً يضم 

مجالات عدة».
وشأن فرناندو بوتيرو، فقد 
مر جميع الفنانين الكولومبيين 
العظام، سواء رسامين أو نحاتين، 
مــن بــين أعــمــدة وجــــدران المتحف 
الـــوطـــنـــي الــكــولــومــبــي لــيــســردوا 
الــتــاريــخ مــن خــلال معروضاتهم 
الــقــرن التاسع  بـــدءاً مــن  المتنوعة 

عشر وانتهاء بالفن المعاصر.

لوحة لبوتيرو من معرض «الأستاذ الصغير» في متحف كولومبيا الوطني (إ.ب.أ)

 لفنان عصر النهضة مانتينيا بعنوان «لا كاميرا دغلسبوزي» (إ.ب.أ)
ً
لوحة استوحى فيها بوتيرو عملا
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جانب من معرض «الأستاذ الصغير» لبوتيرو في متحف كولومبيا الوطني (أ.ف.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تهب عــواصــف رعــديــة متفرقة على غرب 
اليمن في فترة ما بعد الظهيرة، فيما ترطب 
السحب والنسيم ساحل غربي عمان. ويسود 
طقس جاف باقي أنحاء شبه الجزيرة العربية 

ومنطقة الخليج.

يستمر الطقس الدافئ في المنطقة، ويسود 
طقس حار العراق والأردن وشرق سوريا ولبنان 
وفــلــســطــين، وتـــهـــب نــســمــات بــــــاردة مـــن الــبــحــر 

المتوسط.

تــهــب عــواصــف رعــديــة قوية 
خــــــلال فــــتــــرة مـــــا بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة 
والمساء عبر وسط غربي البلاد. 
تحدث فيضانات وتسقط الثلوج 
الــخــفــيــفــة، وتــهــب ريــــاح شــديــدة، 
فــيــمــا تــهــب عـــواصـــف مــتــوســطــة 
شرق البلاد. ويسود طقس جاف 
في سلسلة جبال روكي، وتسقط 

بعض الأمطار على وسط كندا.

تــــســــقــــط الأمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
العواصف الرعدية على سويسرا 
والنمسا وجنوب ألمانيا وشمال 
يـــكـــون بعضها  إيــطــالــيــا، ربـــمـــا 
غــزيــرا. وتــســقــط بــعــض الأمــطــار 
على جنوب السويد فيما تتسبب 
منطقة ضغط جــوي مرتفع في 
أن يسود طقس جاف في المملكة 
المـــتـــحـــدة. ويـــســـود طــقــس جــاف 
أيــضــا فـــي إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 

وجنوب البلقان.

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة خــــلال فـــتـــرة ما 
بعد الظهيرة على جبال الأطلسي من شمال 
المغرب إلى شمال الجزائر وتونس. ويستمر 
طــقــس حـــار وجــــاف فــي بــاقــي أنــحــاء شمال 

أفريقيا.
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الحل السابق
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رفيه تشارك بحوالى ٥٩ فاعلية ومهرجانا في أكثر من ٣٠ مدينة 
ّ
هيئة الت

السّعوديون يسدلون الستار على أطول الإجازات ويتهيأون لموسم دراسي جديد
جدة: عائشة جعفري

يــــــــــوم حـــفـــلـــت  مـــــــن ١٠٠  أكــــــثــــــر 
بــتــفــاصــيــل تــشــاركــهــا الــســعــوديــويــن 
بــعــد إجـــــازة صــيــفــيــة تــعــد مـــن أطـــول 

الإجازات.
أيــام  أحــــداث مــتــنــوعــة تخللتها 
الإجازة التي بدأت قبيل إطلالة شهر 
رمــــضــــان، ولــيــلــتــه الأخــــيــــرة افــتــتــاح 
مباريات مونديال كأس العالم لكرة 
القدم ٢٠١٨ في روسيا، كان من أفضل 
المشاركات للمنتخب السعودي على 
الــــرّغــــم مـــن نــتــيــجــة الافـــتـــتـــاح، ودفـــة 

القيادة بيد المرأة في قرار تاريخي.
سياسيا ومحليا إنــشــاء وزارة 
قافة بعد ســنــوات مــن التصاقها 

ّ
للث

بـــــــــوزارة الإعـــــــــلام، لافـــــت فــــي صــمــيــم 
الانــطــلاقــة الــســعــوديــة نــحــو رؤيــتــهــا 
الــسّــعــوديــة  قــطــع  كــــان  كـــذلـــك   ،٢٠٣٠

علاقاتها الدّبلوماسية مع كندا، بعد 
تدخل أوتاوا في شأن داخلي، إضافة 
ـــجـــاح المــتــتــالــي لمــوســم الــحــج 

ّ
إلــــى الـــن

الــحــالــي، جميعها تــصــبّ في  لــلــعــام 
نقاش كان أبرز علامات الإجازة التي 
تنتهي غداً قبل العودة مجدداً لموسم 

دراسي مختلف.
وخـــــــــــــــلال الإجـــــــــــــــــــــازة شــــــاركــــــت 
هــيــئــة الــتّــرفــيــه بــحــوالــى ٥٩ فــعــالــيــة 
ومـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــى 
الــتــي نظّمتها  الــتّــســوق  مــهــرجــانــات 
المناطق والمدن المختلفة في السعودية 
لهذا الــعــام والــتــي غطت أكثر مــن ٣٠ 
مـــديـــنـــة بـــمـــا فــيــهــا أنـــشـــطـــة صــيــفــيــة 
وفعاليات الأعياد الترفيهية الكبرى 
والتى تقام لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتتهيأ وزارة التّعليم السّعودية 
لـــبـــدء المــــوســــم الـــجـــديـــد، بـــعـــديـــد مــن 
مــشــروعــات مدرسية بعد أن نجحت 

في تحقيق تقدم على صعيد إشغال 
أوقــــــات المــعــلــمــين والمــعــلــمــات بــعــديــد 
الــــــدورات خـــلال الإجــــــازة، فــي خطوة 
أولــى واستثنائية للمنتمين للحقل 

التّعليمي.
واســتــبــق المــعــلــمــون والمــعــلــمــات 
عــــودة الــطــلــبــة المـــقـــررة الأحــــد المــقــبــل، 
بــبــدء عامهم الـــدّراســـي، إذ أكّـــد وزيــر 
أنّ  التّعليم الدكتور أحمد العيسى، 
وزارة التّعليم حرصت على التّطوير 
المهني للمعلمين والمعلمات استجابة 
لمتطلبات تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، 
وذلــــك مـــن خــــلال حــزمــة مـــن الــبــرامــج 
ـــا بـــأنّ 

ّ
الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة إيــمــانــاً مـــن

المــيــدان الــتّــربــوي هــو مــيــدان متجدد 
ديناميكي لا تنتهي تجاربه عند حد 
معين، فــالإبــداع والتّجديد هــو سمة 
مــن ســمــات الــعــمــل الــتــربــوي الناجح 

خلال الإجازة السنوية حضور سعودي كبير في مباريات مونديال كأس العالم لكرة القدم بروسياوالمتميز.

«تويتر» يتيح لمستخدميه 
{لا متابعة} لبعض الحسابات

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــــذ مـــــــــوقـــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
ّ
نـــــــــف

الاجتماعي «تويتر» حملة تجريبية 
لحثّ مستخدميه على عدم متابعة 
الحسابات التي لا يتعاملون معها 
عادة. فبعد أكثر من عقد من اقتراح 
حــــســــابــــات بــعــيــنــهــا لمــســتــخــدمــيــه 
الــتــواصــل  لمتابعتها، شـــرع مــوقــع 
الشهير «تويتر» بحملة معاكسة، 
وذلك باختبار خاصية ينصح من 
خلالها مستخدميه بعدم متابعة 

بعض الصّفحات.
وحــــســــب مــــا جــــــاء فــــي مــوقــع 
«الإندبندنت» البريطاني، فقد بدأ 
بــعــض المــســتــخــدمــين بـــالإبـــلاغ عن 
ــركــة الــتــي تدير 

ّ
إخـــطـــارات مــن الــش

موقع التواصل الشهير «تويتر»، 
تعرِض عليهم خاصية التحكم فيما 
يطلق عليه «التغذية الإخبارية». 
ويــــقــــول أحـــــد الإخــــــطــــــارات: «لــيــس 
عــلــيــكــم مــتــابــعــة الــجــمــيــع لــتــعــرف 
مــــاذا يــجــري. تــأكــد مــن أنـــك تتابع 
الناس الذين يجعلون من (تويتر) 
منصة رائعة لك»، فيما قالت رسالة 
أخــــــرى: «تــســتــطــيــع تــحــســين تــايــم 

لاين (التسلسل الزمني) عن طريق 
مراجعة بعض الحسابات التي لا 

تحتاج إلى متابعتها».
وحـــســـب المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بــــاســــم المـــــوقـــــع، فـــقـــد قــــــام المـــوقـــع 
بــــتــــجــــربــــة الــــخــــاصــــيــــة بــــــين عــــدد 
مـــحـــدود مـــن المــســتــخــدمــين. وفــي 
هذا السياق، قال المتحدث: «نحن 
يـــريـــدون  المــســتــخــدمــين  أنّ  نــــــدرك 
تــايــم لايـــن مــلائــمــا لــتــويــتــر، ومــن 
ضمن الأساليب لتحقيق ذلك عدم 
الـــذي لا تتواصل  الــنــاس  متابعة 
معهم بصفة مستمرة». واستطرد 
قــــائــــلا: «لـــقـــد أجـــريـــنـــا اخـــتـــبـــارات 
ــــطــــاق جـــــداً لإظـــهـــار 

ّ
مـــــحـــــدودة الــــن

الحسابات التي لا يتفاعل معها 
الناس لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون 

في عدم متابعتها».
ا من  تــعــدّ تــلــك الــتــجــربــة جــــزء
خطط «تــويــتــر» لتحسين مشاركة 
الناس عن طريق إزالــة الحسابات 
الــتــي لا تــهــمّ المــســتــخــدمــين والــتــي 
لا يـــتـــواصـــلـــون مــعــهــا عــــــادة. وقــد 
أدى هذا الإجــراء إلى إزالــة عشرات 
الملايين من الحسابات غير الفعالة 

عبر منصته الاجتماعية.

١٠ عروض مسرحية على مدى ١٠ أيام

البحرين: انطلاقة مهرجان الصواري المسرحي للشباب بمشاركة دولية
المنامة: عبيد السهيمي

تشارك عشر فرق فنية مسرحية 
فـــي مــهــرجــان الــــصــــواري المــســرحــي 
الدولي للشباب في دورتــه ١٢ التي 
تنطلق يوم غدٍ (السبت)، في صالة 
الـــبـــحـــريـــن الـــثـــقـــافـــيـــة، حـــيـــث تــقــدم 
الـــعـــروض المــســرحــيــة عــلــى مـــدى ١٠ 

أيام.
ويُــــقــــام تــحــت رعـــايـــة الــشــيــخــة 
مــــي بــــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة رئــيــســة 
هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة والآثــــــار، 
وفـــي هـــذه الـــــدورة تــحــول المــهــرجــان 
مـــن مــهــرجــان عـــربـــي إلــــى مــهــرجــان 
عالمي، في محاولة لفتح آفاق أوسع 
للتجارب المــســرحــيــة، تتلاقى فيها 
خبرات الشباب المسرحي البحريني، 
بنظيرتها العربية والعالمية لإثراء 

الحركة المسرحية في البحرين.
واعـــــتـــــمـــــدت لـــجـــنـــة الاخــــتــــيــــار 
لــلــعــروض المــســرحــيــة المـــشـــاركـــة في 
نة من الفنان حسن  المهرجان والمكوَّ
عـــبـــد الــــرحــــيــــم، والــــفــــنــــان إبـــراهـــيـــم 
خلفان والفنان جمعان الرويعي، ١٠ 
عروض مسرحية هي: «حضرة حرة» 

مشتركة من سوريا وألمانيا، و«تاء 
ســاكــنــة» مــن مــصــر، و«صــرخــة ألــم» 
من الجزائر، و«طيران فوق المدينة» 
مــــن أرمـــيـــنـــيـــا، و«وقـــــــت لـــلـــتـــجـــوال» 
مــــن روســــيــــا، و«أيــــــــام صــــفــــراء» مــن 
جورجيا، و«المفتاح» من البحرين، 
و«فــي الحلوة والمــرة» من البحرين، 
و«ليس بعد» من تونس، و«سأموت 
في المنفي» عرض شرفي للمهرجان 

من مسرح القضية الفلسطينية.
وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة الاخـــــتـــــيـــــار قــد 
شاهدت نحو ٥٤ عرضاً من مختلف 
زت بالجدة والتنوع  دول العالم تميَّ
الفني وجميعها كانت محل إشادة، 
إلا أنـــــه وبـــســـبـــب جــــــدول المـــهـــرجـــان 
ت اللجنة على اختيار عشرة  استقرَّ

عروض فقط.
ويترافق مع المهرجان في دورته 
لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي مـــؤتـــمـــر الــــصــــواري 
الــــــدولــــــي المــــســــرحــــي لـــلـــشـــبـــاب فــي 
نسخته الأولى الذي سيشكل منصة 
دولية للمسرحيين تُقام بالتزامن مع 
المهرجان، وتجمع أصحاب التجارب 
وعربياً  محلياً  المتميزة  المسرحية 
ودولــــيــــاً، وتــنــطــلــق الـــــــدورة الأولــــى 

للمؤتمر تحت شعار «المسرح... وما 
بعد الإنسانية».

كـــمـــا يـــنـــظـــم المــــهــــرجــــان ورشــــة 
تدريبية للمدربة الأميركية روبيرتا 
لوفيتو حــول الشبكات المسرحية، 

وتأتي هذه الورشة بدعم من السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الــــبــــحــــريــــن، حــيــث 
تبحث فــي أهمية تكوين الشبكات 
والعلاقات فيما بين المسرحيين من 
مختلف دول العالم لتعزيز التبادل 

الثقافي فيما بينهم، كما تقام ورشة 
عــمــل ثــانــيــة عــن الــكــتــابــة المسرحية 
الحديثة والدراماتورجيا للمخرج 
المسرحي إريــك ألتورفير، بدعم من 

المركز الثقافي السويسري.

يُـــــعـــــتَـــــبَـــــر مـــــهـــــرجـــــان مـــســـرح 
الــــبــــحــــريــــن أول  فــــــي  الــــــــصــــــــواري 
مــــــهــــــرجــــــان مـــــســـــرحـــــي خـــلـــيـــجـــي 
متخصص في العروض المسرحية 
للشباب، الذي كانت دورته الأولى 

في عام ١٩٩٣.
واستطاع المهرجان منذ الدورة 
الأولـــــــى إثـــــــراء المــــســــرح الــبــحــريــنــي 
والعربي بما يربو على ١٠٠ عرض 
مسرحي، كما قدم كثير من الورش 

والندوات المسرحية المتخصصة.
وسيطلق المهرجان في دورتــه 
الــحــالــيــة صـــنـــدوق إبــراهــيــم خلفان 
الـــعـــروض المــســرحــيــة المحلية  لــدعــم 
المــتــمــيــزة، وهـــو مـــبـــادرة تــهــدف إلــى 
تشجيع الكوادر الشابة البحرينية 

على إنتاج الأعمال المسرحية.
وتتنافس العروض المشاركة في 
المهرجان على عدد من الجوائز في 
مجالات التمثيل، والسينوغرافيا، 
والمـــوســـيـــقـــى، والإخـــــــــــراج، وأفـــضـــل 
عـــــــــرض، وجــــــائــــــزة إبـــــراهـــــيـــــم بــحــر 
لـــلـــنـــص المــــســــرحــــي، وجـــــائـــــزة عــبــد 
الـــلـــه الــــســــعــــداوي (لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 

الخاصة).

عرض أرمينيا

مائة سلحفاة صغيرة تعبر شاطئ المنصوري في لبنان باتجاه مياه المتوسط
المنصوري (لبنان): «الشرق الأوسط»

ــت يــوم أمـــس، دفــعــة ثانية من 
ّ
شــق

السّلاحف البحرية الصغيرة طريقها 
اللبناني. وقد شاهد  اطئ 

ّ
باتّجاه الش

عـــــشـــــرات المــــواطــــنــــين صـــــغـــــاراً وكــــبــــاراً 
عــبــور مــائــة ســلــحــفــاة صــغــيــرة شاطئ 
المــنــصــوري الــرّمــلــي فــي جــنــوب مدينة 
صــور، واستطاعت جميعها الوصول 
بــــــأمــــــان. هـــــــذا الـــــحـــــدث الـــــــــذي يـــتـــكـــرّر 
باستمرار على هــذا الشاطئ، يتتبّعه 
مـــواطـــنـــو المـــنـــطـــقـــة وضـــواحـــيـــهـــا بــكــل 
شــغــف، إذ يــــرى أطــفــالــهــم كــيــف تسير 
هـــذه الــســلاحــف بــعــد ولادتـــهـــا باتجاه 
أمواج البحر. وقد ساهم المشرفون على 
المشروع بإزالة جميع العوائق التي قد 
تقف في وجهها أو تعيقها عن الوصول 

إلى عالمها الطبيعي.
ـــه فــي آخــر يوليو (تــمــوز) 

ّ
يــذكــر أن

المــــاضــــي، كـــانـــت ســـلاحـــف صــغــيــرة قد 
ت طريقها أيضاً إلى البحر، بعدما 

ّ
شق

وضــعــت الــســلاحــف الــكــبــيــرة بيوضها 
تــحــت رمـــل شــاطــئ قـــرب مــديــنــة صــور. 
تــابــع عشرات  وفــي تلك اللحظة أيــضــاً 
المــــواطــــنــــين والمـــهـــتـــمـــين الــعــمــلــيــة عــلــى 
شــاطــئ المــنــصــوري الـــذي يبعد حوالي 
١٥ كيلومترا جنوب صور. وقد توجهت 
السلاحف الصغيرة إلى مياه المتوسط 

بعدما تفقست من بيوضها.
وقد احتضن فريق من المتطوعين 
الــنــاشــطــين فــي مــجــال الــبــيــئــة أعــشــاش 
هــذه السّلاحف ضمن مــشــروع «البيت 

البرتقالي».
تـــهـــدف هــــذه الــعــمــلــيــة إلــــى زيــــادة 

الوعي لدى الناس للحفاظ على البحر 
وبيئته، خصوصا الأطفال منهم لدى 
مشاهدتهم كيف تخرج السلاحف من 

بيوضها وتتّجه غريزيّاً إلى البحر.
جدير ذكره، أنّ الشواطئ البحرية 
فــــي لـــبـــنـــان تـــشـــهـــد تــــعــــدّيــــات كــثــيــرة 
عــلــى أمــلاكــهــا الــبــحــريــة مــن عمليات 
بناء عشوائية تهدد التنوع البيئي 
والحياة البحرية وغيرهما. وتعترض 
هذه السّلاحف تحديداً لمخاطر عديدة 
في البحر أبرزها الصيد بالديناميت 
الــصــيــاديــن،  الــــذي يستخدمه بــعــض 
وغـــزو الإســمــنــت بــمــشــاريــع سياحية 
إلــى الإنــارة  تحتل الشواطئ، إضافة 
الــشــاطــئ. وجميعها  المــنــتــشــرة عــلــى 
تشكل إزعــاجــا للسلاحف وتجعلها 

تهجر المنطقة.
مواطنون يشاهدون عبور السّلاحف الصغيرة على شاطئ المنصوري جنوب مدينة صور (أ.ف.ب)سلحفاة صغيرة حديثة الولادة (أ.ف.ب)
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لوس أنجليس

> الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، 
المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، التقى بمقر المركز في الرياض، سفير 
جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة، 

ســيــد جــــلال كـــريـــم. وجــــرى خــلال 
اللقاء بحث الأمــور ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــشــــؤون 
الإغــــاثــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة. وأعـــــرب 
الـــســـفـــيـــر الأفــــغــــانــــي عــــن تــقــديــره 
لــلــدور الإنــســانــي المــمــيــز للمركز، 
مثنياً عــلــى المــســاعــدات الإغــاثــيــة 
والإنــســانــيــة الــتــي قــدمــهــا المــركــز 

لجمهورية أفغانستان.
> الــدكــتــور محمد أحــمــد بن 
الــجــابــر، سفير الإمـــارات  سلطان 
لــدى كــازاخــســتــان، حضر مراسم 
افـــتـــتـــاح المـــؤتـــمـــر الـــــدولـــــي الــــذي 
نــظــمــتــه مــنــظــمــة الــحــظــر الــشــامــل 
الــنــوويــة فــي العاصمة  للتجارب 
آســـتـــانـــة تـــحـــت عــــنــــوان «نــتــطــلــع 
إلــى المستقبل ونتذكر المــاضــي»، 
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة 
الــذي يصادف  التجارب النووية 
تــم  حــــيــــث  (آب)،  أغــــســــطــــس   ٢٩
اعــــــتــــــمــــــاده مــــــن قــــبــــل الـــجـــمـــعـــيـــة 
العمومية للأمم المتحدة عام ٢٠٠٩ 
بــمــبــادرة مــن رئــيــس كازاخستان 
نورسلطان نــزاربــايــيــف. والتقى 
 
ً
السفير على هامش المؤتمر كلا
مــن خــيــرات عبدرحمانوف وزيــر 
خــارجــيــة كـــازاخـــســـتـــان، وكــانــات 

بوزومبايف وزير الطاقة.
> عــمــرو بــن أحــمــد بــانــاجــه، 
عيّنه مجلس إدارة الهيئة العامة 

للترفيه  رئيساً تنفيذياً للهيئة، خلفاً للمهندس 
فــيــصــل بــــافــــرط، الـــــذي ســيــســتــمــر فـــي منصب 

مستشار رئيس مجلس الإدارة.
> أولوغبيك مقصودوف، سفير جمهورية 
أوزبكستان لدى السعودية، التقى رئيس مركز 
الــبــحــوث والــتــواصــل المــعــرفــي فــي الــســعــوديــة، 
الدكتور يحيى بن جنيد، وذلك في مقر المركز 
بــالــريــاض. ونــاقــش الــلــقــاء الــعــلاقــات الثقافية 
والعلمية بين البلدين، وآفاق التعاون البحثية 

والمــعــرفــيــة والـــتـــواصـــل الإيــجــابــي الــــذي يــخــدم 
العملية الثقافية بين البلدين.

> المـــهـــنـــدس عــــاطــــف الـــــطـــــراونـــــة، رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب الأردنــــــي، اســتــقــبــل فــي مكتبه 
بمجلس النواب، سفير أذربيجان لدى المملكة، 

راســـــــم شـــمـــس الـــــديـــــن. وأكــــد 
«الـــــطـــــروانـــــة» تــطــلــع مــجــلــس 
النواب إلى مزيد من التعاون 
بــــين بـــرلمـــانـــي الـــبـــلـــديـــن، وأن 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  يرتقي 
والــــــتــــــجــــــاري، إلـــــــى مـــســـتـــوى 
العلاقات المتميزة بين قيادتي 
ــا أن الأردن 

ً
الــبــلــديــن، مــضــيــف

وأذربيجان تربطهما علاقات 
مـــتـــيـــنـــة، وهــــنــــاك تـــطـــلـــع إلـــى 
تفعيل عمل اللجان المشتركة 
بين البلدين، وتسهيل حركة 

الاستثمار بين الجانبين.
بـــاســـكـــيـــيـــه،  فـــنـــســـنـــت   <
الـــــقـــــائـــــم بـــــأعـــــمـــــال الــــســــفــــارة 
الـــســـويـــســـريـــة فــــي أبـــوظـــبـــي، 
بحث خلال لقائه مع الدكتور 
جمال محمد الحوسني، مدير 
عــــام الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لإدارة 
الطوارئ والأزمــات والكوارث 
فــــي الإمـــــــــــارات، ســـبـــل تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك وتــــبــــادل 
الخبرات والشراكة في مجال 
الــــــطــــــوارئ والأزمـــــــــات  إدارة 

والكوارث. 
> عــــــيــــــســــــى ســــلــــيــــمــــان 
نــــــــاصــــــــور، ســــفــــيــــر تــــنــــزانــــيــــا 
الــدكــتــور  بــالــقــاهــرة، استقبله 
عصام الكردي، رئيس جامعة 
الإســـكـــنـــدريـــة. وقـــــدم الــســفــيــر 

خلال اللقاء الشكر للجامعة على القافلة الطبية 
الــتــي نــظــمــتــهــا لــخــدمــة المــجــتــمــع الــتــنــزانــي في 
تــخــصــص جــراحــة الأطـــفـــال خـــلال شــهــر يوليو 
(تموز) الماضي، كما نقل رغبة حكومته للتعاون 
مع الجامعة في إنشاء مستشفى لجراحة الأطفال 
في زنــزبــار. ومــن جانبه، هنأ رئيس الجامعة، 
السفير الجديد بمناسبة توليه مهام منصبه، 
ورحب بالتعاون مع جامعات تنزانيا في تقديم 

المنح الدراسية وفقاً لاحتياجات بلاده.

> الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، وزيـــرة 
الـــثـــقـــافـــة المــــصــــريــــة، اســتــقــبــلــت إيـــبـــيـــك عــــارف 
عـــثـــمـــانـــوف، ســفــيــر أوزبـــكـــســـتـــان لــــدى مــصــر، 
الــتــعــاون الثقافي والفني  لبحث سبل تعزيز 
البلدين. وأشــادت الوزيرة بقوة العلاقات  بين 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، ورحـــــبـــــت بــرغــبــة 
الــــجــــانــــب الأوزبــــــكــــــي فـــــي تـــبـــادل 
إقـــامـــة مــجــمــوعــة مـــن الــفــعــالــيــات 
المتنوعة، مؤكدة نجاح كثير من 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــي قــدمــهــا مــبــدعــون 
مـــــن أوزبــــكــــســــتــــان، مـــشـــيـــرة إلـــى 
تكريم المؤلف الموسيقي الأوزبكى 
الشهير مارليز يونسخان خلال 
الــعــام الحالي مــع إحـــدى المــواهــب 

الواعدة التي قام بتدريبها.
> أحــــمــــد حــــاتــــم المـــنـــهـــالـــي، 
ســفــيــر الإمـــــــــارات لـــــدى الــــولايــــات 
المتحدة المكسيكية، أهدى الطلاب 
المـــتـــفـــوقـــين بــــمــــدرســــة «فـــيـــكـــتـــور 
هوجو» الإعــداديــة التي تضررت 
مــــــن زلـــــــــــزال الــــــعــــــام المــــــاضــــــي ٢٤ 
جهاز كومبيوتر محمول تقديرا 
لتفوقهم في دراستهم إلى جانب 
لوازم مدرسية كاملة تم توزيعها 
على باقي الطلبة وذلــك في إطار 
مــــــبــــــادرات «عـــــــام زايــــــــــد». وألـــقـــى 
الفعالية  المنهالي خــلال  السفير 
كـــلـــمـــة أمـــــــام الـــحـــضـــور أبـــــــرز مــن 
خلالها تميز السياسة الخارجية 
لــــدولــــة الإمـــــــــارات بـــإقـــامـــة أفــضــل 

العلاقات ومد جسور الصداقة.
> أواديــــس كــيــدانــيــان، وزيــر 
الــســيــاحــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال في لبنان، رعــى المعرض 
 play back الـــــذي أطــلــقــتــه شـــركـــة
«قـــاعـــة  فــــي   .٢٠١٨ food expo عــــنــــوان تـــحـــت 
المـــعـــارض الــكــبــرى» فــي مــعــرض رشــيــد كــرامــي 
الــدولــي. وأعـــرب الــوزيــر كيدانيان عــن ســروره 
«الحرفية التي  لوجوده في طرابلس، منوها بـ
يتمتع بها المنظمون للمعرض، ليقوموا بهذا 
العمل البطولي، إضافة إلى أن مجرد إقامة مثل 
هذا المعرض هو عمل بطولي، وأن المشاركين في 
المعرض يؤكدون هنا إيمانهم مجددا بالوطن 

 وقولاً».
ً
ويترجمون إيمانهم عملا

د. محمد أحمد بن 
سلطان الجابر

أحمد حاتم المنهالي

عمرو بن أحمد باناجه

الموهبة في المعدة
مــــن أظــــــرف الأدبــــــــاء الــــذيــــن اســتــمــتــع بــهــم 
الفرنسيون في القرن التاسع عشر كان الكاتب 
الروائي والمسرحي الشهير ألكساندر دوماس، 
اشتهر عند الكثيرين بقفشاته أكثر مما اشتهر 
به من أعماله الأدبية التي اتهموه فيها بأنه كان 
 أسود اسمه ماكيه. وراحوا 

ً
يستكتب فيها رجلا

يتقولون عنه الكثير في ذلك.
وفي إحدى جلساته الأدبية انطلق كعادته 
فــي ســـرد الــحــكــايــات الــطــريــفــة والمــلــح الــنــادرة. 
وبعد أن أغرق الجميع بالضحك، توقف وقال 
لهم: إنكم تتصورون أن من أغرقكم ضحكاً بكل 
هذه الحكايات كان أنا، ولكنكم مخطئون. كان 

ماكيه!
وكـــــان مــغــرمــاً بــالــضــحــك وكــــل مـــا يضحك 
حــتــى ولـــو كـــان فــي روايـــاتـــه الــتــي كتبها هــو. 
وقــيــل إن ابــنــه كــان يتصور أبـــاه مستغرقاً في 
النوم في إحدى الليالي. وإذا به ينفجر فجأة 
بالضحك ويــصــرخ: «كــم هــو مضحك! يــا الله، 
 
ً
كم هو مضحك». ونظر ابنه فوجده يقرأ فصلا
من روايته الأخيرة. ومضى ألكساندر دوماس 
ليفسر شعبية أعماله فقال: أتدري لماذا لا تبعث 
كتبي على السأم أبداً؟ لأنني على خير ما يرام 
من الناحية الصحية. فالموهبة هي في المعدة، 

والكبد إلى حد ما».
نــعــم! مـــرة ثــانــيــة، الــفــرنــســيــون وجــنــونــهــم 

بمشكلات الكبد!
ولكن هذا الأديب ظل يتمتع بأحسن صحة 
حتى في كبره. وفي يوم ميلاده الستين، زاره 
صديق ليهنئه وقــال له: إنك تعود شاباً كلما 
تقدمت في العمر. فأجابه دوماس: «لقد قضيت 

 لأستعيد الشباب».
ً
زمناً طويلا

وخــــــلال تـــقـــديـــم إحــــــدى مـــســـرحـــيـــات إمــيــل 
أوجيه، كان دوماس جالساً قرب الكاتب، فلاحظ 
 نائماً بين النظارة فقال لزميله: «انظر إلى 

ً
رجلا

تأثير مسرحيتك على الناس!».
سمع ذلك أوجيه فسكت صاغراً. وبعد أيام 
ذهـــب الــزمــيــلان لمــشــاهــدة مسرحية أخـــرى من 
تأليف ألكساندر دومــاس، فأجال إميل أوجيه 
النظر في الصالة أثناء العرض ولمح مشاهداً 
نائماً. فسارع وقال لزميله: «انظر هو ذا مشاهد 
نائم». فأجابه الأديــب الساخر: «نعم. وأعرفه 
جيداً. إنه نفس الشخص الذي دللتك عليه في 

ذلك المساء. ما زال نائماً بتأثير مسرحيتك!».
وكان هذا الأديب من أكثر الناس تفانياً في 
العمل. وعرف عنه أنه كان يقضي ١٢ ساعة كل 
يوم في الكتابة. وسألوه يوماً، كيف يستطيع 
أن يواصل هذه الجهود يوماً بعد يــوم. فقال: 

«ولماذا العجب؟ ليس عندي عمل آخر».
وقد عرف عنه أنه كثيراً ما كان يتناكد مع 
ابــنــه الـــذي كـــان يحمل اســمــه أيــضــاً، ويشتغل 
بنفس المهنة الأدبية. وفي إحدى مجادلاتهما 
قـــال الابــــن لأبــيــه: «إنــنــي راســــخ مــتــين كشجرة 
الـــســـنـــديـــان». فـــأجـــابـــه والــــــــده: «افــــتــــح إذن يــا 
ألكساندر باب المطبخ، لكي يصل بعض الهواء 

لحديقتك».
وطــلــبــت مــنــه فـــرقـــة الـــكـــومـــيـــدي فــرانــســيــز 
الـــشـــهـــيـــرة أن يـــقـــرأ إحــــــدى مـــســـرحـــيـــاتـــه أمــــام 
الجمهور. ولــكــن الأديـــب المــاكــر اعــتــذر عــن ذلك 
وقــــال: «إنــنــي أفــضــل أن أقـــرأ مــســرحــيــة كتبها 
ســواي. فــإذا ما نجحت أرضيت بذلك غــروري 
أمــا إذا فشلت فسأرضي حقدي  كــقــارئ جــيــد. 

ضد ذلك الزميل الكاتب!».
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أواديس كيدانيان

تزايد الانقسام في «سوشيال ميديا» حول قضية سعد المجرد
القاهرة: فتحية الدخاخني

تفاقم الانقسام في «السوشيال 
مـــــيـــــديـــــا» حــــــــول مـــغـــنـــي «الــــــبــــــوب» 
المـــــغـــــربـــــي ســـــعـــــد لمـــــــجـــــــرد، بـــســـبـــب 
الاتـــهـــامـــات الأخــــيــــرة الـــتـــي وجــهــت 
إلــيــه. ودافـــع مطربون وفنانون عن 
لمـــجـــرد بــقــولــهــم، إنــــه «كـــــان ضحية 
مـــؤامـــرة، ولا بــد مــن انــتــظــار نتائج 
التحقيقات قبل الحكم عليه»؛ إلا أن 
ما فعله لمجرد أثار استهجان خبراء، 
وقـــال الــنــاقــد الــفــنــي المــصــري طــارق 
«الشرق الأوســـط»، «إن  لـ الشناوي، 
النجاح اللحظي القوي يؤثر أحياناً 
للنجوم».  النفسية  التركيبة  عــلــى 
الله،  وانتقدت الدكتورة إيمان عبد 
أســــتــــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع فــــي مــصــر، 
المــتــعــاطــفــين مــع لمــجــرد بــين أوســـاط 
إيــاهــم بالمعاناة  الــجــمــهــور، متهمة 

من مرض «الهوس بالشهرة».
ويــواجــه لمــجــرد لــلــمــرة الــرابــعــة 
تــهــمــة الاعـــتـــداء والــعــنــف الجنسي، 
الــفــنــانــة التونسية هند  وتــعــرضــت 
صبري لحملة هجوم كبيرة من رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب 

انتقادها الفنان المغربي.
وردت الــفــنــانــة المــصــريــة، آيــتن 
عــامــر عــلــى تــغــريــدة هــنــد صــبــري، 
وقالت «أنا أول ما قرأت الخبر كان 
إحــســاســي مثلك بالضبط؛ لكن لا 
أريـــــد أن أقـــنـــع نــفــســي بــــه، أريـــــد أن 
أنتظر ولا أتــســرع فــي الــحــكــم، إلى 
أن تصدر الحكومة الفرنسية بياناً 
بإقرار الواقعة أو تنفيها... وربنا 

يهديه».
المــــوقــــف نــفــســه اتــــخــــذه المــمــثــل 
الــكــويــتــي طـــــارق الــعــلــي، الـــــذي قــال 
«الشرق الأوسط»، «لا بد من انتظار  لـ
نتائج التحقيقات قبل الحكم على 
لمجرد»، مشيراً إلى «ضرورة معرفة 
مـــا الـــــذي حــــدث بــالــفــعــل، وهــــل هو 
ضــحــيــة مـــؤامـــرة؟، أم قـــام بــارتــكــاب 
هذه الجريمة بالفعل»، مضيفاً: أن 
«المــتــهــم بـــريء حتى تثبت إدانــتــه»، 
 «مــــــاذا ســيــكــون مــوقــف 

ً
ومـــتـــســـائـــلا

الــزمــلاء، إذا ثبتت  من هاجموه من 
براءته؟».

ونــشــر المــمــثــل المـــصـــري محمد 
رمــــــضــــــان، مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــصــــور 
تـــجـــمـــعـــه مــــــع لمـــــجـــــرد عــــلــــى مـــوقـــع 
«إنـــســـتـــغـــرام»، مــصــحــوبــة بتعليق 
قــال فيه «المــظــلــوم (ســالــم) وإن ذمه 

الــنــاس، والــظــالــم (نـــادم) وإن مدحه 
الناس، ربنا ينصرك يا صاحبي، يا 
ابن الناس الطيبين، ويكفيك شماتة 

الأعداء».
وأشارت صحيفة «هسبريس» 
المغربية إلى تراجع شعبية لمجرد، 
وقالت الدكتورة إيمان عبد الله، إن 

«تكرار الواقعة نفسها أكثر من مرة 
دليل على اضطراب نفسي حقيقي، 
 نفسياً لا يبالون 

ً
فمن يعانون خللا

بحجم المشكلات التي قد يتعرضون 
لها إذا ارتكبوا مثل هــذه الجريمة، 
وكل ما يهمهم هو تنفيذ ما يريدون 

دون أي اعتبار للعواقب».

وتفسر عبد الله انقسام المجتمع 
حــول القضية رغــم تكرارها، ودفــاع 
الناس عن لمجرد، بــأن «هناك حالة 
الــهــوس بالشهرة فــي المجتمع،  مــن 
الذي أصبح يغفر للنجم الذي يحبه 
أي شيء، في إطار حالة من الانهيار 

القيمي في المجتمع».

ويـــنـــتـــمـــي لمــــجــــرد إلـــــــى عـــائـــلـــة 
فنية، فوالده البشير عبدو، مطرب، 
ووالـــــدتـــــه نـــزهـــة الــــركــــراكــــي مــمــثــلــة 
مـــســـرحـــيـــة، ولـــــم تـــؤثـــر الاتـــهـــامـــات 
المــــتــــكــــررة الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا عــلــى 
نجاحه وشهرته، حيث حققت أغنية 
الــتــي أطــلــقــهــا فــي أغسطس   Let go
(آب) عام ٢٠١٧، ١٤١ مليون مشاهدة 
عــلــى «يــــوتــــيــــوب»، بــيــنــمــا حــصــدت 
أغنية «غــزالــي غــزالــي» التي أطلقت 

قبل ٥ أشهر ١٢١ مليون مشاهدة.
الناقد طارق الشناوي،  ويقول 
إن «هــذه الوقائع لم تعد تؤثر على 
مــدى شعبية الفنان»، ضارباً المثل 
بقضية المــمــثــل المــصــري أحــمــد عــز، 
الــذي رفــض إثبات نسب طفليه من 
الممثلة المصرية زينة، ورغم ذلك، فإن 
فيلمه الأول بعد القضية حقق «أعلى 
إيرادات في تاريخ السينما المصرية» 

- على حد قوله -.
ورغــــم أن شــعــبــيــة لمــجــرد قـــد لا 
تتأثر في ظل الدفاع المستميت من 
معجبيه؛ فإن هناك مخاطر قانونية 
تـــــواجـــــه المـــغـــنـــي المــــغــــربــــي، وقـــالـــت 
الــفــرنــســيــة، إن  صحيفة «لــومــونــد» 
«الــقــضــيــة قــد تــكــون حــاســمــة؛ نظراً 
لتشدد القانون الفرنسي تجاه من 
يــكــررون فعلتهم». ويــجــرّم القانون 
الفرنسي الاغــتــصــاب بكل أشكاله، 
بــمــا فــيــه ذلـــك الاغــتــصــاب الــزوجــي، 
ويــــعــــاقــــب الــــجــــانــــي بـــالـــســـجـــن لمـــدة 
١٥ عــامــاً، قــد تــزيــد إلــى ٢٠ عــامــاً إذا 
تسبب الاغتصاب في إحــداث عاهة 
مستديمة أو كــانــت الضحية تحت 
ســـــن الــــخــــامــــســــة عـــــشـــــرة، وتـــرتـــفـــع 
العقوبة إلى ٣٠ عاماً في حال تسببت 
الجريمة في وفاة الضحية، ويمكن 
أن يـــحـــكـــم عـــلـــى الــــجــــانــــي بــعــقــوبــة 
ســالــبــة لــلــحــيــاة لــو تــبــع الاغــتــصــاب 
تــــعــــذيــــب لـــلـــضـــحـــيـــة، أمـــــــا قـــضـــايـــا 
الــتــي لا تصل إلى  العنف الجنسي 
حد الاغتصاب فــإن الجاني يعاقب 
بالسجن مــدة ٥ ســنــوات مــع غرامة 
٧٥ ألف يورو، إلى ١٠ سنوات وغرامة 

١٥٠ ألف يورو، حسب الحالة.

لمجرد أثناء حفل في «مهرجان قرطاج» بتونس ٢٠١٦ (إ.ف.ب)

ي إلى ضعف مهارات التفكير
ّ
دراسة صينية: التلوّث قد يؤد

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

جريت 
ُ
تشير دراســة موسعة أ

فـــي الــصــين إلــــى وجــــود صــلــة بين 
تلوّث الهواء والآثار السّلبية على 
لغوية والرياضية. 

ّ
مهارات البشر ال

الــــعــــلاقــــة بـــــين الــــتــــلــــوث وأمـــــــراض 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي أمــــر مـــعـــروف، 
لــكــن يــعــتــقــد أكــثــر الــخــبــراء حالياً 
أنّ الــجــزيــئــات الــصــغــيــرة قــد تزيد 
أيــضــاً مــخــاطــر الإصــابــة بالسّكتة 
الدّماغية والأزمة القلبية. من غير 
كل 

ّ
المؤكد بعد ما إذا كــان هــذا الش

مــن أشــكــال تــلــوث الـــهـــواء يضعف 
لــكــن تلمح  المــعــرفــي أم لا،  الإدراك 
الــكــثــيــر مــن الـــدراســـات إلـــى وجــود 

علاقة بين الاثنين.
ــلــت أحـــدث الــدراســات 

ّ
وقـــد حــل

الـــتـــي أجــــراهــــا بـــاحـــثـــون مــقــيــمــون 
فــــي الــــصــــين والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الأمــيــركــيــة، مـــدى تــأثــيــر الــتــعــرض 
لــفــتــرة طــويــلــة مـــن الـــزمـــن لــتــلــوث 
الـــهـــواء عــلــى الأداء فــي اخــتــبــارات 
الرياضيات والتعرف على الكلمات 
على مستوى البلاد والتي شارك 
بها أكــثــر مــن ٢٥ ألــف شخص في 
شرت الدراسة 

ُ
١٦٢ إقليما صينيا. ن

يوم الاثنين، في تقرير الأكاديمية 
الوطنية للعلوم.

يــســتــنــد مــؤلــفــو الــــدراســــة في 
نــتــائــجــهــم إلــــى نـــمـــاذج وضــعــوهــا 
قس 

ّ
بــيــانــات خــاصــة بالط جمعت 

والــتــلــوث مــن مــنــاطــق مــحــددة في 
الـــــصـــــين أجـــــــــرى فـــيـــهـــا أشــــخــــاص 
المــســتــوى القومي  اخــتــبــارات على 
في عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤. إلى جانب 
درجـــــات الاخـــتـــبـــارات ذاتـــهـــا. وقــد 
حاولوا من خلال تحليلهم توثيق 
عرض 

ّ
ماهية التأثير المحتمل للت

ــــويــــل 
ّ
لــــلــــتــــلــــوث عــــلــــى المــــــــــدى الــــط

والقصير على درجات الاختبارات، 
وبــالــتــبــعــيــة عــلــى أذهــــــان وعــقــول 

الذين شاركوا في الاختبارات.
وجد المؤلفون أنّ تأثير تعرض 
المشاركين في الاختبارات التراكمية 
لوث على الإدراك المعرفي كان 

ّ
للت

واضــحــاً ومــلــحــوظــاً بشكل خــاص 
ـــتـــائـــج 

ّ
الـــن بــــين الأكــــبــــر ســــنــــاً، وأنّ 

كانت مثيرة للانزعاج بشكل ما، 
لأنّ الــنــكــوص والاعـــتـــلال المــعــرفــي 
من العوامل التي تزيد احتمالات 
الإصابة بمرض ألزهايمر وغيره 

من أشكال خرف الشيخوخة.
كــــذلــــك تـــســـهـــب الــــــدراســــــة فــي 
تـــوضـــيـــح الـــحـــاجـــة إلـــــى مــعــالــجــة 
الــهــواء الآن لحماية  مشكلة تلوث 
باب وكبار السن بوجه 

ّ
صحة الش

خــــاص عــلــى حـــد قــــول هــيــذر أديـــر 
روحـــــانـــــي، مـــوظـــف فـــنـــي لـــشـــؤون 
الصّحة العامة والبيئة في منظمة 

الصحة العالمية في جنيف والتي 
لــم تــشــارك فــي هـــذه الـــدراســـة، في 

رسالة بالبريد الإلكتروني.
لـــطـــالمـــا كــــــان مـــــن المـــــعـــــروف أنّ 
الــتــلــوث الــجــوي يــمــثــل خــطــراً كبيراً 
عــلــى الــصّــحــة الــعــامــة لــلــنــاس، فقد 
ذكــــــــرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 
المـــائـــة من  فـــي  أنّ ٩٢  فـــي عـــام ٢٠١٦ 
الــعــالــم يتنفسون  الأشــخــاص حـــول 
ه هواء غير صحّي 

ّ
ف على أن

ّ
ما يُصن

ه 
ّ
وغير نظيف. وعرّفت ذلك الهواء بأن

الهواء الذي يحتوي على تركيزات، 
تــزيــد عــلــى ١٠ مــيــكــروغــرامــات لكل 
قـــــدم مــكــعــب،  مـــتـــر مــكــعــب أو ٣٥٫٣ 
الــتــي تعرف  الــجــزيــئــات الدقيقة  مــن 
باسم الجزيئات العالقة ذات القطر 
 .(PM٢٫٥) أقــــل مـــن ٢٫٥ مــيــكــرومــتــر
وذكــرت المنظمة في مايو (أيـــار)، أنّ 
تــلــوّث الــهــواء فــي الــخــارج هــو سبب 

الوفاة المبكرة لنحو ٤٫٢ مليون على 
الــعــالــم فــي عــام ٢٠١٦. وأن  مستوى 
أكــثــر مــن مــلــيــون مــنــهــم فــي الــصــين، 
وكـــذلـــك أنّ الــتــعــرض لــفــتــرة طــويــلــة 
أو قــصــيــرة إلــــى ذلــــك الــتــلــوث يــزيــد 
مـــن احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بــالــســكــتــة 
الــــدمــــاغــــيــــة والأمــــــــــــــراض الـــقـــلـــبـــيـــة، 
وســـرطـــان الـــرئـــة، وأمـــــراض الــجــهــاز 

التنفسي المزمنة والحادة.
وحـــســـب دراســـــــة نـــشـــرت خـــلال 
ـــهـــر الـــحـــالـــي فـــي دوريــــــة «عــلــوم 

ّ
الـــش

الــبــيــئــة ورســــائــــل الــتــكــنــولــوجــيــا»، 
يــــؤدي تــلــوث الـــهـــواء إلـــى انــخــفــاض 
مــتــوســط الــعــمــر المـــتـــوقـــع، واخــتــلــف 
مــعــدل الــخــطــر حــســب المـــوقـــع، حيث 
يــصــل إلـــى انــخــفــاض بــمــقــدار تسعة 
أشهر في روسيا على سبيل المثال 

أو ١٫٩ عام في مصر.
لت بعض الدراسات 

ّ
مع ذلك حل

الخاصة بعلم الأوبئة، الصلات بين 
الــهــواء والإدراك المعرفي لدى  تلوّث 
كبار السن حسب ما كتب فريق من 
الباحثين من فرنسا وبريطانيا في 
دراســـة نــشــرت عــام ٢٠١٤ فــي دوريــة 
علم الأوبئة. وقد اكتشفت دراستهم 
وجـــــود صــلــة بـــين الـــتـــلـــوث الـــــذي له 
عـــلاقـــة بــــالمــــرور فــــي لـــنـــدن الـــكـــبـــرى، 
وتراجع الوظائف المعرفية التدريجي 
الــذيــن كان  الــدراســة  للمشاركين فــي 

متوسط عمرهم ٦٦ سنة. 
في الصين، التي لديها بالفعل 
أكبر عدد من السكان المصابين بخرف 
الشيخوخة على مستوى العالم، من 
المتوقع أن يرتفع العدد من نحو ٤٤٫٤ 
مليون في عام ٢٠١٣ إلى ٧٥٫٦ مليون 
بحلول عام ٢٠٣٠. طبقاً لتقرير صدر 
فـــي ذلــــك الـــعـــام عـــن مــنــظــمــة «مـــرض 
ألــزهــايــمــر الــدولــيــة» الــتــي لا تهدف 

للربح ومقرها شيكاغو.
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 دولة عربية.

 دكان - غيمة ماطرة.

 من اسماء الله الحسنى - دهن.

 بقايا النار "معكوسة" - متشابهان.

 اشتاق - دولة اوروبية. 

 اندماج "معكوسة" - فرعون مصري.

 انحناء - حرف نصب.

 ضد يدوي - عاصمة البيرو.

 دولة عربية - نقود.

 ماكينة - من الابجدية - حرف جر

 "معكوسة".

 ممثل مصري كوميدي.

 حصل على "معكوسة" - آلة موسيقية - 

 للتعريف.

 علم مؤنث "معكوسة" - مدينة عمانية.

 امارة اوروبية - خاصتي.
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 قادم - ضد حلو - بدين "معكوسة".

 فرح - ضد ناضج.

 ابو البشر - علم مؤنث.

 من الفاكهة - عين ماء في الجنة.

 متشابهات - رقد "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - وجع.
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د. إيناس عبد الدايم د. عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة

هموا بالتحرش والاعتداء الجنسي
ُ
فنانون ات

لم يكن سعد لمجرد هو الفنان الوحيد الذي 
واجــه اتهامات بالتحرش أو الاعــتــداء الجنسي، 
فمثل هذه الاتهامات انتشرت مؤخراً حول العالم، 
وبخاصة بعد نشر هاشتاغ Me too، على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث بدأت نجمات هوليود 
فضح بعض الانتهاكات الجنسية التي تعرضن 
لها خلال مشوارهم الفني، ونرصد هنا أبرز هذه 

القضايا:
* واجــهــت الممثلة الإيطالية آسيا أرجنتو، 
مؤخراً دعوى تحرش رفعها ضدها زميلها جيمي 
بينيت، وقال إنها «اعتدت عليه أثناء عملها معه 
وهو في سن الـ١٧، وأنها اشترت صمته بمبلغ ٣٨٠ 

ألــف دولار»، وأثــارت هــذه القضية ضجة كبيرة، 
وبــخــاصــة أن أرجــنــتــو كــانــت مــن أوائــــل الممثلات 
اللاتي تبنين هاشتاغ Me too، باتهامها المنتج 
السينمائي الأميركي هارفي واينستين بالتحرش 

بها، وتبعتها نحو ٧٠ امرأة أخرى.
* تعرض الممثل الأميركي مــورغــان فريمان 
(٨٠ عاماً) لاتهامات بالتحرش من مساعدته وعدد 
من الممثلات، ونفى فريمان هذه الاتهامات بقوله 
إنه «كان يسعى دائماً لراحة من حوله من رجال 
ونساء، عبر بعض النكات، والمديح، لكنه لم يعتد 

على أحد جنسياً».
* الممثل الكوميدي بيل كوسبي (٨٠ عاماً)، 

أدين بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة سابقة 
في تمبل أندريا كونستاند، حيث اعتدى عليها 

في منزله بمدينة فيلادلفيا عام ٢٠٠٤.
* الممثل الأميركي سيلفستر ستالون، واجه 
هم بالتحرش بسيدة 

ُ
، حيث ات

ً
أيضاً اتهاماً مماثلا

قبل نحو ٣٠ عــامــاً، وبالطبع نفى ستالون هذه 
التهم.

* المــغــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــادونــــا، قـــالـــت إنــهــا 
تـــعـــرضـــت لـــلاغـــتـــصـــاب عـــنـــدمـــا كـــــان عـــمـــرهـــا ١٩ 
عاماً، ومقدمة البرامج أوبرا وينفري تحدثت عن 
تعرضها للاغتصاب أكثر من مرة طوال حياتها، 

الأولى كانت عندما كان عمرها ٩ سنوات.



قبل ظهور فيدل كاسترو وتشي غيفارا، كان الجنرال خوان بيرون 
أشهر شخصية سياسية في أميركا اللاتينية. ولا يزال الذين يخلفونه في 
رئاسة الأرجنتين إلى اليوم، من الحزب البيروني. غير أن زوجته الأولى، 
إلــى أسطورة في التاريخ الأرجنتيني،  إيفيتا دوارتــي بيرون، تحولت 
وربـــمـــا فـــي الــتــاريــخ الــســيــاســي لــلــمــرأة. أمـــا زوجـــتـــه الــثــانــيــة، إيــزابــيــل، 
فأصبحت رئيسة منتخبة للبلاد بعد وفاته عام ١٩٧٤، وبالتالي، أول 

«رئيسة» في العالم. (وليس أول حاكمة).
كلتاهما، جاءت من مجتمع «فني». إيفيتا كانت لقيطة عثرت على 
عمل في التمثيل الإذاعي، وإيزابيل كانت راقصة في ملهى، عندما تعرف 

إليها في بنما حيث كان منفياً. كلتاهما كانتا على جمال فائق.
خاض بيرون معاركه الرئاسية كبطل لحقوق العمال ورفع مستواهم. 
لكن إيفيتا تبنت الــفــقــراء فــي كــل الــحــقــول. وأقــامــت «دولـــة» خــاصــة بها 
للعناية بالمرضى والمحتاجين والأيــتــام. وعندما توفيت بــالمــرض عام 
١٩٥٢ عن ٣٦ عاماً، خرجت البلاد في جنازتها. وخشيت السلطات من 
«تقديسها»، فلجأت إلى تهريب جثمانها خارج البلاد، غير أن المظاهرات 
ظلت تشعل العاصمة حتى أعيد، وأقيم لها نصب وسط المدينة، التي 
كانت يومها ثالث أكبر مدينة في الأميركيتين بعد نيويورك وشيكاغو.

ولـــدت إيــزابــيــل بــيــرون هــي أيــضــاً لأســـرة فقيرة (١٩٣١) وفــي أوائــل 
الخمسينات، بدأت العمل راقصة. وعندما التقاها بيرون في بنما، رأى 
إلــى مــدريــد عام  فيها تعويضه عــن إيفيتا. وعندما أكمل رحلة المنفى 
إلــى هــنــاك، دون زواج، لكن الكنيسة الكاثوليكية أرغمته  ١٩٦٠ رافقته 

على عقد شرعي.
إلـــى جــانــب الــشــراكــة الــزوجــيــة، أخــــذت تــلــعــب دوراً ســيــاســيــاً خــلال 
منع بيرون من العودة، لكنه عاد عام ١٩٧٣، ثم خاض معركة الرئاسة 
وإيزابيل على لائحته نائبة للرئيس، ففاز الاثنان بأكثرية ٦٢ في المائة 
من الأصوات، لكن الرئيس كان يعاني من مرض في القلب أدى إلى وفاته 

بعد عام، فأعلنت رئيسة.
رغم أنها لم تكن تمتلك ذلك السحر الشعبي الذي عرفته إيفيتا، فقد 
التمت البلاد حولها. ونسي الناس أنها عملت راقصة ليتذكروا العمل 
الحزبي والسياسي الذي قامت به إلى جانب بيرون. لكن فترة الهدوء لم 
تطل، وسرعان ما عادت الأرجنتين إلى الغرق في الاضطراب السياسي 
فيت إلى مدريد. طالبت السلطات 

ُ
والاجتماعي، وبعد عامين اعتقلت، ثم ن

الجديدة باستعادتها للمحاكمة عــام ٢٠٠٧، لكن السلطات الإسبانية 
رفضت ذلك. وظلت تعيش ما بين العاصمة، حيث ربطتها صداقة بعائلة 

فرانكو، وماربيا، حيث لها بعض الصداقات العربية.
إلى اللقاء..

صدمة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن، الحافل بالألغام السياسية 
والقانونية، يجب أن تكون «صدمة إيجابية».

التحالف العربي «الدولي» ليس هو تحالف السعودية والإمــارات فقط، فالسعودية 
والإمارات تتحركان باليمن تحت مظلة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، للتذكير فقط!

وعليه يجب إعــادة تصويب الأمــور للمسار الصحيح، فالحرب في اليمن ليست بين 
«الفرقاء» أو «أطراف النزاع» ناهيك من أن يكون بين قوات هادي، وقوات «أنصار الله» أي 

ميليشيا الحوثي الخمينية.
القانون الدولي وعصابات الإرهــاب،  لا... هو صــراع بين الشرعية واللاشرعية، بين 
بين مجلس الأمن، أعلى سلطة دولية، من جهة، وميليشيات انقلابية خرافية إرهابية من 

جهة أخرى.
هذه اللغة وتلك الروح، هي التي كانت مفقودة في تقرير «خبراء» الأمم المتحدة، بصرف 

النظر عن تفاصيل التقرير.
السفير اليمني لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك لاحظ أمراً مهماً، وقال بمقابلته 

مع «سكاي نيوز» عن التقرير: «جاء بلغة غير محايدة أقرب للغة الناشطين»!
التقرير، وإن أدان الحوثي، ببعض الإدانات - أمر طبيعي! - فإن علته كما قلنا كانت في 
تلك الرائحة الغريبة، ومحاولة «تطبيع» المساواة القانونية والشرعية بين معسكر الانقلاب 
الحوثي الخميني، الخطير على السعودية والإمارات بشكل خاص. مع الشرعية اليمنية، ما 
يعني الاستهتار بصون الأمن السعودي والإماراتي والعربي بل الدولي كافة، الذي تهدده 

صواريخ وألغام الحوثي في مضيق باب المندب.
تجاهل التقرير مثلا، وهو يندب الوضع الإنساني، تبرع السعودية والإمارات والكويت 

بمليار ومائة وثمانين مليون دولار، لمنظمات الأمم المتحدة العاملة باليمن.
كما همّش التقرير حقيقة أن السقف الحاكم لكل ما يجري باليمن وحول اليمن محكوم 

بالمرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً:
* مخرجات الحوار الوطني.

* المبادرة الخليجية.
* قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار ٢٢١٦.

مما يدل على أن التقرير به رائحة ليست طيبة، سرعة توظيف المعسكر المعادي له، 
«تويتر» حين نصح  كما بتغريدة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بـ

مشفقاً: «تقرير الأمم المتحدة حول اليمن يدعو إلى القلق». داعياً للأخلاق والإنسانية!
وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني كشف عن علة التقرير أكثر فقال: «التقرير وصف 
الأزمة اليمنية بالنزاع، والانقلابين الحوثيين بسلطات الأمر الواقع، وميليشياتهم بالقوات، 
والجيش الوطني والمقاومة بميليشيات موالية لهادي، والعملية العسكرية التي أطلقتها 
الحكومة لتحرير مدينة الحديدة بالعدوان، في انقلاب صريح على كل قرارات مجلس الأمن 

ومرجعيات حل الأزمة اليمنية».
الــتــي يجب على دول التحالف التفكير بــهــا، خــاصــة السعودية  الــصــدمــة الإيجابية 
والإمارات، هي كيف نتصدى مبكراً وعلى الخط الأمامي، هناك بعواصم الغرب، للدعايات 

الخمينية - اليسارية، المسمومة تجاهنا.
تلك هي المسألة... وهذه هي الوقاية التي هي خير من قنطار علاج.
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الزعيم والإنسان: 

في خدمة الرئيس و... الناس
تقرير الأمم المتحدة اليمني... الخطأ
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مانويل فالس يطلق زوجته ويتطلع إلى رئاسة بلدية برشلونة

رئيس وزراء فرنسا السابق يتبع قلبه... إلى اسبانيا
باريس: «الشرق الأوسط»

ليس في السياسة علاقات دائمة 
بــــل مـــصـــالـــح. عـــلـــى مــــا يـــبـــدو أن هـــذه 
القاعدة تنطبق على العلاقات العاطفية 
أيــضــاً. فبعد أن خسر ترشيح الحزب 
الاشتراكي الفرنسي له لخوض سباق 
رئــاســة الجمهورية، توجهت بوصلة 
مانويل فالس، رئيس الــوزراء السابق 

فــي عهد هــولانــد، نحو الجنوب وبــدأ 
يستعد لترشيح نفسه لرئاسة بلدية 
بــرشــلــونــة، عــاصــمــة إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا 
الإســبــانــي. مــن المــعــروف أن فــالــس من 
مــوالــيــد هـــذه المــديــنــة، عـــام ١٩٦٢، وقــد 
هاجر أبواه إلى فرنسا التي حصل على 
جنسيتها وهو في العشرين من العمر.

فشل فالس السياسي في باريس 
ترافق مع انهيار زواجه بعازفة الكمان 

المــعــروفــة آن غـــرافـــوان التي  الفرنسية 
كانت ثاني زوجاته. وبعد ثلاثة أشهر 
مـــن الـــطـــلاق بــــدأت الــصــحــف الشعبية 
تتحدث عن علاقة عاطفية بينه وبين 
ســوزانــا غـــــالاردو، وهـــي ســيــدة أعــمــال 
إسبانية ثرية تصغره بثلاث سنوات. 
وبلغ الأمر أن منحتهما الصحف لقب 
«ثنائي صيف ٢٠١٨». ولم يُضِع فالس 
وقــتــه خـــلال الأشــهــر المـــعـــدودة مــا بين 

الــزواج السابق والحب الجديد، حيث 
كــان يشاهد برفقة أوليفيا غريغوار، 
الــنــائــبــة الــفــرنــســيــة الــشــابــة عـــن حــزب 

الرئيس ماكرون.
وحــــــســــــب صــــحــــيــــفــــة «ألمــــــــونــــــــدو» 
الــوزراء السابق  الإسبانية فإن رئيس 
تعرف على الثرية الكاتالونية في جزيرة 
مينوركا، بواسطة صديق مشترك، وقد 
الباريسية  نقلت مجلة «باري ماتش» 

الواسعة الانتشار صور الحبيبين في 
آخــر أعــدادهــا. وجــاء في التفاصيل أن 
سوزانا غــالاردو ورثت مصانع أدوية 
«آلمـــيـــرال» مــن عائلتها. وهـــي خريجة 
جــامــعــة أكــســفــورد الــبــريــطــانــيــة حيث 
درست العلوم السياسية والاقتصاد. 
وهي اليوم تشغل موقعاً في الجامعة 

الدولية لإقليم كاتالونيا.
قبل سنتين، تطلقت غـــالاردو من 

ألبيرتو بالاتشي، أحد أغنى الرجال في 
إسبانيا حسب مجلة «فوربس»، وقد 
أنجبت منه ثلاثة أبناء. وقدرت المجلة 
الـــزوج السابق بما لا  الأميركية ثــروة 
يقل عــن مليار دولار. ويملك الطليق 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة الــشــهــيــرة لــبــدلات 
الأعراس «برونوفياس» التي كان والده 
قد أطلقها عام ١٩٢٢. وباع الابن ٩٠ في 

المائة من أسهمها في العام الماضي.

الممثلة البنجابية جابجي خيرا أثناء الترويج لفيلمها الجديد «كورمايان» في أمريتسار أمس (أ.ف.ب)
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أول ركابه الرئيس التتاري

«ياندكس» الروسية 
تختبر {تاكسي} بلا سائق 

مزاد لوعاء صيني من عهد {تشيان لونغ}

موسكو: طه عبد الواحد

أطـــلـــقـــت شــــركــــة «يـــانـــدكـــس» 
الـــــروســـــيـــــة اخــــــتــــــبــــــارات عــمــلــيــة 
عــلــى اســتــخــدام ســيــارة «تــاكــســي 
فـــي منطقة  دون ســـائـــق»، وذلـــــك 
«إنوبوليس» الاقتصادية الخاصة 
فــي جــمــهــوريــة تــتــارســتــان وســط 
روسيا. وبعد توقيعه الاتفاق مع 
شــركــة «يـــانـــدكـــس» كـــان الــرئــيــس 
التتاري رستام مينيخانوف، أول 
«راكــب» يستخدم التاكسي الذي 
يتنقل بمساعدة تقنيات رقمية 
حديثة ابتكرها خبراء من الشركة 

الروسية. 
ومــــــن تـــلـــك الـــتـــقـــنـــيـــات عــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال الـــكـــامـــيـــرات الــتــي 
تــقــوم فـــي حــالــة «الــتــاكــســي دون 
ســـــائـــــق» بـــــــدور «عـــــــين» الـــســـائـــق 
فـــي الــتــاكــســي الــــعــــادي، وتــحــدد 
الـــطـــريـــق والإشـــــــــــارات المـــــروريـــــة، 
والــعــلامــات الــطــرقــيــة، ومــســافــات 
الأمان مع السيارات الأخرى التي 
تسير على الطريق، وغيرها من 
مــعــطــيــات تـــســـاعـــد عـــلـــى تــوجــيــه 
حــركــة الــســيــارة. وتــقــول الــشــركــة 
إن هــذه أول ســيــارة تاكسي دون 

سائق على مستوى أوروبا.
ويــــنــــص اتـــــفـــــاق اخــــتــــبــــارات 
«تــاكــســي يــانــدكــس دون ســائــق» 
عــلــى مــرحــلــة مــحــددة مــن الــزمــن، 
يــمــكــن خـــلالـــهـــا لأي مــــواطــــن فــي 
الــعــاصــمــة الــتــتــاريــة، وافــــق على 
المــــشــــاركــــة فــــي الاخـــــتـــــبـــــارات، أن 
يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن الـــــخـــــدمـــــات الـــتـــي 
يقدمها «التاكسي». ولن يقتصر 

الأمـــر عــلــى «الــتــنــقــل دون ســائــق» 
بــــل وســـيـــكـــون ذلـــــك بــــلا أجــــــر، أو 
دون مـــقـــابـــل مـــــالـــــي. ولا تــعــنــي 
مــرحــلــة الاخـــتـــبـــارات أو المــرحــلــة 
الــســيــارة ستتنقل  التجريبية أن 
على طرقات خالية من السيارات، 
بل سيتم استخدامها مثلها مثل 
أي وسيلة نقل أخـــرى، ومــثــل أي 
سيارة تاكسي تقوم بخدمة نقل 

المواطنين من مكان لآخر. 
وحــــــــــــــدد الــــــقــــــائــــــمــــــون عـــلـــى 
الاخـــــتـــــبـــــارات خـــمـــس نــــقــــاط فــي 
المدينة لنقل الركاب منها وإليها، 
وتــم اختيار تلك النقاط بالقرب 
مــــن المــــقــــار الإداريــــــــــة والـــخـــدمـــيـــة 
الرئيسية في المدينة، إذ تم افتتاح 
نــقــطــة بــالــقــرب مـــن الــجــامــعــة في 
المدينة، وأخرى بالقرب من المجمع 
الــــريــــاضــــي، وثـــالـــثـــة قـــــرب المـــركـــز 
الطبي، ورابــعــة قــرب حــي سكني 
في المنطقة الاقتصادية الخاصة، 
أما النقطة الخامسة والأخيرة فتم 
افتتاحها بالقرب من مبنى مقر 

شركة «ياندكس». 
وكانت الشركة أجرت في وقت 
سابق اختبارات على «التاكسي 
الــــعــــاصــــمــــة  فـــــــي  دون ســـــــائـــــــق» 
الــــروســــيــــة مــــوســــكــــو، واخــــتــــارت 
لذلك فصل الشتاء، بعد تساقط 
الــثــلــوج بــغــيــة الــكــشــف عـــن قـــدرة 
الــســيــارة عــلــى الــتــنــقــل فــي أجـــواء 
اللون الأبيض، ما  يهيمن عليها 
يعقد مهمة الكاميرات في تحديد 
مــعــالــم الـــطـــريـــق، وكـــذلـــك لمــعــرفــة 
قدرتها في التنقل على الطرقات 

التي يكسوها الثلج أو الجليد.

 «كامو كامو» من الأمازون 
فاكهة تحارب السمنة

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال علماء كنديون أمــس إن 
فــاكــهــة «كــامــو  مستخلصات مــن 
كــــامــــو» الـــتـــي تــنــمــو فــــي حـــوض 
الأمـــازون، منعت حــدوث السمنة 
في فئران تم إطعامها بغذاء غني 

بالسكريات والدهون.
وقــــــال بـــاحـــثـــون فــــي جــامــعــة 
لافــــال وفـــي مــعــهــد أبـــحـــاث القلب 
فــي مــقــاطــعــة كيوبيك،  والــرئــتــين 
إن اكــتــشــافــهــم يــفــتــرض أن المـــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة الــنــبــاتــيــة المـــوجـــودة 
فــي هـــذه الــفــاكــهــة قــد تلعب دورا 
رئـــيـــســـيـــا فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــبـــدانـــة 
والــــســــمــــنــــة وأمــــــــــــراض الــتــمــثــيــل 

الغذائي.
وتتسم التركيبة الكيميائية 
لفاكهة «كامو كامو» بأنها فريدة 
مـــن نــوعــهــا لأنــهــا تــمــتــلــك مــقــدارا 
إلــى ٣٠ مــرة على مقدار  يزيد ٢٠ 

فيتامين «سي» الموجود في فاكهة 
الــكــيــوي، كــمــا تمتلك مـــقـــدارا من 
مواد البوليفينولات أكثر ٥ مرات 
من أنواع ثمار العنبيات الصغيرة 

الغنية بتلك المواد.
وقــــــــــــــــال أنــــــــــــدريــــــــــــه مـــــــاريـــــــت 
الـــــبـــــروفـــــســـــور فــــــي كــــلــــيــــة الـــطـــب 
بالجامعة المشرف على الدراسة 
المنشورة في مجلة «غات» المعنية 
بــــدراســــات الــجــهــاز الــهــضــمــي إن 
«هــذه التركيبة هي التي دفعتنا 
فــــي الــحــد  الـــثـــمـــرة  لــــدراســــة دور 
الــســمــنــة». وأطــعــم الباحثون  مــن 
الــفــئــران بأغذية  مجموعتين مــن 
غنية بالسكريات والــدهــون على 
مـــدى ٨ أســابــيــع. وأعــطــي نصف 
الفئران مستخلصات من الفاكهة 
الــتــجــارب ازداد  يوميا. وبنهاية 
الفئران التي تناولت  لــدى  الــوزن 
المــائــة أقل  الفاكهة بنسبة ٥٠ فــي 

من الفئران الأخرى.

٢٦ ٪ من الألمانيات تعرضن للتحرش الجنسي في أماكن عملهن
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

كشف استطلاع حديث عن أن 
واحــــدة مــن كــل أربـــع نــســاء تقريبا 
فــي ألمــانــيــا كــانــت ضحية لتحرش 

جنسي في مكان عملها.
وأوضــــــــــح الاســـــتـــــطـــــلاع الـــــذي 
أجـــــــــراه مـــعـــهـــد «فــــــــــــورزا» لــقــيــاس 
مؤشرات الرأي بتكليف من الاتحاد 
الألماني للموظفين وتم نشره أمس 
بالعاصمة برلين، أن ٢٦ في المائة 

ممن شملهن الاستطلاع أوضحن 
أنــهــم عــايــشــن بــأنــفــســهــن ذات مــرة 
أشــكــالا مــن الــتــحــرش الــجــنــســي أو 
ســلــوكــا نــابــعــا مـــن تــحــيــز جنسي 
بشكل ملموس في محيط عملهن.

إلـــى ٣٥ في  الــنــســبــة  وازدادت 
المائة فيما يتعلق بالنساء اللائي 
لاحظن حدوث ذلك لدى زميلاتهن 

أو عملائهن.
وبحسب الاستطلاع، تعرض 
٦ فـــي المـــائـــة مـــن الـــرجـــال ذات مــرة 

لتحرش جنسي أو سلوك نابع من 
تحيز جنسي، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
تجدر الإشـــارة إلــى أن النسب 
تختلف على نحو محدود فحسب 
بين أماكن العمل في القطاعين العام 

والخاص.
ومـــــن جـــانـــبـــه، أرجــــــع مــانــفــرد 
جـــولـــنـــر رئــــيــــس مـــعـــهـــد «فـــــــــورزا» 
ــــكــــبــــيــــرة لــــلأشــــخــــاص  الــــنــــســــبــــة ال
الــذيــن يعتبرون أنفسهم ضحايا 

لـــلـــتـــحـــرش الـــجـــنـــســـي، إلـــــى زيـــــادة 
الـــحـــســـاســـيـــة تـــجـــاه الأمــــــر بــســبــب 
الــنــقــاش الـــذي أثـــاره هــاشــتــاغ «أنــا 
أيـــــضـــــا» عـــــن الـــتـــمـــيـــيـــز الــجــنــســي 
والانتهاك الجنسي. تجدر الإشارة 
إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في 

يونيو (حزيران) الماضي.
وشمل ١٠٠٤ موظفين بالقطاع 
بــالــقــطــاع  الـــعـــام و١٠٠٧ مــوظــفــين 
ألمــان تم  الــخــاص و١٠٠٣ مواطنين 

اختيارهم عينة تمثيلية.

سلطانية 
صغيرة 
من الخزف 
الصيني 
تعود لحقبة 
الإمبراطور 
تشيان لونغ 
تعرضها دار 
«سوذبيز» في 
هونغ كونغ 
ويقدر ثمنها 
بأكثر من ٢٥٫٦ 
مليون دولار. 
وصنع الوعاء 
في جينغدتشن 
في جنوب 
رسل 

ُ
الصين وأ

إلى قصر 
الإمبراطور 
في بكين. 
عرض 

ُ
وست

السلطانية 
للبيع في مزاد 
في أكتوبر 
(أ.ف.ب)

فالس وسوزانا على غلاف باري ماتش
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